تم ع 


لاسا قبن علي ا لرهّاوي 
لمتوئ ف الربع الأهل م التررن انرابع الجر ي تقدرًا 


ميق 
و0 8 ُ 
(لرشز رم زم يرجبرعرزو يم برقا 


الطب الأول 
1351م 


يطلب من مرمكز الملمة فيصاء للبثوث والدراسات الإسلامية. ص.ب: (45 ١٠١ه)‏ الرياض  2/١١55‏ كة العربية السعودية 
هاتف: 4581588 "1 45"1١51١‏ ناسوخ: 5569951 
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للمدينة المنورة مكانة 
خاصة في قلوب 
المسلمين» فقد انطلقت 
منها الدعوة الإسلامية 
ووضعت فيها اللبنات 
الأولى للدولة الإسلامية الراشدة, فهي طَيبة 
الطيبة: مُهاجَر الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومدفته ومبعثه. 

أعدت «الفيصلءاستطلاعًا مدعومًا بالصور يتناول 
غخات من تاريخها وجغرافيتها مع التركيز على ما 
شهده المسجد النبوي من تطور عبر التاريخ. 


المصاحف الميكرة 

وأهميتها 
كتبت المصاحف المبكرة 21 
على ارق ثم على 
الغاف والعظام 
والعْسّب وغيرهاء ولكن 
ما المرحلة التي تدوسط هاتين المرحلتين؟ وهل كان 
الرّقَّ على شكل سجل يطوى؟ وكيف تطور تجليد 
المصاحف؟ 


حسين سرحان: 
سيرة وقلم 
حسين سرحان أديب 
74 أغنى الساحة الفقافية 
مع بكتاباته التي جمعت بين 
202057 السخرية والعمق» وأثارت 
لم 
لم يكشف كثيرا من جوانب شخصيته. في هذا العدد 
أضواء على سيرته الذاتية ومسيرته مع القلم. 


المصاحف المبكرة وأهميتها عبدالله محمد المنيف 3 
المعو 2 ووو روسكم 
البحث عن إكسير السعادة المفقود!! خالص جلبي 9 
الإسلام والتطور المعاصر لمفهوم حقوق الإنسان محمد إبراهيم إمام 1 
هل يمكن تعليم الترجمة؟ محمد نبيل النحاس الحمصي22 /ا١1‏ 
خيارنا في عصر طغيان السرعة خير الدين عبدالرحمن 16 
الإعلام والاتصال الرقمي: تطور جديد 

وآفاق غير محدودة أحمد بيوض 14 


التأثيرات الاجتماعية لثورة المعلومات عدنان عضيمة 35 


المدينة المنورة هاشم الشريف ‏ أحمد أمين مرشد "171 


عبدالله الحيدري 545 


حسين سرحان: سيرة وقلم 


تداخل الأصول في المعاجم عبدالرزاق بن فراج الصاعدي ‏ /اه 


أبو الغمر المدني: الشاعر الجبان عبدالله بن سليم الرشيد 51 
من صور النقد في أوليات هذا القرن: 
قصة السفود بين الرافعي والعقاد بدوي طبانه 11" 
الفولكلور في العصر العباسي خير الله سعيد 516 
قراءة أولية في بعض وظائف الإعراب 
الدلالية والتركيبية رشيد بلحبيب 514 


الفيصل ‏ العدد 1310 1 


فن عمارة المساجد في الجزائر محمد الطيب عقاب 07 


علوم 


أطقالنا ومخاطر الدواء ناصر بوكلي حسن 11 
أطباق من الميكروبات يونس وهبي 4م 
النظام المركزي الشمسي بين 

ابن الشاطر وكوب رنيكوس عبدالأمير المؤمن 14 
ك1 1 1 2 اا 
غنائيات من الروح عبدالله السمطي 15 
يمامة النخيل محمود حامد /5 
أبكي الرسول وأرجو جواره حسان بن ثابت الأنصاري 84/1 
عتابا إيهاب الشلبي لا 
خصوصية صالح الزهراني لل 
باتجاه المخطة الواطئة عبدالحفيظ مريود لا 
حلمك مر كالقهوة عبدالعزيز الصقعبي ١٠١4 ١‏ 
بيت العنكبوت أحمد محمد عيسى لا 
الثور الأبيض اليشمي: آه شتغ ترجمة: الحسان الرزاقي ١١‏ 
قصص من الحياة في الصين:زان شين وساغح يي ترجمة: محمد رمضان علي ١١١‏ 


قراءة في كناب إسرائيل شاحاك: هل 
اليهودية التلمودية دين؟: سامي عصاصة قسم التحرير 11 
الألمان.. من هم الآن؟: آلان واتسن جيهان محمد الشناري 2 1١١94‏ 


حي الدرع يدومة الجندل: دراسة معمارية 


أثرية: حصة بنت عبيد بن صويان الشمري قسم التحرير 14 
الأدب المقارن بين التجربتين الأمريكية 

والعربية: علي شلش أحمد رامز قطرية / 1١‏ 
إفريقيا المسلمة: الهوية الضائعة: 

الخليل النحوي مجدي محمد محمود عيسى ١1١‏ 
أدباء الإنترنت أدباء المستقبل: 

أحمد فضل شبلول حسين علي محمد ١" ١‏ 


محمد: كارين أرمستروج محمد بن نذير منصور  ١4١‏ 


الفيصل ‏ العدد 731 !1 


فن عمارة المساجد 

في الجزائر 

يمثل اللسجد محورأي مدينة 

إسلامية: ثما يجعله يعكس التطور 

المعماري فيها. عن فن عمارة 

المساجد في الجزائر. استطلاع 

مصور يتتبع زخرفتها وأهم عناصرها المعمارية؛ وما تعرضت له 
من تأثيرات في عهرد التاريخ امختلفة. 


البحث عن إكسير 
السعادة المفقود 
النفس الإنسانية في حالة نشاط 
دائم» لاتستقر مثل موج البحرء 
وسعيها إلى السعادة يقودها إلى 
مناح شتىء؛ ولكن أين السعادة 
الدائمة التي لا تنفد والكاملة التي لا تتحصر؟ 


84 5 


أطباق من الميكروبات! 1 
مع أن تقانة الغذاء تشهد تطورًا ”> 
كبيراء إلا أن التسمم الغذائي لا م 
يزال يهدد صحة الإنسان؛ لتلوث 
الغذاء بجرائيم قديمة وحديفة 
وفيروسات تتنقل من مكان إلى 
آخر بسرعة شديدة» حتى إن السلطات الصحية في هو 
كوخ أبادت أكفر من مليون ونصف المليون من الدجاج 
المشكوك في إصابته بفيروس أنفلونزا الدجاج خوفًا من 
انعشار الفيروس في أنحاء أخخرى من العالم» فككيف السبيل 
إلى الوقاية من أطباق الميكروبات؟ 


النظام المركزي الشمسي 

بين ابن الشاطر وكوبرنيكوس 
وضعت فكرة مركزية الشمس أو 
8 دوران الأرض والكواكب السيارة 
حول الشمس جد فاصلاً بين 
عصرين فلكيين. وكان للفلكي 
العربي ابن الشاطر إسهام واضح في هذا امجال. فكيف تخلص 
من إشكالات النظرية الفلكية القديمة؟ 


هل يمكن تعليم الترجمة؟ 


التأثيرات الاجتماعية 

لثورة المعلومات 

أدى تطور وسائل الاتصال إلى 
اختزال المسافات بين شعوب 
العالم, إلا أنه أدى في الوقت نفسه 
إلى تضاؤل حجم الاتصال المباشر 
بين الناس؛ حتى أصبح التعبير عن العواطف الإنسانية بين 
الجيران يتم من خلال البريد الإلكتروني؛ فما أبعاد التأثيرات 
الاجتماعية لثورة المعلومات؟ 


الفلكلور في العصر العباسبي 
اهتم الخلفاء 50 بنقل علوم 
الشعرب الأخرى لإغناء الحضارة 
الإسلامية: ولم يغب عن بالهم 
الفلكلور. بل عشقره. وترجموا 
أساطير غيرهم إلى اللغة العربية» 
حتى أصبحت جزءًا من النسيج الثقافي العربي. 


ا 


خيارنا في 

عصر طفغيان السرعة!! 

اللهاث من أجل اللحاق بركب 
العصر أصبح طابعًا عامًا في 
البلدان التي توصف بالنامية» 
وهو ما اصطلح على تعريفه ب 
«خرق المراحل»» ولكن ما خميارها إزاء طغيان السرعة 
في تحولات العصر؟ سؤال ينبغي أن تجيب عنه نحن 


العرب والمسلمين. 

أطفالنا ومخاطر الدواء ف _. 7 3م 
جعل الله لكل داء دواءء ولككن إذا دن ١‏ 
أسيء استخدامه فإنه يكون أشد 3 
فتك من المرض؛ وبتخاصة 


للأطفال. فما الأضرار الدوائية 
الناجمة عن الاستعمال غير 
الصحيح للأدوية؟ وكيف يمكن تفاديها؟ 


لعقاد والرافئعي 
في كتاب البرك ني 
مصطفى صادق 0 
رمى بها عباس العقاد. ومع ذلك 
نجده يصرح للأديب أحمد حسن 
الزيات أنه يحترم العقاد. ويكرهه في الوقت نفسه. فما قصة 
السفود وتداعياتها؟ 
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2د 
الناشر: دار الفيصل الثقافية 


الموضوعات التي تنشر في امجلة تعبر عن آراء كتّابها. ولا تعبر بالضرورة 
عن رأي امجلة. 


المراسلات للتحرير والإدارة: 
ص .ب (") الرياض ١١411١‏ - المملكة العربية السعودية 
هاتف: /ا؟ .4581 454517166 
ناسوخ: 4541481 


الاشتراك السنوي: 
٠ه ١‏ ريال سعودي للأفراد, ٠‏ © ؟ ريال سعودي للمؤسسات» 
أو ما يعادلهما بالدولار الأمريكي خارج المملكة العربية السعودية. 


السعر الإفرادي: 
السعودية / ريالات ‏ الكويت 58٠‏ فلس الإمارات ٠/‏ دراهم ‏ قطر 
؛ ريالات ‏ البحرين ٠‏ 6/ فلس عمان /8٠‏ بيسة الأردن ٠.٠ه‏ 
فلس اليمن 5٠١‏ ريالاً - مصر جتيهان ‏ السودان ١ 8 ٠‏ جنيه ‏ المغرب / 
دراهم ‏ تونس دينار واحد ‏ الجزائر ١ ٠‏ دنانير ‏ العراق 4٠٠‏ فلس - 
سورية "٠‏ ليرة ‏ ليبيا 8٠ ٠‏ درهم ‏ موريتانيا ٠٠٠١‏ أوقية ‏ المومال 
0٠‏ شلن ‏ جيبوتي ١6٠‏ فرنك ‏ لبئان ما يعادل 4 ريالات سعودية 
الباكستان 7٠١‏ روبية ‏ المملكة المتحدة جنيه إسترليني واحد. 


الإعلانات: 
هاتف : 45617١8‏ 
ناسوخ: 4540/8861 


إذارة التحرين: 
رئيس التحرير: يحيى محمود بن جنيد 
مدير التحرير: عبدالله يوسف الكويليت 


رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية ؟ 4 ١8/٠8‏ 
ردمد ١558-15١5‏ 


القيصل ‏ العدد 7517 8 


تعد نسخ المصاحف الأولى 
المكتوبة على الرق من أندر 
المصاحف الموجودة اليوه؛ لأنها 
من المصاحف القديمة التي جنى 
عليها تقادم الزمنء ففقدناهاء 
وصرنا لا نجد منها إلا أجزاءء 
ويندر أن نجد منها مصحقا 
كاملاً. 

وقبل الخوض في أشكال 
المصاحف. لابد من التعرض إلى 
أسباب تسمية القرآن بالمضصحف» 
وأصل ذلك. 


...ع الروايات التاريخية أنه لما أراد أبو 

تذكر بكر رضي الله عنه جمع القرآن 
اختلف في تسميته» فمنهم من قال: سموة 
إنجيلاء فكرهوا هذه التسمية ومنهم من 
قال: سموه: سقراء قلم يتفق على ذلك» 
إلى أن قال لهم عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه: زأبيك بالحيشة كعابًا يدعونه 
بالمحفء مسر به. وفي رواية أخرى 
عن الجاحظ تؤكد أن أصل تسمية القرآن 
بالمصحف إما قدمت من الأحباش؛ على 
أن تسمية الصحف عرنها العرب» ووردت 
في شعر لامرئ القيس إذ يقول: ١‏ 
أنت حجج بعدي عليها فأصبحت 0 2 

وجاء في لسان العرب (مادة صحف) 9 

قرله: وامصحف: الجامع للصّحُف المكتوبة يين 
الذقين: كأنه: أصحف... قال الأزهري: وإفا فواصل السور والآيات: ونقط الإعجام 


ب القيصل- العدد 551 


سمي المصحف مصحمًا لأنه أصحف: أي جعل جامعًا للصحف المكتوبة بين 
الدفتين... وعن الفراء: وقوله: مُصحف من أصحف» أي جُمعَت فيه الصحف, 
أشكال المضاحف امعروفة حتى اليزم 

إن الحنديث عن شكل العصحف العام» واختلاف أشكاله بين أفقي» 
وعمودي» (مستطيل) ومربع؛ أو على فيقة سخل؛ ومن حيث تجليده ما بلوحين؛ 
أو دفتين» يحناج إلى نقصٍ جاد؛ لأن الباحدين فيه اتلفت آراؤهم يك 
للاكتشافات الستمرة للمضاحف في أنحاء العالم الإسلامي وغيره. كما أن 
المعساجم اللغوية لم تنسعفنا بما يحقق لنا تتعرف أتواع تلك اللصاحف؛ ولا تلك 
الطرائق التي كان يصنع بها الصحف في القسرون الثلاثة الأولى من الهسجرة.. أمام 
هذا الفصصور المعرفي لشكل المصحف ذهب الدكتور محمد مرزوق في كتابة 
«المصحف الشريف» إلى أن شكل المصحف في أول الأمر اتخذ الشكل الأفقي» 
أي إن عرض الصفحة يزيد على طولهاء ثم الشكل العمودي (المستطيل) الذي هو 
شكل الكتب الآن» مع العسم أن النماذج امبكرة من المصاحف التي تتشسب إلى 
الفرن الأول الهجري كانت تتخذ الشكل العمودي» والمكتوبة بما يعرف بالخط 
الحجازي الاثلء وإن كان الغالب في المكتشفات الحديئة للمصاحف هو الشكل 
الأتقي إلاأن الاكتشافات التي تمت بجامع صنعاء الكبير قد أثبتت للباحنين 
أسبقية الشكل العمودي على الشكل الأفقي. 

ثم ألا يحق لنا أن مسال عن المرحلة الوسعلى بين كستابة القسرآن على 
الُخاف(١)‏ والعظام السب (1) وغيرهاء ركتابته على ارق في أول الأمر؟ 
وهل كان هذا ارق على شكتل سجل طويل يطرىه أم كان هناك من رأى أن 
ا ل ااه 
وكيف اتخذت هذه الطريقة في الكتب' 

من امعلوم أن القرآن 9 عهد 4 صلى الله عليه وسلم ذو على مواد 
شتى» ثم جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه في صحف ولا نعلم شكل تلك 
الصحف؛ ولم تسعقنا كتب السنة ولا المصادر التاريخية أو اللضوية بما يوضح 
شكل مادة الجمع. هل كان في مصحفء أم كان في شكل سجّل يشبه كتب 
البهود والنصارى؟ ققد علمنا أن اليهسود كانرا مجاورين للمسلمين في المدينة 
النبوية؛ ولعل لهذا التساؤل ما يسوغه في كتاب الله العزيز إِذ يقول جل وعلا: 
يوم نطوي السّما ء كطيّ السجلٌ للكتب. الأفياء: 4 ٠١‏ . 

إذ كيف .يكون طي السجل؟ هل يكون بوضع ورقنة على أخرى» أم طبيه 
على شكل لفافة يلف بعضها على بعض؛ ويؤيد هذا ماتم العشور عليه في الجامع 
الأموي من وجود مضاحف على شكل سجدلات مبخبلفة الأطوال تسخذ شكل 
اللقافة, 

وفي ضوء ما سبق من قولنا بوجود بعض النماذج للمصاحف المبكرة؛ 
والمكتوبة فيما يشبه السجل أو اللفافة» فقد تشعمل هذه اللفافة أو السجل أو 
الصحيفة على سورة واحدة طويلة» أو على أكثر من سورة؛ إذا كانت سور 
قصارًً. وهذه الطريقة في كتابة الصاحف في أول الأمر تشابه إلي حد ما طريقة 
كنابة التوراق» وللقراءة فيها لابد من نشرهاء وقد قال تعالى: بل يريد كل امرئ 
متهم أن يؤنى صحدًا منشرة . المدثر: ؟ه.ء إذ إن النشر لا يكون !| إلالشيء مطري» 
وبدل على ذلك أيضًا ما ورد في سنن أبي داود في الحديث الذي ذكر فيه آية 
الرجم عند اليهرد: «... تقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في 


المصاحف | لممكرن 3 أهميتها 


الخط الحجازي المائل 


شأن الزنا؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون, فقال عبدالله بن سَلم: كذبتم إن فبيها 
الرجم؛ فَأُوا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الرنجم..) 

ويستسدل على ذلك أن النوراة نشرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
1 

كذلك حديث الرؤيا التي رآها عشمان رضي الله عنه؛ ليلة مقتلهء وهي 
قوله: «.. قالوا لي يعني أبا بكر وعمر ‏ اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة» ثم دعا 
بمصحف فنشره بين يديه فقتل رهو بين يديه). وعلى هذاء فالذي يظهر أن 
الصحف في فترة الخلفاء الراشدين كان على هيكة سجل» ثم تطور وأخذ الشكل 
الأفقي» أو العمودي في فترة لاحقة؛ ربما كانت في العصر الأموي. 

تحليد المصاحق القديمة 

أما تطور ردقي الصحفء ققد ذكر ف في المصادر أن الصحف المكتوبة كانت 
توضع بين لوحين كما في ححديث علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: «أعظم 
الناس أجرا في المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع ين اللوحين». ... , 

ولعل هذا الحديث يؤيد ما ذهينا إل من كون لصحف في أول الأمر كان 
بكتب على هيئة سجله ويرضع بين لحين أحدهما في الطرف الأين؛ والآخر 

في الطرف الأيسر ثم بطويان حتى بلتقيا؛ ثم يربطان لكي لا تنفلت اللقّة. 

وقد يكون القصود باللوحين أن يكون المصحف مجلدًا بلوحين خشبيين 
كما هو شبع في تجليد (أو تلويح) المصاحف المغربية حتى منتصف القرن السابع 
الهيجري. أو ما هو متبع إلى عهد قريب في الخطوطات الحبشية الأمهرية. 

كما قد ترد لفظة ذقني الصحف بعنى غلافنه! إذ ورد في حديث الرأة 
التي سألت ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن حكم الواصلة» ونهيه لهاء فقالت: 
اوالله لقد تصفحت ما بين قتي المضحفى فما وجدت فيه الذي تقول...) 

على نهاك كني من الباحين اسقدن السجيد لسلا مقي من 
الحضارات السابقة للإسلام؛ كالأقباط في مصر, أو الأحباش. إلا أن كون القرآن 
عربي النشأة تقد فكر العرب بالضرورة في عملية تجليده وتغليفه لعنايتهم بده 
رلخونهم عليه. وبلا كان العرب في الحسجاز أهل تجارة؛ وتجارتهم هذه تستوجب 
عليهم حفظها في سجلات؛ وهذه السجلات ليست ورقة واحدة؛ بل عدة ورقات» 
ولعدة أشخاص؛ فاربما كانت هذه السجلات تلد بأشكال متباينة وبسيطة. 
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عبدالله محمد المنيف 


وقد اخمتلفت أشكال جلود المصاحف باختلاف الشكل الخنارجي 
للمصاحف؛ فمنها الشبيه بالمربع؛ ومنها ما هو أفقي» ومنها ما هر عمردي؛ أر 
رأسيء ومنها ما يشبه الصندوق. 

ولعل أقدم النماذج المعروفة من الأغلفة بعود تاريخها إلى عام ٠ه‏ 
ىم وهي جرء من غلاف مصحنف على هيئة ضندوق. 

الخط الذي كتبت به المصاحف المبكرة 

تند ببيالة استعسال الخطرظ رمسعياتهاء والكد رين ويداياته من الأمرر 
التي أشكل فنهمها على الباحثين في العصر الحديث؛ لقصور المعلومات التي 
اعتمد فيها على الرواية الشفوية؛ واشتمال تلك الروايات على قليل من الوصف 
دون إثبات الأمثلة والأشكال. 

وإن كان إيراد تلك الأشكال والأمثلة لا يغني عن الأصل؛ لأن الناقل قد 
تعوزه المهارة والقدرة على محاكاة الشكل الأصلي» وأدى اخمتلاف الروايات 
إلى كثير من اللبس» والتشويش عند بعض الدارسين لها بعدهم؛ عند اعتماد 
لمتأخرين على المرازنة وإظهار الفروق. بم 1 

ويعد ابن النديم (ت: 578ه/47١٠م)‏ في فهرسته أول من أمدنا 
بأسماء الخطوط التي استخدمت في بداية الإسلام؛ وإن كان حديثه عن الخط 
وأنواعه في بداية الإسلام يحدث من وجهة ة نظرنا» لبسا؛ لأنه يصئفء الخطوط 
بحسب المناطق كما هي عادة العرب في التمبيز بين الأشياء» فيقول: «فأول 
الخطوط العربية الخط لمكي وبعده المدني» ثم البصريء ثم الكوفي). 

وعلى هذا فلابد أن يكون الخط الذي كتب به القرآن في عهد الرسول» 
صلى الله عليه وسلمء » في مكة هر الخط المكّي» وابن التدبج في وصفه للخطين 
المكي والمدني يقول: «ففي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلى الأصابع» وفي شكله 
انضجاع يسيرا. 


استخدام مواد الذهب في الفراصل بين السرر. ونقط الشكل ذي اللون الأحمر 
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وقد استمرت فيما يظهر كتابة الصحف الشريف بالخط المكي في عهد 
لرسول؛ صلى الله عليه وسلمء ثم بالخط المدني في عنهد أبي بكرء ثم في عهد 
عمر) رضي الله عنهماء إلى أن تم + جمع الفرآن الجمع الأخير في عهد عثمان بن 
عفان؛ رضي الله عنه. 
أما شيوع مصطلح كتابة ا لصحف في القرون المبكرة باسم الخط 
الكوفي فيظهر لنا بعد القراءة الكثيرة للمصادر التاريخية المبكرة» التي كتبت 
في القرن الشالث الهجري مغل كعاب «الكتاب وصفة الدواة والقلم 
وتصريفها» للبغدادي؛ وكتاب «الكتّاب) لابن درستويه ت:/٠4‏ 1ه بالإضافة 
إلى ابن النديم) وإن كان متأخرًا بعض الشيء عن القرون الغلاثة الأولى» يظهر 
لنا أنها لم تشر إليه بهذا الاسم الذي نعتقند أنه أطلق على الخطوط الموزونة 
والذي يظهر منها ‏ فيما نعتقد ‏ خط المصاحف الذي شاع في الشام 
والعراق؟ وربما أطلق عليه بما عرف بمسمى الخط الكوفي فيما بعد. وذلك 
نتيجة اهدزاز الصررة الواقعية التي يمكن أن يعتمد عايها عند المتأخرين. على 
أن أول ورود لمصطلح ‏ الخط الكوفي ‏ كان عند أبي حيان التوحيدي في 
رسالته في علم الكتابة؛ في نهاية القرن الرابع وبداية الخامس الهجري. 
بوصفه مصطلحًا مجموعة خطوط. 
الفواصل بين السور والآيات وتطورها في المصاحف البكرة 
بالنظر إلى النساذج | المبكرة للمصاحقف المكسوبة بالخط المجازي المائل» 
ييدو أنها لم ترحرف ولم يعتن بها في بداية الأمر وذلك حرص المسلمين على 
تدوين المصحف» وخشيتهم من فقس آيانه أو ضياع شيء منهاء وتركيزهم فقط 
على تمكين المسلم من التلاوة فيه من دون الحاجة إلى تزويقه» وزخرفته؛ وذلك 
لوجود العارضة الشديدة في أول الأمر ولعدم معرفة ما 
تؤديه للك الأنواع من الزخسرفة في تسهيل القراءة في 
القرآن الكرم بالحضبة إلى النشء من التسلمن زإلى 
: الداتحلين الججدد في الإسلام» فكانت المعارضة شديدة 
: في أول الأمرء تبدو فيما بنقله السجستاني عن أبي بن 
كعب من قوله: «إذا خلَّيتم مصاحفكي وزوقتم 
مساجدكم؛ فعليكم بالدثان )» وعن أي الدرداء أيضًا 
قال: «إذا زخرفتم مساجدكمء وحلينم نصاحفكم 
فعليكم بالدثار». وعن أبي بكر السراج قال: اقلت لأني 
رزين: أأكتب سورة كذا وكذا؟ قال: إني أخاف أن 
ينشأ قوم لا يعرفون» فيظنون أنه من القرآن». ْ 
ويدو أن هذه المعارضة في الصدر الأول من 
الإسلام؛ وكراهيتهم لزخرفة المصحف» وإدخال ما ليس 
فيه قد ضعفت, من ذلك ما تجده عند الذاني (ت: 
4؛ ؛ه) في المقنع أن بعض المصاحف في الفترة المبكرة 
كانت محلاة بالفضة؛ وعند الإمام مالك نفسهه إذ 
يقول عبذالله بن حكيم: «وأخرج إلينا مالك مصحفا 
محلى بالفضة: ورأينا خرالدن برعل عل 
السلسلة في طول السطر. قال: ورأيته معجوم الاي 
بالحبن وذكر أنه لدم وأنه كنب إذ كنتب عفهان 


كلو ز ؛ إسنو اعلا 
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مصحف بالخط الجليل (الكوفي) به فواصل الآبات ونقط الشكل بالأحمر ‏ قنحة؛ ضمة: كسرة: أما الأصفر فللهمزات: وأما الأخضر فللكسرات 


المصاحف!. 

لهذا كانت المصاحف البكرة ليس بهنا زخحارف بين السوّرء بل كل 
المرجود في أول الأمر هو فراع أكبر حجمًا من الفراغ بين الأسطر تيا من 
فراغ الأسطرء وفراغ المسور. ثم أخذ هذا الفراغ يملا بشسريط زخحرفي نباتي أو 
هندسي» الغرض منه الجمال الفني فقطء ثم تلا هذه المرحلة من العناية بفواصل 
السور تضسمين ذلك الشريط الزخرفي اسم السورة وعدد آباتها ومكية هي أم 
مدنية. 

أما فواضل الآيات فقد مرت بما مرت به فواصل السور؛ إذ كانت أول 
الأمر فراعًا بين كل آية والتي تليها أوسع قليلاً من الفراغ الذي عادة ما يترك يين 
كل كلمة وأخرى. 

وقد وجدت وسائل متعددة لإظهار فواصل الآيات في المصاحف 
المبكرة مثل وضع خطوط صغيرة بعضها فوق بعض»؛ تراوح بين خط واحد 
إلى ستة خخطوط؛ ثم سعى النساخ إلى تأطير هذه الخطوط» وإحاطتها بدوائر. 
على أنه لم تكن هناك قاعدة معينة لما يجب أن تكون عليه فواصل الآيات؛ إذ 
ريما نجدها كما أسلفنا خطوطًا صغيرة مشراكبة بعضها فوق بعض» وقد نجد 
نقطًا على هيئة مثلث» في كل ضلع من أضلاعه ثلاث نقط» وقد تكون على 
هيئة مربع. وقد تكون فراعًا ليس به شيء» وربما لا يترك الناسخ أي مكان أو 
فراغ بين الايات. 

وسدو أنه في االصاحف المبكرة لم تكن عناية النساخ في بيان فواصل 
الآياث بقدر ما كانت عنايتهم في وضع علامات عند كل عمس آيات) وهو 
ما يسمى بالتخميسة؛ أو عند كل عشر آيات وهو ما يسمى بالتعضيرة. وقد 
يضاف بداخل هذه الدائرة حرف الهاى؛ أو حرف الخاء من أول كلمة خمس. 
وقد ترسم كلمة عشر كاملة في التعشيرة: وربما يكتب رأس حرف العين لأنها 
أول حرف في كلمة عشر. ثم تطورت هذه الفواصل» وأصبحت على هيكة 
دواثر زخحرفية نجمية الشكل في وسطها أحيانا رقم الآية. 


أشكال وألوان نقط الشكل والإعجام في المصاحف البكرة 

لقد كانت حاجة العرب في بداية الإسلام وفي الصاحف على وجه 
التحديد إلى نقط الشكل (الحركات) أكثر من حاجتهم إلى نقط الإعجام؛ 
وذلك خشية الالتباس والتصحيف في القراءة. 

فنقط الشكل الذي يعرف أيضا بالتقط مجرذاء هر نقط الحركات من 
فنحة وضمة وكسرة ويختلف هذا الشكل باختلاف الحركة امراد رسمها على 
الحرف» علمًا أن لفظ الشكل أول ما عرف كان في عهد الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. وسمي بالشكل أو شكل الشعر, وكانت طريقة رسمه في الكنابة 
هي ما اتبعه أبر الأسود الدؤلي في رسم نقط الشكل كما أرردها الذاني في 
كتابه المقنع: «أرى أن أبتدئ يإعراب القرآن أولًء فأحضر من يمسك المصحف» 
وأحضر صبعًا يخالف لون المداد» وقال للذي يمسك الصحف عليه: إذا ققحت 
فاي فاجعل نفطة فوق الحرف» وإذا كسرت فاي فاجعل نقطة تحت الحرف» 
وإذا ضممت فاي فاجعل نقطة أمام الحرف» فإن أتبعت شيئًا من هذه الحركات 
غنة؛ يعني تنوينء فاجعل نقطتين؛ ففعل ذلك حتى أنى على آخر لصحف أي 
إن أبا الأسود استخدم لوث واحلاء واشعرط أن يكون مخالقًا للون مناة 
الصحف الذي كتبت به الحروف: وذلك خشية أن يدخل في لصحف ما 
ليس فيه. علمًا أن الروايات التي نقلت لنا تفظ أبي الأسود لم تذكر لنا لون 
مداذه حين طلب من كاتبه أن يأتي بلون يخالف لون مداد الصحف» وهل 
كان لونه أحمر أم غيره؟ إلا أن الذي اشتهر فيما بعد هو استعمال اللون الأحمر 
في النفطء حيث استخدم اللون الأحمر لبيان الحركات من فتح؛ وكسرء وضمء 
وسكون» وتشديد وتخفيف. أما الهمزة فقد اخخصت باللون الأصفر. إلا أننا 
ثمد أن التقط المدورة التي وضعهها أبو الأسود الدؤلي لم يكن فيها ما يختص 
بالهمزة» ولعل هذا يدلل لنا أن طريقة نقط الهمزة» وَخخْصِها بتقط معين لم يظهر 
بعد؛ وقد كانت الهمزة تأخذ نقطة مدورة؛ مثل نقط الحركات: إما بالحمرة» أو 
بالصفرة؛ أو بالخضرة على اختلاف طرائق من كان ينقط من أهل المدينة 
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وغيرهم. وقد أشار الداني في المقنع أن مذهب أهل المدينة في نقط الهمزة 
هو الأصفر. أما أهل العراق فكانوا ينقطرن الهمزة بالحمرة كباقي الحركات. 

كما تباين استخدام المداد الأخضر في المصاحف المبكرة» فقد يكون مرة 
ليان رسم الهمزة؛ أو قد يكون لبيان رسم الحروف امشددة في مصاحف 
أخرى. كما وجد في بعض المصاحف أن المداد الأصفر كان للحرف المشدد. 
ولعل اختلاف استخدام أنواع المداد يدل على اخحتلاف نسخ الصاحف في 
الأقاليم الإسلامية» حيث يمكن, من خلال لون مداد التقط أو تفط الشكل» أن 
يحدد الإقليم الذي نسخ فيه الصحف؛ لأن ناح المدينة أو الحجاز يختلفون 
عن نساخ العراق؛ وعن نساخ الأندلس والمغرب وهكذا. 

ويلاحظ أن طريقة الشكل بالنقط ربما استمرت في بعض المصاحف إلى 
نهاية القرن الرابع الهجريء وربما إلى منتصف الخامس الهجري؛ ويرجع ذلك 
إلى أن كثيرًا من النسسّاخ كانوا يتححرّجون من إدخحال الطريقة التي ابتدعها الخليل 
بن أحمد الفراهيدي في الشكل» وهي المستخدمة حتى الآن. 

ولعلنا نلاحظ هذا احرج فيما يعبر عنه الداني في امحكم بقوله: اوترك 
استعمال شكل الشعر» وهو الشكل الذي في الكتب والذي اخترعه الخليل في 
المصاحف الجامعة من الأمهات؛ وغيرها أولى وأحق» اقتداء بمن ابتدأ النقط من 
التابعين: واتباعا للأئمة السالفين). 


لم يكن العمل الذي قام به أبو الأسود الدؤلي كافيًا. وتقطه للمصحف 
نقط الشكل» وإن بدا هذا النقط في زمن أبي الأسود غاية ما أراد أن يجنب 
قارئ الفرآن اللحن عند قراءته» وذلك أن العرب» ومن دخل الإسلام من العجم 
كانوا أكثر من غيرهم حاجة إلى أن يفك لهم لغز الحدروف العربية التشيابهة؛ 


والتي لو لم تنقط لما عرفت الباء من القاء» وغيرها من الحروف المتشابهة في 
رسمها؛ لذا كان الإعجام في معناه البسيط هو تمييز الحروف المتشابهة في 
رسمها بنقطها إما بنقطة» أو اثنتين؛ أو ثلاث نقط على ألا ينجاوز النقط ثلاث 
نقط بأي حالء أو بعبارة أخرى: إن الحرف المعجّم يعني الحرف المنقوط: وضده 
الحرف المهمّل. ولم يحدث هذا النقط إلا بعد حدوث التصحيف في لغة 
العرب؟ وذلك خخالطتهم غير جنسهم. 

ولقد تعددت أشكال نقط الإعجام بين نقط مجردة؛ أو خطوط صغيرة 
مائلة. أما النقط فهو المشهورء وهو يشبه نقط الإعراب؛ أو الشكل؛ أي: نقط 
مدورة من الداخل» أو مجوفة في أحيان أخرى؛ ولعل هذا النقط الدور هو ما 
نجده في كثير من النماذج المؤرخة مثل بردية اهناسيا. وقد انتشرت ظاهرة 
الإعجام بالخطوط الصغيرة المائلة في كثير من المصاحف المبكرة» مثال ذلك ما 
نجده في مصاحف صنعاء. وتتكرر هذه الخطوط المائلة على الحروف بحسب 
نقطه. فخط واحد تحت حرف الباء» وخطان مائلان على حرف التاء» وثلاثة 
على حرف الثاء» وكذا على الحروف كلها. 

وقد اتخذت هذه الخطوط امائلة لون مدا الممصحف نفسه أي مذاد 
الحروف؛ وبخط رفيع. وهناك من اعتقد أنها استخدمت بهذه الطريقة خحشية 
اللبس بينهاء وبين نقط الشكل مع أن نقط الشكل كانت تعخذ لوث يخالف 
لون المدادء وعلى هيئة نقطة مدورة. 


الهوامش 


١‏ الأخاف بوزن كتاب: حجارة بيض رقاق. واحدها: لخفة. 
)- العٌسب: جمع عسيب؛ وهوجريدة النخل السغيمة يكشط خوصها. 
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مصحف باخط الجليل (الكوفي) تظهر يها التعشيرة» فواصل السورء ونقط الشكل والإعجام 
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مقالات 


السحت عن 
اكسير السعادة 
المفقود ؟!! 


خالص جلبي 


السواد الأعظم من الناس لا 
يعرف السعادة ولا يمارسهاء 
وإن تمتع بها لحظات 
معدودة. ويظن معظم الناس 
أنهم سيحققونها من خلال 
تكديس الثروة» والارتفاع 
في البنيان وتكويم الأحجار, 
أو في التمتع بالملذات 
الحسية من دون حدود؛ 
فيأكلون إلى ما فوق الشبع» 
ويشربون إلى حد الانفجار, 
ويسفحون ماء الحياة إك 
حد النضوب والنفاد, 
ولكنهم يكتشفون أنه لا 
بالثروة» ولا بالملذات 
الحسية, ولا بالجاه, وصلوا 
إلى نعيم السعادة, وشاطئ 
الأمن» وحديقة النفس 
المطمئنة. 


7 يشمو ريح الجنة بعده ولا عرفرا هذا العالم الجديد الذي يصل إليه 
القليلون» ويدخله النادرون» ويتمتع به الخواص. أين السعادة 

الدائمة التي لا تنفد» والكاملة التي لا تنحصر؟! 

هذا هو السؤال الذي أقض مضاجع الفلاسفة والمفكرين» وعلماء 
النفس والمريين» وهو السؤال الذي افتتح به الفيلسوف الهولندي(١)‏ 
(إسبينوزا) في القرن السابع عشر الميلادي كتابه القيم (رسالة في تحسين 
الفهم). 

لد حاول من تعاطوا امخدرات والمسكرات الولوج إلى هذا العالم, 
فضاعوا وضلوا الطريق» فلم يصلوا إلى نعيم السعادة الحقيقي التكامل 
والدائم» المستسمر والنامي» ولا رجعوا إلى دنياهم العادية الأولى» بل 
أصبحوا هباءً منثوراء ووجدوا سرابًا حادعاء وتحولوا إلى حطام فوق 
الخطام. 

يتمنى الإنسان ‏ لو كان بالإمكان ‏ أن يحقق السعادة بتناول قرص 
دواء» أو يصل إلى حالة النفس المطمعنة بجرعة شرابء أو أن تشع منه 
الحكمة بدهنة مرهم؛ أو أن يسم بالعدل يإبرة في الوريد» أو أن يلجم 
الشهوة بقناع أكسجيني على أنفه. أو أن يتحرر من الغضب باستنشاق 
الرذاذ التنفسي الذي يعالج به الربو الصدري. ولكن هيهات هيهات لما 
يوعدون!!. 

إن قيض السعادة هو تور داخلي قبل كل شيء, وتحصيل ذاتي» 
ومعاثاة خاصة؛ وعتبة يصل إليها من مارس الكبَدء وقاسى التعب» وذاق 
لوعة البحث؛ وصعٌّد الجهد من دون حدود في صقل مرآة روحه الداخلية 
لتتلقى الإشعاع الكوني العظيم. 

كان آينيشتاين يقول: إن اكتشاف ال حقيقة مرة واحدة لا يكفي. على 
العكس يجب المحافظة عليها وتجديدها باستمرار؛ إنها تشبه تمثال الرخام 
الذي يقف في الصحراء؛ وهو في جالة خطر دائم من أن يدفن في 
الرمال. الأيدي الفعالة والنشيطة وحدها التني لا تعرف الشعب والملل» 
والتي تنظفه باستمرار هي التي تحافظ عليه يتألق تحت ضوء الشم س(١).‏ 
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وكذلك هي رحلة البحث 
عمق بحر مجهول. : 

عند منتصف الليل في إحدى مناوباني المرهقة في أثناء فترة إقامتي 
الطويلة فيما كان يعرف سابقًا بأمانيا الغربية 

وضعت رأسي لأتنفس الصعداء ولو لحظات: إلا أن جرس الهاتف 
لم يمهلني؛ حيث يبدأ موكب السكارى وحوادثهم بالندفق في مثا هذا 
الوقت؛ أي في نهاية حفلة (الكيف) التي تمحول في خخائمة المطاف إلى 
مشاجرات وجروح علينا معالجتها. هذه المرة كان النداء مستعجلاً وملحًا 
وخطراء فانطلقت كالعاضفة لا أ[ لوي على شيء؛ أكاد لا أبصر طريقي 
أمامي؛ وهناك في قاعة الإسعاف وقع نظري على فتاة في مقتبل العمر» 
قد غرقت في دمائها» مذبوحة من الوريد إلى الوريد» في الرمق الأخير. 

بدأناء ونحن لا نكاد ناتقط أنفاسناء ني محاولة سريعة لإتقاذ حياة 
هذه الصبية» أعصابنا متوترة» ووجوهنا بعلوها الإرهاق وسهر الليالي» 
المريضة ة تغتسل في دمهاء ونحن 
نستحم في عرقنا!! هكذا هي 
حياة الجراحين ‏ الجنود المجهولين - 
الذين ينامون على عملية؛ 
ويستيقظون على اخقلاط؛» 
صديقهم الول والتخرطة 
وخليلهم الدم والقيج؛ وألجسهم 
خسراج يشق» وورم يست سأصل» 
نزهاتهم في قاعات العمليات» 
وسميرهم المرضى وأروقة 
المستشفيات؛ قد شابوا قبل 
المشنيبء جاه واسشهلكزا قبا لى الأوان» 
قد واصلوا كلال ليلهم بكلال 
نهارهم. والويل لهم إن فقدوا 
000 

عندما أدخلت يدي المغطاة 
بالقفاز المعقم في عمق العبق تنفست الصعداء؛ حيث أدركت أن 
البشرا ا د و 0 
وإثقاذ حياة المريضة» ا ا و لك كانت 
ليلة مرعبة بحق؛ ولكن تفاؤل لي كان مبكرا؛ لأنه كان علي أن أتابع الرحلة 
مع هذه الواقعة وذيولها حتى شعاع الفجر الأول. رن الهاتف مع ساعة 
م مرة أخرى» هذه المرة ضوت ذكوري أَجِشٍ خحافت يطلب 
معلومات عن حالة المريضة التي أدخلت المستشفى» ويرفض الإفضاح عن 
هويته» كان جرابنا: إننا لا نعطي معلومات عن طريق الهاتف؛ ومجهول. 
وتفاءلت بالنوم من دون جتدوى» هذه المرة كانت الشرطة تطلب أحد 
عينة من دم (جثة)؛ وهر نظام معمول به في الغرب لكثرة شاربي الخمور 
الذين يفودون السيارات» ويتسببون في حوادث الطرقات. نزلنا إلى 
المستودع البارد حيث وقع نظري على شاب طويل راقد جئة لا حراك 
بها!!. عندها اكتملت صورة تلك الليلة المرعبة» كان هذا الشاب هر 


عن أعظم كنز في هذا الوجود؛ غارق في 
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الذي ذبح الفتاة» وعندما طاردته الشرطة أطلق النار عايهم؛ ثم تم 
المطاردة بإطلاق التار على نفسه منتحرًا؛ وكان هو صاحب الصوت 
المجهول الذي كان يسأل عن صحة الفتاة المذيوحة!!!. 

حله اليه العا مرت إلى ذاكرتي الآن» ونظائرها كغيبرة من 
يوميات الجراحين؛ وهذه قد تحدث في أمانيا وغيرهاء ولكنها م مشعر ينبئ 
بفقدان مسوّغ غ الاستمرار في الحياة والاستقالة منها. 

هذه الحياة الرائعة؛ ونورها البهيج ومتعتها من دون حدود: هذا 
الوجود الذي أكرمنا الله به؟ كيف يمكن لمشاعر الإنسان فيه أن تصل إلى 
هذا القدر من الكآبة والإحباط واليأس» إلى درجة إنهاء الحياة ذاتها؟!!. 

كنت في أمانيا أتعجب من التناقض الرهيب بين الرفاهية والوجوه 
الكالحة» بين السيارات الفخمة والقسمات الجامدة, بين الفرش الوثير 
وعبوس الوجهء بين ورد ذي منظر بهيج ولكن من دون رائحة؛ بين بشر 
يعملون من دون ابتسامة غذبة وضحكة على السجية؛ بين نظام دقيق 
ولقوتر بالسلةء 

متلازمة الأحد 

كان ظهر يوم الجمعة امشير إلى قرب انتهاء دوام الأسوع رائعاء 
حيث يجرعون الأنواع اللوعة من اكور تتحمر رجرههم وأعناقهم؛ 
ويلين مزاجهم وتنشرج أساريرهم ووجوههم: وتبدا الملامح الإنسانية 
الخبأة في الأعماق بالظهور والطفو فوق عالم الحياة والأنس. أما يوم 
الأحد. وخاصة بعد الظهر فكان أسود كفيبًا مقيتاء حتى عرف 
متلازمة4) (/5/0/0801) يوم الأحد كنت أتعجب من هذاء ولا أعرف 
سره؛ وكنت أسأل: إذا كانوا ييدعون في الحياة» ويحبون الدقة في 
العمل؛ والانتظام ف في الوقت» فما الإشكال ماداموا يستقبلون يوم الإثيين 
يوم العمل 5 هر مص ررعيج واقتصنادهم د ووجزدهم ورفامتهم 1 

كان السر أعمق؛ واللغز أكبر 0 

كما أن الباكتيريا هي الوحدة العضوية لنقل المرض» كذلك فإن 
الفكرة ة هي الوحدة النفسية لتقل المرض الروحي. إنني أعترف أنتي بدت 
أصاب بالعدوى في سنوات مكني الأخيرة قِ أمانياء فكنت أشعر برتابة 
نهاية يوم الأحد وثقلها وبؤسهاء هذا الشعور لم أتخلص منه إلا حين 
مغادرتي البيئة الألمانية. 

إن متلازمة يوم الأحد لم تكن في الواقع لأنهم سوف يستقبلون يوم 
الإثنين» يوم العمل والواجب الثقسيل؛ بل كان الموضوع أعمق من هذا!! 
إن التتوقف عن العمل هو بكلمة ثانية توقف النفس عن الانشغال 
الخارجي والتعامل معه. للرجوع إلى الذات. إن يوم العطلة هو يوم 
مواجهة النفسء هو الانكفاء الداخلي والاعتكافء هو اكغشاف عالم 


إذا كان إنذار المرض العضوي 

الرئيس هو الألم , فإن ألم 

المرض النفسي هو الخوف 
والحزن 


الذات. وكأن الإنسان الألماني يشعر بالألم العظيم حين يواجه عالم 
الذات الفقير الخاوي الهزيل؛ ذلك العالم الذي يشبه الشجرة المفشرغة 
الداخل» كان يستشعر أن اللهو الخارجي للنفس قد توقف. هذه المواجهة 
المدمرة للذات كانت محطة العذاب, ونقطة البؤس والجحيم. وقد انتبه 
لهذه الأزمة الروحية قددا الفيلسوف الفرنسي باسكال؛ فكتب يقول في 
كتابه «الخواطر): كلما حاولت البحث في أفعال الإنسان امختلفة: 
وجدت أن شقاء الناس كله راجع إلى أمر واحد هو عسجزهم عن 
الاعتكاف؛ ومن هنا جاء ولع الناس بالضوضاء والجلبة» ومن هنا كان 
السجن عذابا مروعاء ولذة الوحدة أمرا يستعصي فهمه. في الإنسان 
غريزة خفية تحمله على اللهو والانشغال في الخارج» مصدرها شعور مرير 
يبؤسه المتصل)(5). وعلماء النفس عندهم يعرفون هذه الظاهرة جيداء 
يشعرون أنها تعبير خطير عن مرض حضاري يهدد بنيته الأساسية إنها 
بدء تيبس مفاصل الحضنارة؛ وتضلب شرابينها وتخشبهاء وبكلمة أخرئ 
بداية النهاية؛ وأول المطرء وفاتحة الطرفان» وانطلاق تفاعل الانحطاط. 
هذا ما انتبه له فلاسفة كثيرون؛ ومؤرخحون وسياسيون سجلوا هذه 
الظاهرة كما هو الحال مع الفنيلسوف الألماني أوسفالد إشبينجار الذي 
وضع سفره الضخم «أفول الغرب)(7)؛ والمؤرخ الأمريكي باول كينيدي 
في كتابه «صعود وسقوط القوى العظمى)(/)» أو السياسي الفرنسي 
جاك أتانبيه في كتابه «آفاق المستقبل)(): وشهد شاهد من أهلها. 
إذا كانت الكائنات» 6 اوكا قد اختزلت في الجبنات» فإن 
الكون أيضًا قند اخسعزل في لنفس البسشرية؛ وأشار إلى هذه الفكرة 
الفيلسوف الغزالي قديًا في 0 «إحياء علوم الدين)(١‏ 060 وبذا وضع 
الفرآن يده على مفاح تغبير العالع من خلال تخي ها ببالنفوض: إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يُغيروا ما بأنفسهم .الرعد: 11 
هذا الحقا ل هو الذي يجب أن يعم فيه لبحث 
كنز السعادة مدفون داخله» ا في أعماقه. 
رحلة السعادة 
إن الرحلة بانّجاه القلب السليم والنفس المطمغنة تبدأ من هنا. إن 
السعادة هي حالة ووضع النفس الإنسانية عندما تصل إلى مرحلة النفس 
المطمئنة الطمئنة» كما أنها نشاط القلب الذي لا يعاني من العلل؛ وهو ا 
الفرآن به إبراهيم : إذ جاء ربُهُ بقلب . الصافات: 84. 
الرحلة الإبراهيمية من (القلبٌ الستتمزة ١)إلى‏ (القلب السليم) 
هي رحلة الخلاص» كي يصبح الإنسان مرشحًا لدخول الجنة قبل 
دخولها؛ قهناك جنة خاصة في الأرض يشعر بها الصا حون قبل أن 
يدخلوا جنة الخلد» وهي من المبشرات على الاقتراب من نهاية الرحلة. 


النفس الإنسانية في حالة نشاط دائم 
لا تستقر مثل موج البحرء ففي 
اللحظة الواحدة قد تنتكس وقرض 
وتهبط إلى أسفل 


6 ماسر والحفن لأن 


فس يوم القيامةٍ ولا أقسم 


لاسدحدت 1 © 2 


هذه الحالة النفسية: ذا الهيدوء والتجاى الروحية هذا الفيض من 
السعادة والحبور؛ أشار إليه كل من ولج هذا العالم» وكان شعورهم غرياء 
وصفوه أنه لحظات كانت تأني في بدايعها فترة قصيرة» وبشكل متباعد» 
فيشعرون أنهم دخلوا عانًا آخر يفيض بالسعادة سرعان ما ينحسر عنهم» 
حتى دخلوا هذا العالم بالكامل. 

إذا كان إنذار المرض العضويي الرئيس هو الألم» فإن ألم المرض 
النفسي اثنان هما الدوف والحزن, وهما المرضان اللذان يعاني منهما 
معظم الناس» ويشكلان التحدي والعقبة التي على الإنسان اختراقها 
وتجاوزها. لذا انصب اهتمام القرآن في المعالجة النفسية بشكل رئيس على 
تتنزل علييهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا.(١١)‏ من خلال النظافة الأخلاقية: والتطهير الروحي 

الخوف هما سيأتي» والحزن هو ما مضى وأنقضى : وليس هناك من 
شعور عميق ومهم مثل شعور ر الشوف ]و و الحزن» وحتى تمضي النفس ف 
مرحلة الصعود الأخلافية تنتقل 
عبر محطات تتزود فيها بالطاقة 
الروحية لتصعد إلى مرحلة أكثر 


ثم تفاربت الفترات» وازدادت مدتها 


تحرير الإنسان من هاتين العقدتين 


تقدماء فهي تصعد من مرحلة 
(النفس الامارة بالسوء) وهي تلك 
المرحلة المشوشة والفوضوية التي 
تنشعل فيها للوسط احيط بهاء 
حيث تتعطل إرادة البعاء 
الأخلاتية: فإذا بدت في رحلة 
البناء من خلال عملية المراجعة 
وامحاسبة والنقد الذاتي» تبدأ في 
الدخول في مرحلة (النفس 
اللؤامة)» فإذا اكتملت هذه 
المرحلة أضبِحت مكانًا كرما 

تحصن انيت الله بها: ا 


فرانسوا ميتران 


بالنفس اللوامة . القيامة: .-١‏ 

وعلى أرضية هذه المرحلة يمكن الانطلاق إلى المرحلة الشالة مثل 
إرسال الصو لصواريخ والأقكارا الصناعية؛ حيث تحمل كل لى مرحلة المرحلة التي 
بعدها» وتكما لى رحلة الصعود لاختراق جاذبية الشبهات والشهوات»: 
عندما تصل النفس الإنسانية إلى مرحلة النفس المطمئنة؛ وبها تكون 
التقسر وقد اعسات ون الخطايا اما وتحررت من الأمراض النفسية؛ 
عندها يبدأ الشعور بالأمن الذي هو مقابل الخوف: أولنك لهم الأمن رهم 
مهتدون(؟1١)»‏ ويبداً الشعوربالسعادة ان هي مقابل أحزن. الحمد لل 
الذي أَذْمْب عنا ال حرّن إِنّ ربنا لعمُور شَكُور. فاظر:4". وإذا أردنا ربط 
هذه الأفكار أي المراحل الشلاث ما بين النفس الأمارة بالسوء عبر النفس 
اللوائة إلى النفس المطمئنة» فإنها تشكل ثلاث حلقات مترابطة متداخلة 
في رحلة صعودية؛ مع قابلية للتكسر ن إلى الخلف عند كسل طاقة التطهير 
والتسامي الأخلاقية. 
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عملية تطهير النفس لها 
وسائل, ويمثل الصوم أحد 
أهم الوسائل في 
الداخلي والمراجعة الذاتية 
وتنمية الإرادة 


خالص جلبي 


ملاحظات ست 

ومع نظام الحلقات الثلاث هذه هناك ست من الملاحظات ينبغي 
لنا أن نسجلها: 

الأولى: علينا أن تلاحظ أن النفس الإنسانية في حالة نشاط 
دائم (ديناميكية) لا تستقر مثل موج البحرء وفي اللحظة الواحدة قد 
تنتكس النفس وتمرض وتهبط» بل تتدحرج إلى أسفل؛ وهذا يحتاج 
إلى عملية تطهير لا تقف» وهو معروف في العضوية؛ حيث إن حالة 
الصحة التي يتمتع بها الجسد هي ذلك التوازن بين الهجوم الجرثومي 
الداك ثم ودفاع الجهاز المناعي 
الذي لا يكف عن الدفاع» 
مثل عملية الاستقلاب في 
الجسم تماماء ففي اللحظة 
الواحدة تنهدم ملايين 
الخلايا وتنشاً الملايين» 
تمكسر حلقات من 
التفاعلات الكيماوية لتقوم 
محلها حلقات جديدة» 
وهكذاء بل إن الجسم 
البشري برمته هو في حالة توازن بين الموت والحياة. وإذا كان الجسم 
من خلال خلاياه يموت ويحياء فإن نسيج الحياة للجنس البشري هو 
على الشاكلة نفسهاء فمع شروق شمس كل يوم تدفع الأرحام 
ألف إنسان جديد إلى الحياة» ومع غروب كل يوم تبلع القبور 
ألف إنسانء وتبقى الزيادة في حدود ١١‏ ألف إنسان 


الاعتكاف 


الثانية: وكما أن هبوط الإنسان لا حد له؛ كذلك فإن صعوده 
بانجاه رحلة التكامل النفسي لا سقف له. 

الثالثة: أن الهبوط لا يحتاج إلى طاقة» في حين أن الصعود يحتاج 
إلى طاقة؛ وهذا يذكرنا بقاتون آينشتاين الذي ذكرناه في مطلع 
المقالة» وهو ضمن المصطلح القرآني (الجهاد)؛ فالجهاد أي بذل الجهد 
المكافئ لرفع حالة النفس باتجاه تحقيق الذات وتصعيدهاء وتنشيط 
المثل الأعلى» وضبط الغرائز في الاتجاه الصحيح؛ كما تضبط أي 
طاقة. 

الرابعة: إذا كانت النفس المطمئنة قد استكملت شروظها لدخول 
عالم السعادة والجنة» كما يحدث في المتقدمين لملء أي وظيفة 
شاغرة» فإن استكمال الشروط لا يعني دخول الجنة بصورة حتنمية؛ 
بل لابد لها من رحمة الله تعالى» وهذا يحمل المعنى الضمني من 
الأخلاقية الجديدة ف في التواضع 

الخامسة: أن عملية التطهبير هذه لها وسائلها التي يمثل (الصوم) 
أحد أهم الوسائل في الاعتكاف الداخلي؛ وفي المراجعة الذاتية؛ وفي 
تنمية الإرادة» وفي السيطرة على الغرائز وفي ترويض الشهوة» وقمع 
الغضنب والأخيرتان من أشد الغزائر:استحكاما بالنفس الإنسانية: 

السادسة: أن المصوم مثل هذه الصورة العامة (البانوراما) في 
شجذ المثل الأعلى. يفول عالم النفس (هادنيلد): إن المثل الأعلى هو 
أقوى عامل في تقرير خلق الإنسانٍ لأنه وحده الذي يستطيع تنبيه 
الإرادة؛ وتنظيم جميع الغرائر تي كل واحد ل متناغم متوأ متوافق» ومن دونه 
يصبح الإنسان تحت سلطان التأثيرات المشوشة التي تحدثها الغرائز 
المتصارعة» وبه تلنحم الشخصية بعضها مع بعض» وتتماسك متجهة 


شاهدة على تفرق الحياة على الموث؛ لأنها من المي الذي لا إلى غرض واحد مشعرك. إن امثل الأعلى هو الذي يحدث بلوغه 

يموت(8١).‏ الاكتمال وتحقق الذات(4١).‏ 

المراجع: 

١‏ تعد كتابات إسبيئوزا إحدى أهم التي تغذي الدماغ» يضاف إليهما الدكتور نجيب بلدي . ص(40١-2‏ بيستضيرهم الرئيس الفرنسي السابق سلسلة عالم المعرفة الكويتية: تأليف 
انغطات العقلبة في مسار إنجازات ١‏ شريانانآخران من الخلف يصعدان ١‏ ؟8١).‏ فرانسوا ميتران: ركتابه «آفاق د. رمسزي زكي. ص(ه): «يتزايدد 
العقل الإنسائي؛ ولم يكتب في حياته لعروية الأقسام الخلفية من الدماغ 6 كتاب أوسفالد إشبينجار «سقوط الستغبل مير جا وبتبأ فيه بانحسار سكان العالم عات بيد 
الققصيرة سوى أربعة ككتب: ويا فيكون لمجموخ أربعة: تلتقي جميعها الحضارة» ترجمة أحمد الشسيائي؛ قوة الولايات المنحدة الأمريكية. وبروز 2 يولد يوميًا ما يقرب من ٠.٠.‏ ءر.1؟ 
للأسف لم أعشر على ترجمة كاملة لتشكل حلقة دموية شريانية سباعية راجع الجزء الأول في تفسيره لظاهرة قوى العرق الأصفر أي دول الشرق طفل رضيع :لح بل الإجات 
الأعماله في اللغة العربية, والفقرة التي الأطراف في قاعدةالجسجمة:وهي ‏ الاستعمار الفربي. الفقرة(7١)‏ الأقصى وخخاصة اليابان. يوميًا حوالي ٠٠١‏ ٠رء‏ 14 أي بزيادة 
أستشهد بها هي من الأصل الأماني اللمعروفة بمسبع ويليس الشرياني: وبذا 2 ص(41):أقول؛ إن الاستعمار هر 4 كتاب «إحياء علوم الدين»: الجزء صافية مقدارها ٠..ر.؟١‏ طفل 
٠/8‏ 01 888عنا. 6لانااماحماهم يمكن إمداد الدم لأي منطفة مهددة الرمز المبز لاحتضار المانية الغرية الشالث؛ راجع فصل بيان مجامع رضيع في اليوم الواحد, ومعنى هذا 
هوخن بانقطاع الدم عنها . ومرتها. في هذا الشكل الظاهري أوصاف القلب وأمظته ص(١؟).‏ بيبساطة شديدة: أن سكان العالم 
راجع مرسوعة أعماله الكاملة التي هذا الحاسوب الرهيب داخل جمجمتا ١‏ الاستعمار قد بت الآن بمصير الفرب ١١‏ الآيةعن القلب السليم راجع سورة 2 يتزايدون بمقدار ثلاثة أطفالٍ ٠‏ في كل 
نغرتها مام 0ه راع يحترق بانقطاع الأكجين عه مدة 0" يما لاعردة عنه أر تعديل. الصافات: ففظر نظرة في النجوم فقال 2 ايستين, وبتحرء 4 طقلاًفي كل 
ص(؛). خمس دفائق فقط؛ ويُعطب بشكل / كتاب باول كينيدي ‏ فيلسوف ومؤرخ ‏ إني سقيم الصافات: (84). دقيقة. وتأسيسًا على ذلك يعلو صراخ 

قال آينشحاين: جاء في الكساب2 نهاني لاعودة فيها حتى لو استمر أمريكي يتبأ في كنابه المشهرر «صعود ١١‏ الآية: :إن الذين قالوا ربا الله ث ما يقرب من مليون طفل جديد كل 
الألاني الذي نصدره مؤسسة 6080 القلب وبقية أعضاء البدن الرئيسة في وسقرط القرى العظمى/ بنهاية أمريكا استقامُوا صرّل عليهم املائكةألاً أسبرع طبّا للغذاء» وفى تفديرات 
عن الشخصيات العالية: تأليف: العملء وهو العروف طبيابموت وتقوم تحليلاته على دراسة كل القرى تخاقوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي أخرى كل خمسة أيام», 
جرهائز ويكرت -6©// 5ع40000/إ0ل الدماع. العظمى التي برزت خلال القرون كنتم توعدون. قفصلت: "7 14 كتاب (علم النفس والأخلاق: 
7 ص (لا). 4- المخلازمة 507010 هي مجموعة من الخمة الماضية, ومنها القرة العنمانية.  ١١‏ الآية: الذين آمنوا ولم لبوا إعانهم تيل نفسي للخلق» ‏ تأليف ج.أ. 

الفرايين السباتية تعرف باللفة العلامات الطبية السريرية التي تشكل 2 وصدر لدمن قريب كتاب مهومعن 2 بظلم أولنك لهم الأمن وهم مهسَدرنَ. 2 هادفيلد ‏ ترجمة محمد عبدالحميد أبو 
الإنجليزي 7127م 80710م: وهي صورة واضحة راسمة لمرض بعينه. «التحضير للقرن الواحد والعشرين). الأنعام: 41 العزم ‏ الناشر مكتبة نصر. 
شريانان ثخينان على جانبي العنق في 8 مقولة باسكال راجع كتاب باسكال 8 جاك أتانييه يعد من أقرب السياسيين ١8‏ راجع كتاب «المشكلة السكانية ‏ ص(!١5)‏ (والكتاب قدي لم يْمَدُ 
العمق؛ يعدان مراسير الدم الرئسة سلسلة«نوابغ الفكرالفربي» ‏ بقلم ذري الأدمغةالنابهة الذين كان وخرافة ا التوسيةالجديدةنشر نشره). 


5 3 الفيصل -العدهة؟ 


الإسلام 


والتطور المعاصر لمفهوم 
حقوق الإنسان 


محمد إبراهيم إمام 


بعد مضي خمسة وأربعين عامًا على صدور الإعلان العالمي لقوق الإنسان, الذي اعتمدته الجمعية العامة لاذثم 
المتحدة بقرارها رقم 5١11‏ بتاريخ ٠١١‏ كانون الأول/ديسمبر عام ./4 4١م‏ غ يثور السؤال التالي: أكان مفهوم 
حقوق الإنسان يعني حق كل أقلية عرقية في تقرير مصيرهاء أم أن هناك قيودًا وضوابط لذلك, وما هي؟ وإلى أي 


مدى ينطبق مفهوم حقوق الإنسان على الشعوب في جنوب إفريقية وفي فلسطين وفي البوسنة والهرسك؟ وهل رفع 


مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان في اجتماعه الذي انعقد في حزيران/ يونيو 1947م لواء قضية سامية: أم إنه مجرد 
صورة متكررة من اجتماعات عديدة ملأى بالشعارات واختلاف الآراء وتناقض المواقف؟(1) 


.200 عندمانعرض لهذا الموضوع نجد أن سؤالاً 
#اتله) _آخر يطرح نفسه: م المتحدة 
بجديد؟ ولكي نميب عن هذا السؤال- 
بموضوعية ‏ لابد من الإجابة عن سؤال آخر:ماذا تحوي 
هذه الوثيقة؟ 
تتعاول المادتان الأولى والثانية من الوثيقة مفهوم أن 
البشر جميعا يولدون أحراراء وأنهم متساوون في الكرامة 
والحقسوق» وأن لهم جميعًا حن التمتع بجميع الحريات 
العلنة في ميثاق الثم م المنحدة دون التميز ينهم يسبب 
لون أو عرق أردين أ أو رأي سياسي أوثروة أو نسب أو 
غير ذلك من الأسباب. 
- وتتناول المواد من الشالفة إلى الفالفة والعشرين 
الحقوق المنية والسياسية في المعاملات والمراسلات 
والتملك واتسقل وحرية الإنسان في حياته الخاصة» 
وحرية الفكر والرأي والعقيدة؛ وحقه في تكوين الأحزاب 
وحكم بلذه» وفي تقلد الوظائف المتاحة لقدراته كافة. 
- والمواد من الفالفة والعشرين إلى الشلاثين تتناول 
الحقوق الاتتصادية والاجتماعية والتقافية, كحق الفرد في 
معيشة كريمة» والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم» 
وكذلك تناولت المواد مسؤوليات الفرد في امجتمع (1). 
هذه نظرة عامة في محتويات وثيقة حقوق الإنسان 
الصادرة عام 1144م. وقد تم التوصل بعد ذلك التاريخ 


إلى أكشر من 4 اتفاقبة دولية تتاول جوانب مختلفة 
من حقوق الإنساذ» تمد تطويراً لالمبادئ الرئيسة التي 
ورد ذكرها في الإعلان العالمي -لنقوق الإنسان. 
مقر فين والتطور امعاصر 

يقول دكتور محمد نعمان جلال(1) : 

«قامت الدول الغرية بحملة مكثفة في العقد 
الأخير من القرن العشرين ساعية جل التفتسير الغري 

هو القفسير الوحيد المفهومات حقوق الإنسان» 

وساعدتها بصدد هذا الأمر عدة عوامل): 

الأوا ل: انهيار المعسكر الاشتراكي بما عكس 
إخفاق فلسفته الأيديولوجية, وأدى إلى هرولة دول 
ذلك المعسكرء وبخاصة في أوربا؛ لاعتناق الفكر 
الغربي. 

الثاثي: ظهور عجر كثير من النظم السياسية في 
الدول النامية عن الوفاء بحاجات مواطنيها الاقتصادية, 
وفي الونت نفسه انبعت فيه يبعش تلك انظم أسالب 
الحكم الفردي» وما ننج عنه من قسمع الحريات؛ وانتهاك 
أبسط مبادئٌ حقوق الإنسان. 

الثالث: النشاط المكتن الذي تفوم به المنظمات 
والجماعات غير الحكومية في مجال رصد انتهاكات 
حقوق الإنسان في الكثير من الدول» وتسليط الضوء 
المركز عليها؛ وفي تقديم المساعدات الغوثية الإنسانية 


للدول النامية التي تعاني من كوارث المجاعات؛ والتي هي 
في معظمها من وضع الإنسان» والربط بين تقديم تلك 
المساعدات وحرية الفكر للمنظمات غير الحكومية؛ وقد 
ترك هذا أثره في خلخلة القيم والفكر في الدول النامية. 

الرابع: سعي المنظمات الدولية الإثمائية للربط بين 
مساعدات التنمية لدول العالم الثالث؛ وإحداث تغييرات 
هيكلية ليس في المجال الاقتصادي فقط بل في المجال 
السياسي والاجتماعي أيضًا. 

وفي غمار هذا كله جاءت الدعوة لعفد الؤتمر 
العالمي الشاني لحقوق الإنسان» الذي انعقد في فيينا من 
١4‏ - 15 حزيران/ يونيو 1191م وسيطر عليه صراع 
بين الانجاهات امختلفة, ومن محصلة التفاعل فيما بينها 
يمكن الفول: إن إذ ريع قضايا رئيسة دار حولها النقاش الحاد 
في مؤئمر فيبناء وهي 

الأولى: السومية ولي أي هل حقوق الإنسان 
ذات طابع عام أم هي نسبية؟ ولقذْ كان منطق الدول 
النامية أقرب إلى الصدق مع النفس.. إذ دانعت عن 
النسبية في التطبيق: وإن كان بعضها يتخفى وراء الشعار 
للإبقاء على النظم غير الديمقراطية.. بينما الدول الغربية 
دافعت عن العمومية: وكان في موقفها كل الصدق من 
الناحية القانونية النظربة؛ ولكن كلما دُعيت تلك الدول 
لوضع هذه البادئ النظرية موضع التطبيق الفعلي كانت 


الفيصل ‏ العدد /1؟ ١‏ 


لاعصبية أو التليما تتشي 
عنصر يه ف الإسلام, 
الذي كفل للناس 
جميعا حرية العقيدة. 
والحرية الشخصية, 
وجعل الأمر شسورى ولكن الإساذ اللي يخم 


في المجتمع المسلم 


محمد إبراهيم إمام 


تتراجع؛ فالحرية» وحقوق الإنسان؛ والدئمقراطية لا وجود 
لها إذا طرحت قضسية البوسنة والهرسك؛ وعليها محاذير 
غندما يطرح الوضع الفلسطيني في الأراضي المحستلة 
وعليها قيود عندما اي بح رمن لي حر إلا 
في السابق» وتنسى أو تنامى الدول الغريية دفاعها عن 
حقوق الإنسان 5 هذه الحالات» وتدعنو للأخذ في 
الحسيان مبادئ الواقعية السيانسية والأمور السياسية؛ ونحو 
ذلك من الدفوع غير المقنعة, 
الشائية: فضية الحضارة الإنسائية الواحدة أم 
الحضارات المتعددة؛ وهذه القضية ترتبط د جزئيا بالقضية 
السابقة ولكن لها استقلاليتهاء فالأخذ ببقهوم الحضارة 
الواحدة المسيطرة 0 المهيمنة 0 بدأ تنوع الحضارات 
وتعددهاء رهو اليرأ الواق افعي القائم فعليا 
فا حضارة الغرية أراهة هي تاج الذكر البوناني 
والمسيحي والنهضة الصناعية؛ وهي تختلف عن الحضار' ار 
الإسلامية أو الحضارة الصينية التي تستند إلى أميس 
ثقافية: وقيم وممارسات 
مختلفة؛ ولا شك أن النظرة 
الأخذ ميداً 
التوازث والشفاعل المتبادل بين 
الحضارات» وليس سيطرة 
إحنافا على الأخرى» 
وبخاصة إذا نظرنا إلى الجانب 
الثفافي من الحضارة؛ وليس 
إلى جانبها امادي المرتبط 
بالتطور الصناعي» وبعسبارة 
أدق بأدوات الإنناج؛ فالآلة 
واحدة في كل امججمعات: 


هذه الآلة ويتعاما 1 تفاغل 
معها يختلف من مجتمع إلى 
آخر ؛ ومن ثم فإن نميجة هذا 
التفاعل مختلفة. 

الثالشة: قضية الحقوق الاقتصادية والاجتماغية 
وبخاصة الحق في التنمية؛ ولقند نظرت الدول النابية» 
رالدول الاشعراكية السابقة ة إلينها على أنها حقوق» في 
حين جعلتها الدول الرأسمالية مظاغر للتشاط لاتصادي” 

الرابعة: قضية الرقابة والمدابعة المتصلة بببادئ حقوق 
الإنسان:..هل هذه الرقابة منسؤولية امتح الدرلي الع 
مسؤولية الدولة ذات السيادة؟ وإذا كانت من مسؤولية 
اجتمع مع الدولي فهل الأجهزة الحالية كافية أم هناك حاجة 
إلى جهاز أعلى يسمى الفوض السامي لحسقوق الإنسان» 
يكون المنسق العام والرقيب العام 0 مدى التزام الدول 
احترام حقوق الإنسان وتطبيقها لما تضمنته الصكوك 
الدولية في هذا الشآن؟ 

ولقد انبثق عن التطورات السياسية والاجتماعية في 
العقدين الأخيرين من الفرن العشرين بروز ظواهر جديدة 
يمكن القول بأن لها اتصالاً مباشرا أو غير مباشر بما يسمى 
بالنظام الدولي الجنديد الذي هو قيد النبلور والتشكل» 
رمن هذه الظواهر: 


١‏ الفيصل - العدد /31؟ 


ظاهرة ال حروب الدينية والعرقية: 

ولقد برزت في أسوأ صورها في أحداث البوسنة 
والهرسك حبث مورست عملية التطهير العرقي والديني 
في أبشع صورها من المذابح الجماعية واغتصاب النساء» 
وقتل المدنيين والاعتداء على سواكب دفن الموتى وعلى 
المستشفيات؛ وفرض الحصار الاقتصادي على مدن 
بأكملهاء وتدمير الآثار التاريخية في سراييفو وغيرها من 
مدن البوسنة والهرسك. 

ظاهرة العنصرية الجديدة: 

اي لكا يا عرف بمعاداة الأجانب والاعتداء 

عليهم كما حدث في أمانيا وقرتسا. 
قادرة الطرف الاين 

ا 8 2 
ديانات مختلفة؛ فظهرت بين الهندوس في 7 ضد 
المسلمين» وثي بعض البلاد الغرية ضد المسلمين وضد 

غبر لين على السو وني إسرئل من امود 

لمتطرفين ضد الفلسطينيين؛ وهكذا. 

وشهد مؤتمر فيينا مداولات اتسمت بالحدة» 
لإصرار الدول الغربية على عدم التعرض لا يحدث من 
انتشهاك لحقوق الإنسان في ب بعض الدول؛ مثل ما كان 
يحدث في البوسنة والهرسك» لادعاء تلك الدول أنها 
تريد الدركيز على مبادئ عامة من غير الإشارة لى 
مشكلات تعلق بحقوق الإنسان في دول بعينها؛ بينما 
أصرت الدول الإسلامية على ضرورة إصدار إغلان عن 
اتتهاكات حقوق الإنسان في البوسنة؛ ولم تعارض 
الدول الإفريفية هذا الاقترا م وانتهى 
المؤتمر ياعلان عن البوسئة؛ ا 
دولة؛ بينما التنعت ده دولة عن التصويت؛ ولم تعثرض 
عليه غير روسيا. : 

أما الإعلان الخاص بأنجولا ففد اعتمد بتوافق 
الآراء» وكان أكفر قوة في صياغته من إعلان البوسنة» 
على الرغم من الفارق الواضح في حجم الفظائع 
واتقهاك حفوق الإنسان في الحالتين, ركان موفف 
جوع رياح لتمفللي ل برافجا نار 
كان طرح على التصويت فإ هذه الدول كانت ستمتئع 
استناذا إلى بدأ عدم معالجة حالات فردية معينة لحقوق 
الإنسان. 

وقند كان الوفد الفلسطيني أكشر معقسولية في 
موقفه.. فبعد أن ناور قليلاً بفكرة طرح مشروح قرار؛ أو 
المطالبة يإعلان عن الود ضع في الأراضي انختلة» آثر عدم 
الإصرار على الفكرة حي تح الشرصة لإعلان ابوس 
من ن ناحبة: وتقديراً للمنهج الواقعي من ناحية أخرى) إذ 
إنه كان سيواجه بمعارضة أكثر شدة ما حدث مع 
البوسنة؛ وربما لوطرح مشروعه للنصويت فلن يحظى 
إل بأغلبية ضعيلة: إذا در له أن ينجح على الإطلاق» 
واكتفى وفد فلسطين بتضمين الإعلان اللهاني للمزمن 
فقرة ة حول حق تقرير الصبر والاحخلال الأجنبي؛ لكونه 
عائقًا من عوائق مارسة حفوق الإنسان. 

أما بالنسبة إلى منصب المفوض السامي لحقبوق 
الإنسان» فقد بذلت الدول الغربية ععامة والولايات 


المتحدة خاصة ضغوطا مكثفة للموافقة عليه. 

وفيما عدا هذه القضايا الخلافية .. فإن مؤتمر فيينا 
قد كر كثيرا من اموافف ذات الطسيعة العامة واللنعلقة 
بحقوق الإنسان؛ وأمكن تضمين إعلانه فقرات تدعو إلى 
المساعدة في تخفيف الديون الخارجية؛ وضرورة القضاء 
على الدفرقة العنصرية؛ ودعوة لضرورة تشجيع إنشاء 
اللجان القومية لحقوق الإنسان ونحو ذلك. 

ونحن مع تنقديرنا الكامل لتلك المحاولات منل 
صدور الإعلان العالمي لقوق الإنسان سنة 1548م 
حتى مؤتمر فيينا مبئة 157 ام والتي لو رجت من حيز 
النظرية إلى حير التطبيق لعم الخير والمسلام؛ ونعم البشر 
جميعًا بالأمن والطمأنينة ولكن هيهات ... فإن الأم 
المتحدة لم أت بجديد. 

فإن حقوق الإنسان الواردة في موائيق الأم ا متحدة 
جعلها الإسلام ضرورات إنسانية لا سبيل لحمياة الإنسان 
من دونهاء ومن ثم فإن الحفاظ عليها لا يفتصر على كونه 
حقا فقط يمكن التنازل عنه» بل هو واجب يأئم من يفرط 
فيه فرذا أو جماعة. 

تقبل إعلان الأم المتحدة بسحو أربعة عشر قرنًا من 
الزمان ظهر الإسلام؛ وجاء نبيه الكريم صلى الله عليه 
وسلم: حاملاً 0 سَماويا ينح الفرد الحباة الكريعة؛ 
ويهب المجتمع السمو والرقي» دستورا كاملاً لاحوب فيه 
ولا اعرجاج: ولم لااوهو صادر عن رب العرة سبحائه 
وتعالى؟! 

لهذا أكد الفقهاء أن غاية الشريعة الإسلامية أن 
تحفظ على الناى خمسة أمور سّميت بالضرورات 
الخمس؛ وهي: حفظ النفس والعقل والدسل والدين 
والمال. 

كما قرروا أن إصلاح أمر الدين موقوف ومترتب 
على صلاح أمر الدنيا؛ قال الإمام الغزالي: 

إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء فنظام 
الدين بالمعرفة والعبادة لا عرض إلننما إلا يضح لبك 
وبقاء الحياة وسلامة تلك الحاجات من الكسرة والمسكن 
والأقوات والأمن» فلا يتنظم الدين إلا بتتحقيق الأمن على 
هذه الهمات الضرورية!!( .)8‏ , 

وفي هذا قال الدبلوماسي الالماني هوفمان: (إن 
الشريعة الإسلامية قد تضمنت قوانين مختلفة تكفل 
توافر الحقوق» وبخاصة حق الحياة» وسلامة الجسد 
والحرية والمساواة في المعاملة وحق الملكية الخاصة» 
والزواج وحرية الضمير» وبراءة المتهم حتى تنبت إدانته» 
وحق الحماية من التعذيب؛ ولا عقاب من دون سابق 
إنذار» وحق | جوء: وكذلك عدم الحكم إلأ بعد 
سماع اع أقوال الطرفين» وهذه الحقوق قد كفلها الإسلام 
منك ذألف وأربعمئة عاما. 

كما يقول «هوفمان5(1): (إن الصياغة التي 
تتاولت حقوق الإنسان التقليدية في القرون المنصرمة في 
أوربا؛ إنما كانت بالدرجة الأولى للحد من سلعة 
الدولة: فليس للدولة دون مسبرر أن تفبرض الضرائب» أو 
تعتقل إنساناء أوتشرع ملكيته أو أن نحكم عليه 
بالإعدام). 


الحقوق في الإسلام: 
ركز القبرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة على 
الحفوق التي كانت مهدرة في الاثم الأخرى؛ والنصرص 
والرثائق في ذلك لا تكاد تحصى لكفرتهاء وتكتفي هنا 
بلمحات عنها: 

أولا: المساواة: 
أورد القرآن الكريم نحو مئة وخحمسين آية عن الخلق 
والخلائق وعن المساواة في الخلقة وفى ذلك نذكر؛ 
قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خاقناك كم من ذكر 
وأثى وجعلناكم شعوبا وقائل لعا لاإ أكرلكم عد 
الله أتقاكم. الحجرات: 1 , 
وقول عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ 
أ وأشى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يُظلمون” 
تقيًا. النساء:» 1١‏ 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس كلهم 
ببوآدم؛ وآدم خلق من تراب» برواه الترمذعي(5). 
ويقول: دلآ فضل لعري على أعجمي إلا بالتقوى» 
رواه البخاري(/). 
وبقول: «اسمعرا وأطبسوا وإن اسثعمل عليكم عبد 
حبشي كأن رأسه زييبة ما أقام فيكم كتآب الله تعالى» 
رواه البخاري(1). 
وهكذا يقرر الإسلام واحدا من أهم المبادئ التي 
أقام عليها مجتمعه: المساواة لا فرق بين غر: بي وأعجمي» 
ا 
المفاضلة هنا بالعمل» العمل وحده هو المعبار: فمن يعمل 
مشقال ذرة خيرا يره؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرة يره. 
النكوة 0. 
هذا هر التقديرء وهكذا تكون المفاضلة دون محاباة 
أو ظلم؛ دقة ووضوح. ٠.‏ فهل نرى هذه المساواة الحقيقية 
9 ايجتسعات الأخرى؟ وإذا كانت موجودة فلماذا 
ينادون بها بعد ظهور الإسلام بأربعة عشر قرنًا من 
الزمان؟ 
ثانيًا: الحرية. 
وردت نحو أربعين آية في القرآن الكريم عن الإكراه 
والكراهية, منها أكثر من عشر آيات تنهى عن 0 كراه؛ 
وذلك لضمان حرية الفكر والاعتقاد وحرية الضمير 
أبن لشم يا ا ري 
وأ هذا الباب اب تأني حرية العقبدة؛ وهي الحرية الأم في 
الإسلام. 
حرية | لعقيدة: 
يفول عز وجل: لا إكراة في الدين قد تي 
لقي البقرة. كدان 
ويقول: ول ا حق من ن ربكم فمن شاء فلؤم ومن 
شا ا الكهيف:19. 
ويقول مخاطبا نبيه ورسوله الختم في استفهام 
غرضه النفي والإنكار: 
ولو شاء وك لأمن من في الأرض كلهم جمينكًا 
نت تكروانار حو يكرا يون يونس451. 
وبهذه التصوص السماوية يقرر الإنسلام أن حرية 
العقيدة مكفولة للبشر جميعًاء الاخخبار للفرد دون تدخل 


من أي عامل خسارجي أو إجبار؛ وهذا هو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقنول لطفل بن عمرو اللدوسي 
عندما سأله أن يرسل معه قوة نحم[ إلى قومه على الدخول 
في الإسلام: اعد إلى قومك فادعهم وارفق بهما. 
- حرية الذات: 

كفل الإسلام العدل والعدالة ورفع الظلم لافرق 
في ذلك بين ال لرجال والنساء ولا بين لمسلم وغير ملم 
أ وبين الكبير والصغير» وأمر بحفظ الحياة وتوفير أسباب 
الحياة للإنسان» وحسبنا أن القرآن الكريم قد تعرض للظلم 


ونحو سين آية عن الت اقل تذكرنهاة 
قول الله تتعالى: يا أيها الذي ن آمنوا 
بالقسط شهداء لله ولو على 0 
والأقرين. النساء رن 
وقوله تعالى: م م عر أو فساد في 
رض فكأنها فقتل النا الح يعارم أحياها فكأها 


كونوا قوأمين 


فتحرير رقبة مؤمنة. النساء: ١‏ 5. 
وفي هذا المعنى يقول الإمام 
الخد ف تعر (ولرلاة: 


إله دكي القائل ا أخرج 52 
مؤمنة من جملة الأحياءء ألزم أن 
يدخل نفسًا مثلها في جملة 
الأحراره لأن إطلاقها من قيد 
الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق 
ملحق بالأموات)(0) 

وقد بلغت درجة السمو 
الإسلامي أ مرتبة العليا عندما 
حث على عدم مناداة الخدم 
بألفاظ مفل عبد أو أمة. فالعبودية 
لاتكرن إلا لله وحده. ويقنول 
صلوات الله وسلامه عليه: «لا يقل أحدكم: عدي 
وأمتي. وليقل فتاي وفتاتي/ رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود واين حنبل, 


الحرية الشخضصية: 

كفر لي الإسلام للفرد خرية اتتصرف في بينه؛ 
وتسيبر دلّة أسرته وفقًا لإمكاناته» رطبقًا لأوامر رالله عز 
وجل وترافيهة . فقا[ ا ك وتعالى: 0 7 


فإن لم رن سن و حتى يدن لكم 


إن قبل لكم ا ارجعوا فارجعوا ه وأزكى لكم والله تجا 
تعملون غليم. النوز: 051 116). 5 
ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا استأذن أحدكم 
ثلانًا فلم يؤذن له فلينصرف» رواه البخاري(/). 
كما فرض الإسلام على الآخرين احترام هذه 


والتطور المعاصر لمفهوم حقوق الإنسان 


الحرية وتقديرها حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : الو أن امسر الع عليك بغ إِذنْ فحذفته بحصاة 
ففقأت عيئه.ما كان عليك من 


والعدل في المع الإسلدي مكفول للجمبع 
وكما ذكرنا فإن الفرآن الكرم قد تعرض للظلم وللظالين 
في نحو ثلائمكة وعشرين آية وأمر بالعدل في أربع 
وخمسين نأي ذكرنا بندها قوله تعلى: يا أيها الذير ن آمنوا 
كونوا قامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقزبين. النساء: 176 .١‏ 

قلا فرق بين حاكم ومحكوم: أ 
وضعيف, لا محاباة. الجميع سواسية ينعمون بمذا 
واحدة؛ وقمة العدل في الإسلام القنصاص؛ فحق 
القصاص ممثل حجر الزاوية في العدل الإسلامي» فالنفس 


بالنفس» والعين بالعين ن وإلانن بالأنفٍ والاذن بالاذن 
والسن بالسن؛ من 0 ومن شرب ب - ويغول 
المولى عز وجل: 


انتهاكات صارخة لقوق الإنسان في البوسنة والهرسك 


والعيد ن بالعين نف بالأنف والأدُنَ بدن والمسنٌّ 
3 ن وا جزوح قصاص . المائدة: 48 

ويفول: وَإذا حكتكم بين الناس أن محَكُموا بالعدل | 
التساء:يرة. 

ويفول: وق لٌآمنت ا أنرّل الله من كساب» وأمرث 
لأعدل يتكم: الشورى:6١.‏ 

ويقول رب العزة في حديقه القدسي: 
إني حرمت الظلم على نسي وجعلته يينكم محرمًا قلا 
تظالْموا) رواه مسلم(9). 

ويقول صلوات الله وسلامه عليه: «المقسطون عند 
الله يوم القيامة على متاير من نور عن يمين الرجمن) رواه 
راواه 

ويقول: : (ما من غبد يسترعيه الله رعية يموت يوم 
القيامة وهو غعاش "ليع الأ ح الله عليه لتق روأه 


الدارمي. 


ويا عبادي 


الفيصل ‏ العدد 531 ه١‏ 


المرأة اسم عائلتها عند 


محمد اإبزاسه إنام 


ويقول: فوالذي نفس محمد ريده لو أن فاطمة بنك 
محمد سرقت لقطع محمد يدها متفق عليه(0-/ -4). 

ولعلّ قولة عمر بن الخطاب «اضرب ابن الأكرمين» 

ما زال يتردد صداها عبر التاريخ! فهل يحدث مثل هذا 
في غير مدنية الإسلام؟ 
زابهًا : قوق المرأة: 

حظيت امرأة في الإسلام بما لم تحظ به الرأة في 
القوانين الأورية. .لك افوا الروة عن لقاو 
الروساني؛ ففرى السمييز الصارخ بين الرجل والرأة في 
الحقوق ولواجيات حينت تنص الفواي اوري عو 
استحقاق الرأة نصف أجر الرجل عن العمل ذانه تمنع 
امرأة من النصرف في أموالها الخاصة: تمنع امرأة من 
الاحتفاظ باسم عائلتها عند الزواج بل تنسب إلى عائلة 
زوجها. : 

والشريعة الإسلامية لا ثقر النفرقة بين الرجل وامرأة 
في الأجرعن العمل ولا ثقر حرمان المتزرجة من التصرف 
في أموالهاء ولا تقر نقدان امرأة اسم عائلتها عند الزواج. 


0 

03 1 نه الشريعة الإسلامية توجب 

ْ 0 1 : بعض الفسوارق ين الرجل 
تفرقة بين الرأة وهي ترجع في أغلبها 

قر ور ص ارجل إلى الفارق الطيمية ينها 
والمرأة في الأجر عن في الحلقة والتكوين رفي 


الاعباء والالنزامات» ومن 3 
العمل أو حسرهسان ترمد نورق في الراك ونا 


المتزوجة م الك فى الزواج حيث يُحرّم الإسلام 
المتزو 0 ليصبراك الزواج من المشركات» ويجيز 
فى أموالهاء أو فقدان الزراج بن الكتايات, أي 


بنات التصارى واليهود؛ ولا 
يجيز زواج المسلمة بغير 
5 المسلم. 
الزواج ويقول المولى عز وجل: 
ولبن مغل الذي عليسهن 

با معروف وللرجال عليهن درجة. البقرة:./1؟1. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ؤزما النساء شقائق 
الرجال)» والدرجة التي للرجال هي القوامة في الأسرة. 

خاسً: الشورى: 

يقول رب العزة: وأسرّهم شورى ينهم 
الشورى:؟؛ وبقول: وشاررهم في الأمر. آل 
عمران:159. 

هذه هي الشورى في الإسلام؛ تمنح الفرد حرية 
الرأي؛ وحرية التعبيير» وحرية الكلمة؛ وهذه هي ملنية 
الإسلام؛ أو الديمقراطية كما يحلو للمدنيات الأخرى 
تسميتها. 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو 
سنام الأمدّه كان القدوة والمثل في مشاورة أصحابه ما 
دامت الشورى في أمر دنيي لم يرد فيه نص إلهي قاطع. 
يقسول أبو هريرة رضي الله عنه: وما رأيت أحذا أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 


1 الفيصل ‏ العدد /731 


رواه الترمذي(1): 

ونرى الضطفى صلى الله عليه وسلم؛ وهو يقر 
في سماحة وسعة أفق لأبي بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب: الو اجتسعتما في مشورة ما خمالفتكماة رراه 
ابن حنبل(١١):‏ 1 

أي إنه لا ديكتاتورية في الإسلام ولا تعنت» وكما 
كان رسول الله صلى الله وسلم يشاور أصحابهة سار 
خلفاؤه الراشدون على الطريق نقسها؛ وأيضنًا من تبعهم 
من قادة التاريخ الإسلامي 

سادسًا: "تكفا الاجتماعي: 

يقرل سبحانه وتعالى: 1 موالهم صدقةٌ 
تُطهرهم وتزكيهم بها. الترية:]١٠.‏ 

ويقول: والذينَ في أموالهم حي معلوم؛ السائل 
وانغروم, امعارج:(4 1؛ 15). 

ويقول صلى الله عليه وسلم امن كان معه فضل, 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان معه فضل 
زاد قليعد به على من لا زادٌ له) رواه البخاري(/0- 

ويقول: «والله في عون العبد ما كان العبد في 

عون أخبه) رواه مسلم(ة). 

هذا هو التكافل بحق؛ فلا فقير معدما ولا خني 
مستغلاء لا طبقات؛ ولا صراع» فالفقير في الإسلام له 
حق حفيقي مكفول بالقوة؛ وليس مجرد إحسان 
اخنياري كما قل يظن بعضهم؛ وذلك لقوله تعالى «٠حق‏ 


سارم. : 
سابعا: حق التعليم: 
يقول المولى عز وجل: يرفع الله الذي نَآمنرا متكم 
والذي نأرتواالعلم درجات . المجادلة: 1١‏ 
ويقول صلى الله عليه وسلم: (إ :إن العلماء ورئة 
الأنبياء) رواه مسلم١ .)١‏ 
ويقول: «افضل العالم على العايد كنضلي على 
أدناكم) رواه الترمذي(5). 
ويقول: «من سلك طريقًا يلخمس فنيه علماء سهل 
الله له به طرينًا إلى النة) رواه مسلو(ة). 
والإسلام عندما جاء للإنسان بحق العلم إنما جاء 
ليغرضه: فكانت «اقرأ أول كلمة نزلت من الوحي على 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وهي صيغة أمر تحمل 
معنى الفرضية:؛ وكذلك قرر الرسول: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم) رواه مسلم(9). 
ثاهنا: حقرق الإنسان في الحروب: 
بلغت الحقوق الإنسانية في الحروب الإسلامية من 
يوادم سايم تتضمنه قوانين حفوق الإنسان 
اليرم؛ وقد أجمل الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
هذه الحفوق في وصيته لجيوش المسلمين عندما قال: ولا 
تخونواء ولا تغدروء ولا تقثلواء ولا تقتلواء صغيرا» ولا 
شيخًا كبيراء ولا امرأة» ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاف ولآبيقزة» ولا بميراء إلا 
لأكلق وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم للصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له». 
أما عن آداب ما بعد الحرب؛ ققد ضرب قادة 


الجيوش الإسلامية أروع الثل في الكرم والرحمة 
الإنسانية؛ ها هو ذا صلاح اللدين الايوبي في حرويه مع 
الصليبيين» إذ استطاع أن يأسر منهم الكثير. ا 
مأوى مناسبًا يؤويهم فيه ولا مطممًا كافبًا أمر يإطلاقهم 
جميعا؛ ثم انقلبوا من بعد قوة ضده؛ ولا سل في ذلك 
قال: «خيرٌ لي أن أقابلهم في الميدان من أن أميتهم 
جوعا. 

هذا هو الإسلام الذي جاوليبعث الحياة في الموت» 
ولم يأت لييعث الموت في الحيا؛ وهذه مجرد قطوف من 
دستور الإسلام العظيم أوجزنا منها باخخصار شديد 
مواثيق الإسلام التي نظمت حياة الإنسان» وأوضحت 
لكل فرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات 

ونحن هنا لا نوازن ين الائيق الإسلامبة ووثيفة 
الأم التحدة لأنه لا مجال للموازنة بين تشريع الخالق 
سبحانه وتعالى واجتهاد الخلوق. 

الخلاصة: 

وخلاصة القول أن حقوق الإنعان لتر انوك 15 
مجرد شعار أجوف لا قيمة له ولا معنى» وأن الله تعالى 
ينعى على أصحاب تلك الدعاوى والشعارا ات كَذيهم 
بفوله عز وجل : كبر متنا عفد الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 
الصف:". 

هذا ويجب على المسلمين إعادة النظر في أمورهم 
الحياتية؛ لأن الاكثفاء بمجرد الشجب والإذانة هو 


استسلام للظلم الذي يتتعرض له المسلمون في معظم 
بلدان العالم؛ وعليهم العودة إلى الله عز وجل» واللجوء 
إليه» وسيذكر كل من ينجو يإيمانه الحز نى من أثم العالم 
الرسالة الإلهية ية ألتي تفتتح بأسم الله الرحمن الرحيم 
وتختتم بالحمد لله رب العالمين. 

الهوامش والمراجع؛ 


١‏ محمد نعمان جلال: ححقوق الإنسان ين النظربة والتطبيق: كراسات الأهرام. 
الاسرائيجية: يليو 1999ب عر ه. 

] ميثاق الأم المحدة. 

7 محمد تعمان جلال؛ المرجع السايق صن ؟ . 17 

4 أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتماد: القاهرة, طبعة صبيح. 

د. مراد هوفمان: الإسلام كبديل: بؤسسة بافاريا بأمانا الموحدة. 

صحيح الترمذي, مطبعة العاوي القاهر: 81 1ه 
/. صحيع البخازي: بشرح ابن حجر: الطبعة الصرية, القاهرة: /174ه.. 

١‏ الإمام النسفي: :ما لتزل رعق الأول ع.. 

4 صحيح مسلم: بشرح النوويء المطبة المضرية: الأزصر 118410ه. 
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١‏ الإمام محمد أبر زهرة: الشريعة الإسلامية محاضرة مكتوبة. 

؟ باسيل بوسف: في سيل حقرق الإنسان: دار الشؤون الشقاقية العامة: بغداك. 
اام 

؟. د. بطرس بطرس غالي: حقرق الإنسان بين الديمقراطية والتمية: تقرير غن أعمال. 
المنظمة . سبتمير 447١م‏ مجلة السياسة الدرلية عدد 1١4‏ أكوبر *141417م. 


؛ - تقارير لجنة حقوق اللإنسان. 

فيد البوفازي» لثم رعق لدان مزل جم لمري . الكريت عده 

1 ع جابع أحكام القرآن الكرم. دار الكتب الصرية: 884 اه 

ا محمد حسن الجليي: مبادئ الأم الخحدة: معههد البحوث والدراسات العربيف 
القامرق ٠181م‏ 

محمد خلف الله أحمد. حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق؛ من بحوث مؤثر 
مجمع البحوث الإسلامية لعام 5 178ه. 


)د محمد عمارة: الإسلام رحقوق الإنسان: غالم للعرقة: الكويت. 
٠١‏ محصود كريف يسيوني: حقصوق الإنسان: الوثائق العالية والإفلسمية. دار العلم 
للملاين ييررت: 94/4 ام. 


محمد نبيل النحاس الحمصي 
م لواش ممية مك مزال طرح مور حاضو في ذا اال وراد طرحه في النصف 


كني 


إعادة صيا 


العملية تقوم في نهاية المطاف على نقل المعنى نقلاً أمينا من لغة إلى 
9 أخرىا» وإن كان مفهرم الأمانة يحتاج في الحقيقة إلى 
بحث مستقل؛ أي إنها نقا ل لضسون دلالي قد يأخذ شكلاً مختلفًا في 
اللغتين» ولكنه يبقى عماية ممكنة على الرغم من تعقيدها . إذن فالترجمة 
مكنة. ثم إنها قدمة قدم التاريخ»أوججدت منل بدأ الناس يتحدثون بلفات 

أعتقد أن هناك سؤالاً آخر ب يستحق الطرح وهو: هل يمكن تعليم الترجمة 
كما نعلم المواد امس 0010م 
اللغة الفرنسية لمقال كتبه رونيه فالتر 0001 رات بوتية 
]5201 0 1 

وأريد» قبل أن أترك الكلام لرونيه فالترء أ رض شه ل الى 
القارئ وهي أن ما ينطبق على اللغتين الفرنسية واللاتيتية اللتين ييستند إليهما 
القال ينطبق بالطبع على كل اللغات الأخرى. ما أريد قوله في الحقيقة هو أن 
أهمية المقال؛ على الرغم من قدمه النسبي» » تكمن في أنه حصيلة خبرة طويلة 
في مجال تدريس الترجمة؛ وفي الملاحظات والمرئيات التي يطرحهاء لا سيما 
أنها تسم بطابع العمومية والشصولية بحيث يمكن أن يفيد متها القارئ امهتم 
يا كانت اللغتان اللتان ينقل من إحداهما إلى الأخرى» خصرصًا إذا كانتا لا 
تنتميان ! إلى أسرة الغو واحدة» كلع العرية برا جيةر لراك لساري 
من جهة أخرى على سبيل الثال. 


من القرك امام | أصبحت اكه لقا 'قاتما بذاته . كان الجواب وسيكون دائمًا 
ادل 0 ص 1 الرموز الفطلة والتراكيب. وإيجاد مقابلات دلالية وأسلوبية لهاء وأخيرا 
فنه باللغة الهدف. 


فهم النص) واستيعابه:استيعابًا جيداء ثم تعرف 


لقد طرحت هذا السؤال على نفسي غير مرة منذ أن بدأت بتدريس 
الترجمة؛ وفي كل مرة كان 0 


عع سي لاب ونقل بعض العادات في 
عملية الترجمة؛ وإعطاء بعض التوصيات والحلول والحيل المفيدة. ولكن 
التترجمة تمرين ومارسة نستلزم حسن الأداء أكثر من النظريات» وتتطلب 
الذوق والفن والحدس والمهسارة أكثر من المنهجية. إن النصائح الني يمن 
إسدازها للطالب تأخل ف غالبيتها صيغة الأمرأوالنهي: تجنب هذا الخطأ أو 
ذاك؛ لا تترجم ترجمة حر الةعامية بحجة الأمانة العلمية والوفاء للنص» 
تيد بالعتى أولاًوليس بالشكيل لاتلجا إلى الحرفية بل أَوّل وفسّر. 
وبالاختصار نقول لطالبنا تفاد كل ما يجعلك تكتب لغتك الأم باللغة المصدنء 
تجنب كل تعبير غير مألوف يتوه فيه القارئ ولا يراعي حسّه وذوقه: ابتعد عن 
الأنغاز والأحاجي» نققاط كثيرة ينبغي الشركيز عليها لكثرة ما نرى من أخطاء 
جل الات أكدرالطلاب جدية ركاه وفة أواك الذين لايجدون 
صعوبة في فهم النص المطروح» والدخول إلى أعماقه: واستيعابه خير 
استيعاب» ولكن تراهم على الرغم من ذلك يتلعثمون ويتعثرون في نقل أفكار 
النص وحركته وطابعه ولهجته إلى لغتهم الام. 

يتحدث كثيرون عما يسمونه تقنيات الترجمة) 0 
لمجال بعضها جيد وبعضها الآخر أقل جودة» ولكن هل ل يعني ذلك أن 


الفيصل_الندد +++ 1/7 31 


ل يينقن إنسان 
الترجمة إلا بقدر 
ما يترجم , 
ويشد ته على نفسه 
في الانتفاد , 
٠‏ ويعتدارك أخطائه 
.دون كلل أو ملل 


محبد نبيل النبحاس الخيصي 


الطالب الذي يغوص في الجيد منهاء ويستوعب كل ما تحتويه من تقنية 
الترجمة يصبح قادرا على القيام بترجمات جيدة؟ لا شك في أنه سيصبح أكثر 
قدرة على تجنب بعض العثرات والهنات؛ وعلى 0 
النقاط الصعبة لصعبة التي ينبغي أن ن يعالجها بحذر, وسبكون أقل تبعية لمعجمه إن 
صح القول» وهذا شيء جيد نصبو إليه جمبعا. سيعرف كيف يتصرك» 
ويخرج من بعض المواقف الصعبة؟ ولكن هل سيجيد الترجمة إذا أمسك 
القلم؟ وما الذي سينقصه إذن؟ الممارسة والدربة واليد الوائقة والفكر الواضح 
النير وهي أمور لا يستطيع أحد مهما بلغ من مهارة وحسن أداءء أن يلقنها 
للدارس الذي ينبغي أن يكتسبها بنفسه تدريجيًا . لايتقن إنسان الشرجمة إلا 
بقدر ما يترجم» ولا يصبح مترجمًا ناجحًا إلا إذا اشتد على نفسه في الانتقاد؛ 
وتدارك أخطاءه دون كلل أو ملل. 

ونا كانت اللرجلمة ذا صساء كما قلته قإنه يستاج إلى حس 
وذوق» وهاأنذا أذهب أبعد من ذلك فأقول: إنه يحناج إلى مهارة وبراعة 
شخصية لا يمكن الاستغناء عنهماء ثم إن الفن والتقنية لا ينغي أحدهما 
الآخرء فكل فن يحتاج إلى تقنية: ولكن التقنية ليست سوى وسيلة أو 
مجموعة وسائل منهجية تظل عقيمة إن لم ترفدها موهبة فطرية لا يمكن 
نقلها من إنسان إلى آخرء والتقنية بحد ذاتها تبقى عقيمة دون الموهبة 
الطبيعية التي تغذيها وتغنيها. 

ليس هناك وصفة لإتقنان الترجمة والنجناح 
فيهاء شأنها في ذلك شأن الك لسر وارسو الت 
ل نك أن اسار طلاك 1 
أنفسهم يضابون بالارتباك عندما ينتقلون إلى تطبيق 
مبادئهم» وهم يقرول بذلك دون غضاضة: ولا يعد 
هذا انتقاصا من شانهم. 

مشكلة ثانوية 

لا بد انا في هذا اللقام أن نفر بفضل ماروزو 

ناهع ةلاه الذي و وضع حدًا لتقليد ظافره برأق» 


وباطنه كثير الضرر وهو أنهم كانوا يلقنون 
الدارسين ن أن اللغة اللاتيئية لغة ذات تركييب حر 
وأنترتيب الكلسات في الجتملة يحنده 177 


الأفكار؛ لذلك يجب احترام هذه التركيبة عند 
الترجمة من اللاتينية إلى الفرنسية؛ مما كان يؤدي 
إلى أخطاء لا ضر لهاء وإلى ركاكة أسلوبية 
غريبة. والسبب في ذلك إنما يرجع إلى خرق قواعد اللغة الفرنسية وتناقضات 
في المعاتي(١).‏ 

لقد الى مشكلة الترجمة التي تتمثل في إيجاد الكلمات والعيارات 
المتكاففة. مشكلة أخرى ثانوية بحد ذاتهاء ولكنها كفيلة بعرقلة حل المشكلة 
الأولى نظر) للأهمية التي يولونها إياها. وقد ندد ماروزو بهذا الحكم الخاطئ 


ا" الذي ساد في الحقيقة نتبجة الأبحاث اد لني قام بها:فيل 1611لا .1(؟)؛ واسيء 


فهمهاء ولاحظ بحق أن الأفكار والكساث لايمكن ن أن تخضع في اللغة 
الفرنسية إلى الترتيب نفسه الذي تأني عليه في اللغة اللاتينية» وأنا عرض 
1 الفكرة يختلف كيرا من لغة إلى أخرى. وقد خالف ماروزو هذه القاعدة التي 
سادت أكثر من قرن قائلاً: إن المترجم الجيد يصب اهتمامه على التقيد 
متطلبات لغته الأم ومراعاتها؛ ولا يتردد في إدخال تعديل جذري على ترتيب 
الكلمات والأفكار بدلاً من الخرص على محاكاة بنية الجملة اللاتينية محاكاة 


131/ العدد‎  لصيفلا‎ ١ 


ضيقة؛ وأوصي امترجم ألا يجزئ الجماة اللاتينية الطويلة في غالب الأحيان» 
والغنية بالجمل الملحقة والمستقلة والمتجاورة وألا يستبدل بها مجموعة من 
الجمل القنصيرة امستقلة: لاشك أن الحل مريح؛ ويغريي المترجمين المستدئين 
الذين لا يستطبعون مقاومته» ولكن من شن هذا لحل أن يغير المعنى: َك 
الرابطة يين الأنكان فُضلاعَنا فيه من خيانة لأسلوب الكاتب. ويمكن القول 
عمومًا: إن الترجمة الجيدة ينبغي أن تحافظ على مسار النص الأصلي» وتحاكية 
جملة جملة دون اجتزاءلها» أو تداخل بينها. مهما بات امل طولاً أو 
قصرارم) وتنطبق هذه الملاحظة أ أو النصيحة على الانجاه المعاكس في 
الترجمة: أي من الفرنسية إلى اللاتينية. 
الحس اللغري ضرورة 

وأخيرًا لا يمكن إيجاز النصائح التي تضمنها كتتاب ماروزو بعبارة 
مفتضبة؛ ينبغي أن تكرن شعارا لكل من يخوض في الترجمة؛ وأن تبقى 
حاضرة في ذهنه على الدوام: وهي أن على المشرجم أن «يعيد صياغة 
أفكا ر الكاتب اللاتيني باللغة الفرنسية المعساصرة» وأن يحكم على ترجمته 
كما لو كان يقرأ نصا أصلياء ويسأل نفسه عن الانطباع الذي ستتركه 
لدى القارئ الذي يجهل اللاتيتية)(4) وليس هناك في نهاية المطاف» 
معيار آخر أكثر دقة. 

إن كتبًا مثل كنتاب ماروزو(ه) بمكن أن ترسم للدارس الطريق السليم 
الذي يجب عليه أن يسلكه» وتأخذ بيده؛ وتوجهه؛ وتجنبه العثرا غرات» ولكنها 
لايمكن ن أن تولذ للديه الحس اللغوي الذي يفتقفر إليه في لغته الأم ولاحتى 
أغد الذي ين لور بعالا م إناما ماد الدارس سرحلة 
الترجمة الحرفية. وهذه المهارة 3 تكتسب اكتساباء وتنمو تَدريجياء ولا يستطيع 
أحد تلقينها أو تلقيها. 

ببتا فلن كل #0 عارًا 
بثغراته ونواقصه» ومدركا لهاء وأن يختار انفسه نماؤج جيدة يحاكيها ييصيرة 
وفطنة. يجب أن :5ر0 لس رسيا على تقس روألة يتحلىالأناة والصير” 

نوعان يتداخلان 

ان ن الترجمة,يختلفان بينهما اخملامًا كبيراء 
وينبغي عدم الخلط بينهما. ك كتب باتو «لا©836 وداناج في معرض حديثه 
عنهها يقرل : «النوع الأول يرئقي فيه المترجم إلى ضرب من الكمال؛ إذ يمكن 
أن يحل نصه محل النص الأصلي: كما تمل اللوحة الفنية المنسوخة بيد ماهرة 

محل اللوحنة الأعصلية» أما ان ع الثاني فيبتعد عن الأصل» ويكتفي بتمهيد 
الطريق إلى فهمه؛ » وهو أشبه بالرشم)(7): ويرى بانو كلما الطريقتين 
مشروعتين من حيث البدأء وإن كانتا لا تخضعان لتقنية واححدة؛ فضلاً عن 
اهما امي الغاية. فترجمات التو الأول ذات طابع أدبي واضح بها أنها 

تسعى إلى أن نحل مخل النص الأصل» أما الترجمات الثانية التي تقصد إلى 
تسهيل قراءة الأصل وفهمه فليست كذلك؛ ولايمكن أن ل مو واسلة 
تربوية مساعدة. 

وله في الأمر أن كلا الترعين موجود لغرض نتينء وأنه لا شيء أسواأ 
عن الحلظ بينهما كما يحداك كد يرأ كيرا ما الذي تتتطرة عن الدرامر ى الذي تطرح 
عليه نضًا لينقله من اللغة الأصل إلى اللغة الهدف؟ أن ايمهد الطريق لفهم 
النص) بترجمة حرفية» كلمة كلمة؟ أم أن يحرر صفحة بلغته الأم ‏ 
فكرة واضحة وأمينة عن النص ؟ إن السؤال نفسه لا يقدم إجابة. ولكن 5 
ما يقرأ الدارس ترجمات حرفية من النوع التربوي» ولا بميزها من الأخريات» 
وينتهي به الأمر إلى أن بأخذها مرجعا له خاصة إذ إذا ما كتبت بأقلام معروفة» 


لأنه يحاول عادة بذل أقل ما يمكن مر 
وقد اعتدنا رؤية النوعين من الترجمة في ترجمات 
الطلاب؛ متداخلين فيما بينهما على حساب الدقة والوضوح. 
كذلك فإن الحيطة الواهية التي يولدها الخوف من الابتعاد عن 
المعنى بالابتعاد عن حرفية النص تؤدي إلى النتيجة ذاتها. 
إن الطالب شأنه شأن ترج يد لواجبين اثنين 
متباينين ظاهريًا على الأقل؛ وتكمن الصعوبة الأساسية في 
التوفيق كت ادك 
على أكدلنوجة. غني عن القَول أن الصفة الأو لى للترجمة؛ 
مهما كان نوعها هي الدقة. ييقى أن نشَلئِ ليها ضفة ثانية 
لاتتوافق معها أول علق بل تقى تحجر عثرة في وجههاء 
وهي ما يطلق عليه بتعير غير مناسب الأناقة أو الانسيابية. 
ولكن دعونا نعف هاتين الكلمتين اللتين شاع استخذامهما 
في مجال الترجمة. لا: تعني الذقة خضوعا شكليًا وسلييًا 
حرقية النرء ولا ككنء بل ليجو أ تكون الدرجمة نسحن الأصل» 


فلو فعلنا ذلك لوقعنا في الخطاً الذي سبقت الإشارة إليهء وهو الكتابة باللنة - 


الأم نصًا غرينًا عنها يستعصي على الفهم. يقول سانت بوف 88ماة5 
عادع8 بصدد هذا الموضوع «يحدث أحيانًا 8 الترجمة الحرفية الكاملة التي 
تقدمها لنص أصلي أن نسقي أقرب إلى الصطلح الأجنبي منا إلى مط لحناء 
وعنذئد يحتاج ال لنص المترجم إلى أن يترجم بدورها(/ .08‏ 
الدخول إلى العمق 
إن الدقة لا تعني نقلاً الشكل؛ وأا ترجمة للفكرة بكل جواتبهاء ولكل 
ما أراد الكاتب التعبير عنه. من الواضح إِذن أن الأمانة تقتعضي من المترجم 


جهدا يدخل فيه إلى عمق الفكرة» وهذا لا توفره قراءة سطحية للنض ١‏ 


الأصل. عليه أن يؤوّل وأن يعيد في ذهنه صياغة أفكار الكاتب الذي ينقل 
ثم يعبر عنها كما كان الكاتب سيعبر عنها باللغة والهدف لو كان يجيهاء 
أما فيما يمعلق بالانسيابية فيجب أن تفهم بالتلقائية والوضرح والمرونة 
والرشاقة في الأسلوب بحيث لا يثير النص امعرجم تفور القارئ وليس هناك 
تعارض بين الدقة والانبسيابية» بل إن الأعيرة معمم شروري للأولى إن أردنا 
قراءة العرجمة صحيحة:؛ وتشكل هانان الصنفتان الشرط الأساسي لكل 
ترجمة جديرة بهذا الاسمء وتكمن الصعوبة ف في التوفيق بينهما دون التضحية 
بواحدة على حسات الأحرى» لو فا ذلك لمرضن فنا لداة لني عير 
عنها مازون 1260 في مقدمة تريجمته للكاتب الإغريقي أعيل : الإطوع» 
حيث أسف لما تضمتته ترجسمته من طبعف وقسوة وثقل؛ معترًا بأنه ضحى 
بالانسيابية غير مرة ليلرم الدقة. ويضيف مازون (أن الدقة المتداهية قد تجعل 
الترجمة غير مقروءة)» وأنه اضطر إلى إيجاد تنسوية لن ترضي أولفك الذي 
سيقرؤون الترجمة لذاتهاء ولا أولك الذين يسحثون فيها عن عرض دقيق 
وأمين لليونانية لو كانت الدرجمة أكثر حرية لكانت أكثر دقة لأنها تشير 
حيتكذ الإحساس باللجمالية الشاعرية للنص: «إنه اعشراف حرين لفنان قص 
جناحنيه بيديه! ودرس مفيذ لكل المترجمين» والمستدئين منهم على وجه 
الخصرض. 

مجمل القول؛ أن الترجمة ليست عملا لياه بل هي قبل كل شيء تأويل 
يقوم على نقل التعبير الفكري من لغة إلى أخصرى(6)) إنها تشبه إلى حد كبير 
عملية التأليف والإبداع» ولست أرى سببًا يجعل الدارسين يفضلون الإنشاء 
الفرنسي على ترجمة نص من اللغة اللاتينية أو اليوئانية إلى لغتهم الأم. 


الترجمة الجيدة 
تحانظ على مسار 
النص الأصلي , 
وتماكيه جملة 
جملة من دون 
اجتزا. لها أو 
تداخل بينها 


إن الترجمة مناسبة يختبر فيها الدراسون حسهم 
الأدبي خارج نطاق الاهتمامات العلمية» وهي مدرسة 
للصبر. ييقسول باتو: اكل أوانك الذين يعرفون ما 
التترجمة؟ يقرون أنها عملية تستدعي الصبر» وثثم 
بالمسطرة والفرجاره(9) ويضيف دوليفيم وهو حجة 
أخرى في الترجمة: الدي الشجاعة الكافية لأقول: إنها 
نوع من أنواع ع الكنابة لا يمكن أن يقدر صعويته إلا 
أوانك القادرون على التغلب عليه( يل لول 
جميل بلا شك؛ ولكن يجب ألا بكون سيا في ثنينا 
عن الوصول إلى الترجمة الجيدة). 

أكتني هنا بهذه الملاحظات وأختمها على الصعيد 
العملي والتجريبي لاقول بشيء من الحسرة: إنتي لم 
أمكن من تعليم الترجتمّة:طوال حياتي المهنية الطويلة إلا 
لطالبين اثنين لا أكثر» وأود أن أوضح أن النتيجة الجيدة 
التي حققاها في مسابقة أهلية التعليم العالي ١660م‏ خير دليل على 


٠‏ ذلك؛ ولكن الفنضل في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إليهما وإلى خرصهما 


الكبير على الترجمة بلغة سايمة» واهتمامهما الدؤوب بالتوفيق بين الأمائة 
والوفاء للنص الأصل؛ واحترام اللغة الهدفت: 

لذلك فإن جوابي عن السؤال الذي طرحه العنوان اهل يمكن تعليم 
الترجمة؟؛ هو لا ونعم في أن واحد. 


الهوامش: 


١‏ انظر هاروزو 413002620 الترجمة وترتيب الكلمات: الجملة اللاتينية واجملة الفرئسية: مجلة 
الددراسات اللاتينية: 1514م: ص 86 اوما بليها. 

1 فيل ٠4:11‏ ترتيب الكلام قي اللغات القدمة ومقارنته باللغات الجديثة: باريس: + 4١م‏ انظر أيضًا 
هافيه :عرولا بلوت لمستعار ©6120 _ 40زاء؟8: ضربية الجهل 2065 085 ,م ©.اء. مجموعة 
الجامعات الفرئسية المقدمة, 

* انظر دليل ©/|/08؛ ترجمة جيورجيك 60010185 الافتاحية: «ينبغي على المترجم ألا يخفي في 
جمل طويلة سمات يجب أن تظهر بجلاء ووضوح. كا ينبغي ألا يجزئ الجمل الطويلة التي يجب أن 
تنساب بقخامة». 

؛- ديدرو 010/06 ذكرة ماروزر نادع2لا9/3:0: تبراس: كرميديا 78868 :607080165 المقدمة: 
ص؛ ٠١‏ اهناك طريفة واحدة لتقل كانب من لغة أجدبية إلى لفا نقلاً ميا هي أن يتشيع ذهن امترجم 
بالانطباعات التي تتولد عنده من قراءة النص الأصل» وألا يرضى عن ترجمته إلا عندما تشير في ذهن 
القارئئ الانطباعات نفسهاة. ويقرل مارسيل بريفوا +800 اع-:13! في كتابه أوفيد هيرويد -1! 
5 01186 المندمة: لقند برأت ذمتي كمترجم: فقد وضعت القارئ الفرنسي أمام النص 
الفرنسي في اخالة نفسها التي كان فييها القارئ اللاتيني أمام النص اللاتيتي. 

ه نذكر بكئاب قريب من كتاب هاروزو ئاة© 113002 عنوانه والطريقة لترجمة نضوص اللغة اللاتينية؛ 
لمؤلفه جافيو 62]4104مشورات كولان 0010: رلكن هذه الطريقة ترمي في الواقع إلى تعليم 
كيفيةتخليل الجملة وفهمها أكثر من كيقية ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. 

)5 '- باتو »«راع884: في بنية الخطابة. » الرسبالة السابعة: كيف نترجم الشعراء؟ 

حديث الاثنين الجزء1 1 ص 71١1‏ في ترجمة دانتء انظر بور روايال غ66 - ابره الله 
الأول: الكتاب الثاني: الفصل :١8‏ «إن اليزة الأساسية لترجمات القرنين السابع عشر والشامن عضر 

هي أن الجسيع يقرؤونها وكأنهم يقرؤون الأصل؛ الأمر الذي اختفى تام في الطريقة اللتشجنة 
والصاوة السائدة في وما هذا 

8 أورد في هذا السياق بعض الأفكار الصائبة التي تسشحق إمعان النظر: «ولا يكفي أن يكون الخرجم 
عارثًا بقواعد اللغة: أ قادرًا على القيام بترجمة حرفية صحيحة: ليدخل إلى عمق هذه اللغة: 
واستيعاب فكر أركدك الذين يتكلمونها ويكتبونها. يمكن أن نذهب أبعد من ذلك ونقول: إنة كلما 
اقتربت الترجمة من الحرفية: كان هناك خطر الائزلاق نحو الخطأ وتشويه الأفكار, لأنه لا يرجد تكافق 
حقيقي بين مفردات لفتين مختلفتين, لا سيما إذا كانت اللغتان بعيدتين الواحدة عن الأخرى؛ ولا أقصد 
البعد على المستوى اللفوي بقدر ما أقصد التتوع في مفاهيم الشعوب التي نستخدمهماء؛ جينون -) 
0 هقدفة لدراسة المذاهب الهندوسية: باريس؛ ١197م‏ ذكره مارسيل جوس 56وداهل ا0/136: 
الأسلوب الشفري: أرشيف الفلسفة, الجزء الثاني: الفضل الرابع: ص98 

4- باتو «0ا ©1831 المرجع السابق. 

٠‏ أ درليفيه :3011 تمهيد لترجمة ترسكولان 025 ؤادام5ول1. 
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خيارنا في 
طغيان السرعة 


خيرالدين عبدالرحمن 


جرى إطلاق عدة تسميات على عصرناء في محاولات لاختزال أبرز سماته في وصف معبر 

تختصره كلمة أو كلمتان. لعل أبرز تلك التسميات؛ وأكثرها صوابًا ونجاحًا تسمية هذا العصر 

بعصر السرعة الطاغي, فهذا الوصف يعكس القيمة المتعاظمة لعنصر الزمن في الحياة البشرية 

الراهنة: بحيث بات اختصار الزمن اللازم لإنجاز أي عمل مقياسًا رئيسًا للتجاح, ترتبط به مسائل 

جوهرية مثل مضاعفة الإنتتاج» ورفع مستوى المعيشة:؛ وزيادة الرفاهية, وتعزيز التقدم العلمي؛ 
ومراكمة الأرباح. 


أكثر من هذا صار ز الزمن قيمة اسبراتيجية كبرى في السلم 
والشرك: ويات. أجزاء من الثانية الواحدة كغيلة باتتصار 
الطرف الذي يحسن اسكمارها أكثر من الآخر في المواجهيات الإسبلحة 
التي تحسمها إلى حد بعيد تطبيقات استخدام الأشعة: سواء أكانت أشعة 
اللبزر أم الأشعة تحت الجمراء. 
سرعة تتزايد 
كانت ررحلة الإنسان طويلة في هذه المسيرة. نستعنيد هنا الموازئة 
الشهيرة التي لاحظت كيف اجتاحت البشرية أربعة آلاف وخمسمئة 
سنة للاثتقال من معرفة الكتابة» أي الكتابة باليد إلى مرحلة استخدام 
الطابعة عندما استخدمت المطبعة الالية منذ حمسمتة سنة؛ بينما 
تسارعت مراحل التطور متلاحقة بكثافة في هذا لمجال لتبلغ أوجها في 
الانتشار الهائل للحاسب الآلي, وتطبيقاته الكثيرة؛ وصولاً إلى قدرة 
من يشاء على الدخول متى شاء إلى الخزون امعلوماتي الهائل لشبكات 
مثز ل الإنترنت؛ بحيث يطلع خلال لحسظة على ما يشاء. وعلى المتوال 
نفسه مرت ثلاثة آلاف سنة منذ أن اكتشف الإنسان العجلة» وتوسع 
في استخدام تطبيقاتها تدريجيًا لاختصار الزمن اللازم لإنجاز انتقال ما» 
أو عمل ماء كما مرت مئة سنة منذ اخصرع الإنسان القاطرة البخارية 
فرفع سرعة انتقاله من ثلاثين كيلومترا في الساعة إلى مثة كيلومتر في 
الساعة؛ ثم رفع هذه السرعة بعد ثلاثين سنة أخرى إلى سبعة آلاف 
كيلومتر في الساعة عندما اخخترع الصواريخ الأولى؛ وقفز بهذه السرعة 
بعد ذلك إلى م في الساعة هي سرعة أول مركبة فضاء 
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حطت على سطح اله »ثم قفز بتلك السرعة مجدذًا إلى 
مم في الساعة لمركبات الفضاء الأكثر تطورًً. شهدت 
ونا يا امراب لات تطاروا يالا على بلأرر وذ الاجواه 
فالمركبة (بودو وايز روكيت) التي تم اختراعها وتسجيلها في الولايات 
المحاة الأمريكية سئة 1119 دست سوق سمارة معلل علي 
الأرض بسرعة كم في ساغة» :وما تسميتها بالصاروخ إلا من 
باب الاستعارة امجازية. كما أن القطارات التي أدهشت الناس عندما 
راحت تنقلهم بسرعة مئة وعشرين كم في الساعة قبل عقود قليلة بانت 
شديدة التخلفء؛ فاختفت إلا من بعض متاحف السكك الحديدية: 
وبعض البلدان ذات التطور السلحفائي: لحل محلها قطارات فائقة 
السرعة. تضاعفت كذلك سرعة الطائرات» فبعدما جاءت الطائرة التي 
تنقل الركاب بسرعة ٠٠خ‏ كم في الساعة إنجازًا هائلاً» تطورالأمر في 
سنوات قليلة إلى سرعة الطائرات الروسية المطاردة من طراز ميج 15٠‏ 
ما بعده التي تجاوزت 850٠ ٠‏ ميا لى في الساعة» أي ما بين 00 وه؟ ماخ 
( الماخ هو سرعة الصوت) على نحو سعت بريطانيا إليه في مشروعها 
المسمئ هوتول قبل أن تضطر إلى التخلي عنه؛ وعلى نحو ما تسعى 
أمانيا في مشروع 5097 إلى إنتاج طائرة متعددة الا ذات 
سرعة تفوق سرعة انتقال الصوت بخمس وعشرين مرة. ولن تتحدث 
عن تعاظم سرعة عمل آلات وأجهزة كثيرة؛ إذ يكفي أن نتذكر 
الحاسوب (الكمبيوتر) العملاق القادر على إنجاز ملايين العمليات في 
ثانية واحدة؛ بل في جزء من الثانية. 


خيارنا في عصر طفيان السرعة 


آلات محل البشر 

لقد جرى تسريع متعاظم لتلاحق امخترعات والاشتباكات في 0 
مجالات الحياة والعمل والعلاقة مع الطبيعة؛ وفيما بين البشر على الوثير: 
نفسهاء فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين الآفا ل طفرة شائلة في 
شبكات الأنظمة والأجهزة والوسائط والوسائل التقنية التي طورها 
الإنسان؛ وبات هذا الإنسان بالتدريج أشيرا للزوبنة (لآلية) اني جعت 
الآلة تحل محل البشر في إنجاز لأعمال اليدوية: وأسيرًا (للأتمتة) التي 
جعلت الأنظمة الآلية تحل محل البشر في إدارة العمل وتنسيق وسائطه 
اختلفة» وتنظيم أدائها وأسير للمعلومائة التي جعلت من يتحكم بحيازة 
الكم الهائل من المعلوسات امخنتزنة في الحواسيب الالكترونية المركزية 
وصيباضه واشقله وتوزيه قاد عل النحكم بحياة باقي البشرء إنتاجًا 
واستهلاكًا وسلوكا وتفكيرً وأداء . وهكذا راحت مسأل السيادة تأر 
وتتذبذب بعنف هائل بين قدرة الإنسان على التحكم با اخترعه أو 
اكتشفه من ناحية؛ وخحضوعه المستسلم إلى حَد العبودية لذاك الذي 
أخترعه: أو اكتشفه من ناحية ثانية. إن اضطرار الإنسان إلى تغيير أنفاط 
الحياة والقيم والإنتناج والاستهلاك والعلاقات محكوم بالتشابك البالغ 
التعقيد الناجم عن الاضطرار الآخر إلى مواكبة السرعة الهائلة للإعصار 
التقاني (التكنولوجي) الشامل في تطورة وتجدده. والتفاعلات الناجمة عنه 
مما قاد إلى توالد ما يشبه الفوضى الشاملة المتسلسلة مع اضمحلال الدور 
الإنساني رتضازله علي صعيد القاعدة البشرية العريضة؛ بحيث استحال 
ا ا 2 اجر مون الطبيعة 
والأشياء» بعدما أطاحت الأنظمة التقنية والإلكترونية التي اخسترعها بأنفاط 
الحياة والعلاقات البشرية المستقرة منذ مقات السنين ن» وعصفت بتوازنها. 

شكلت السرعة منذ القدم واحدة من مقومات السلطان: 
في إطار التحكم بالاتصالات ونقل المعلرمات» يدا 
هذا واضحًا عندما تر ل ا - ثلا تأمين سلطتها 
وهيمنتها على حوض البحر المنوسط عبر استخدام شبكة لنقل المعلومات 
والتعايمات خلال أربع وعشرين ساعة فقط من أي مكان حول ذلك 
البحر إلى مركز السلطة في البندقية وبالعكس» اعتمادا على نقل الرسائل 
بحمام الزاجل. لكن نجاح هذا الاستخدام قد احتاج إلى التشديد الصارم 
على اختكار السلظة الحاكمة في البندقية لحمام الزاجل» ا 
حيازته سحظورة على العامة تحت طائلة تنفيذ حكم الإعدام بحق 
امخالفين؛ بل إن حكم الإعدام قد شمل من خحالف قرار ازا آخر حظر حيازة 
الجياد ف لام 

تطورت وسائل الاتصالء ونقل المعلومات بعد الثورة الصناعية في 
أوزباء فتلاحق استعمال الراديو والراداره وكان لا بد لهذه الوسائل من 
مواكبة التحديات التي فرضها اختراق جدار الصوت في الأربعينيات من 
القرن العشرين؛ ثم اختراق جدار الحرارة مع ظهور الصواريخ؛ واختراق 
جدار الضوء أيضاء بحيث النشر استخدام الليزره وسمحت وسائط 
الاتصالات الفائنة السرعة بعواصل فوري نينأي نقطتين على سطح 
الكرة الأرضية ‏ صوثًا وصورة ‏ عبر قمر صناعي في الفضاءه وتواصل 
35 ن الكرة الأرضية وكوكب آخر في الفضاء الخارجي. لكنٍ كل واحدة 
من وسائل الاتصالات» ونقل المعلومات كانت تظل احتكارا للجهة التي 
اخمرعتهاء بحيث لا يعم استخدامها إلا بعد اتتوصل إلى وسيلة أكثر 
كفاءة تجعل من سابقتها متقادمة. 


وضعانات استمرارة؛ 


1 5 
ظلت السرعة دائمًا من مقومات السيطرة وضمانات استمرارها 


اصطدام مع الطبيعة 
ظل الإنسان من ناحية أخرى جزءًا من الطبيعة ينفعل بهاء ويتكامل 
معها؛ على امتداد المرحلة الطويلة التي أطلق عليها اسم الحضارة الزراعية؛ 
لكن النتائج العميقة التي مجمت عن الثورة الصناعية التي فجرها الإنسان 
نفسه قد اضطرته إلى التخلي عن كشير من الفيم والعلاقات السائدة؛ بل 
نسف معظمهاء وإذا الإنسان يصطدم مع الطييعة؛ ويستجيب لغواية 
دعوات إلى قهر الطبيعة وإخضاعها بدا من التكامل معهاء والانعماء 
إليها! صارث الطبيعة موضوعا لعلاقة: بعدما كانت طرقًا لعلاقة مع 
الإنسان» عندما فرضت الصناعة فلسفة جديدة افتعلت عداء للطبيعة: 
وإيغالاً في الاعتداء عليها. لم تقتصر نتائج هذا التغيير الجذري في سلوك 
الإنسان, وتعامله مع الطبيعة على ما تعانيه البشرية من آثار التلوث؛ 
والثقوب في غلاف الأوزون الذي يلف كوكب الأرض والاخعلافات 
المناخية والبييئية» وإثما برزت أساسًا في اخقلال العلاقات البشرية» وما إن 
بدا أن خصائص مجتمع الحضارة الصناعية من نمطية» وم ركزية) وت ر كيز 
وخضوع البشر للتقانة قد استقرت» حتى انبئق تغيير جذري جديد رد 
على تلك الخصائص» وأخذ يعصف بها. لقد تسارع الفراكم الكمي 
الهائل للمعلومات بحيث فاق القدرة الاستيعابية اأسعغنية للذاكرة 
البشرية؛ لا قدرتها الحقيقية» فالإنسان لا يسعمخدم سوى أجزاء قليلة من 

القدرات التي وهبها الخالق له بما فيها قدرة التذكر, 


ا" 


خيرالدين عبدالرحمن 


لقد تضاعفت المعلومات المنداولة في عالمنا مرة واحدة بين الأعوام 
(57565-1850١م)‏ أي خلال حمس وسبعين سنة) ثم تضاعفت مرة 
أخرى بين أعوام ( 195 - ٠145م)‏ أي على مدى خخمس وعشرين 
سنة» عندئذ صار المتعلم مهلددًا بالتحول إلى نصف متعلم خلال سنوات 
قليلة ما لم يواكب مستجدات تخصصه من ناحية» ومستجدات ما 
تحتاج إليه الشقافة العامة من ناحبة ثانية ثم تضاعفت المعلومات من 
جديد بين أعوام 15 مم أي على مدى عشرين سنة فقط) 
ولم تلبث القفزة العريضة أن جاءت في السنوات العشرين العالية عندما 
تضاعفت المعلومات ثلاث هرات دفعة واحدة لامرة واحدة فقط ‏ بين 
أعوام ام .وام ولعل قياس هرات ت تضاعف المعلومات مندٌ 
عام 1554م حتى بعد سنتين أي في عنام ٠٠٠‏ م سوف يشكل 
مفاجأة مذهلة في حينه» إن هذا التسارع الهائل يعني ببساطة أن إعصار 
التغيير يشتد قوة وعنفاء ويئذر امجتمعات التي تعجز عن التعامل معه 
وإزاءه بإزاحتها إلى هامش الهامشء وهكذا فإن 
ثورة المعلوماتية التي نرضت انعشار العقول 
الإلكترونية لاستيعاب الكم المتعاظم من 
المعلومات النتي تعجر الذاكرة البشرية عن 
استيعابهاء بدات تفرض خصائص جديدة؛ 
وتغييرات جذرية فيما جرت تسميتها الموجة 
الحضارية الغالفة ‏ بعد الحضارة الزراعية 
والصناعية ‏ مولدة تناقضات شديدة الحدة أثناء 
تعاقبها وتغييرها أنماط الحياة والقيم والعلاقات 
والإنتاج والاستهلاك تجدداً: 

لفد مثلت الزراعة أكثر من ثمانين في الحة 
من اقتصاديات عالم ما قبل القرن الثامن عشر 
المبلاذي» ثم تضاءل نصيبها إلى خمسة في الحة 
فقط في اتتصاديات الدول المصنعة إلى ما قبل 
سنوات قليلة لمصلحة طغيان نصيب القطاع 
الصناعي. أما عالم الغد القريب فسوف يشهد 
اتجاهًا ساحقًا نحو سيادة قطاع الخدمات. 

نمط حياة جديد 

إن ستين في ا لة من سكان الوا لايات 
المتحدة الأمريكية يشتغلون اليوم بالخدمات؛ لا بالزراعة ولا بالصناعة. 
وسوف تستقر نسبة العاملين.في الخدمات عند ثمانين في اللكة من 
الأمريكيين خلال سنوات قليلة جدا. وهكذا من المنتظر ألا يزيد العاملون 
في قطاع الزراعة والمستاعة على عشرين في الح نقني. من القوة ة العاملة, ما 
في القيم والعلاقات والسلوك والاتجاهات 

توي ولاتماعية في تناد مصار] عن لك لي ادت نطول 

نشير مفلاً إلى أن الانتشار الواسع لاستعمال الحاسب الإلكتروني قد أدى 
إلى اضمحلال الفصط ل الصارم الذي فرضته تار لامي بوائرقة 
العمأ لى وصوقع السكن» ن» في أعقّاب تداخر ل الموقعين لالاف السدين من 
انتقرار يح الاضارة الرراعية؛ روكذ مادا جرد مدوم من لتقل ينجز في 
المنزل بمساعدة الحاسب الإلكتروني؛ يتضخم هذا الجزء بتسارع كيبر 
سمح للخبراء بأن يدوقعوا عمل الناس من منازلهم لا من المكاتب في 
غضون السنوات الخمس القادمة. وهكذاء يضاف إلى الاستشعار عن 


يقرتب عليه تحولات جذرية 
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عالم الغد 
القريب 
انجاها ساحفًا 
عقن أت 
فاج 
أ خف عات 


بعد وخحوض الحرب عن بعد مصطلح جديد هو العمل عن بعد تعبيرا 
عن نمط حياة جديد يترسخ بالتدرج فارضًا تغييرً جوهريًا تاريخيًا. 

يعد التبادل العتجاري عن بعد. أي: الشراء عن طريق الحاسب 
الإلكتروني من غير أن يتقابل طرفا استبادل؛ واحدا من العتاصر البارزة لهذا 
التخيير ؛ وهتا لابد من وقفة عدد آثار هذا الشغيير في الدمط الاستهلاكي 
الطاغي الذي تعاظمت تأثيراته الهائلة في تفكير البشر وسلوكهم وحياتهم 
بأسرهاء لقد قامت نظرية الاستهلاك السائد ة أساسًا على دفع المستهلكين 
إلى تفضضيل ما هو أكثر على ما هو أقل؛ بغض النظر عن جوهر السلع 
والخدمات؛ وبغض النظر عن حاجتهم الحقيقية إليها. وهكذا قام الإنتاج 
العالمي الرأسمالي الراهن على أساس تضخم مستمر متصاعد للإنتاج 
يواكب الدفع المتواصل || إلى مزيد من الاستهلاك حجمًا ونوعًا - عبر إغراع 
المستهلك» » وإرغامه عمليًا في معظم الأحيان؛ على طلب امريد ليستهلكه. 
هكذا صار التركيز على الشكل طاغيًا على حساب المضمون والجوهر 
والمنفعة الحقيقية» كما راح المنتجون يتعمدون تقصير 
العمر الاستهلاكي للسلعة إلى أقصى حد تنافسي 
ممكن لتسريع الهدر الاستهلاكي؛ وإدامته بما يضمن 
تواضل التوسع المي في الإنتساج. يشمل هذا 
السلوك الإنتاجي المتعمد تجديد السلعة ذاتها بتحسين 
أو تعديل شكلي جزثئي, مما يغوي المستهلك باستبدال 
الجديد بها مع مع كل تعديل لمواكبة المستجدات التي 
يجري المرويج لها بحملات تعصف بتوازن الوعي 
لدى المستهلكين. 

مزيد من الرفاهية. . مزيد من الاستهلاك 

لقد كان جوهر فلسفة الحضارة الغربية؛ أو 
بالأحرى حضارة الشمال؛ في مرحلتي الصناعة وما 
بعد الصناعة» الرد المبسط التالي على سؤال رئيس 
هو (ماذا تريد؟): المزيد من اإقافية دا لزنن 
الاستهلاك ‏ كما ونوعًا ‏ مما يستدعي مزيدا من 
الربح بمزيد من الإنتساج؛ ومزيد من السيطرة على 
ثروات العالم؛ واعي بأسواقه»؛ مجور الرد هو 
المال وريد من المال. وهنا تدخحلت القواعيد 
والقوائين الي تقوح رائحة جدورها اليسوديةة مثل 
مقولة (المال لا وطن له) التي تقود في النتيجة إلى وضع الوطن بأرضه 
ومجتمعه وقيمه في خحدمة المال» بدلا أن يكون المال في خدمة الوطن 
أَرضًا ومجتمتًا. 

الشكلة الكبرى مجتسعات الجنوب» عندما بدأت تتململ تحت وظأة 
تحكّم الشمال بثرواتها وأسواقها ب وحياتها كامنة في ردها على السؤال 
نقفسه : (ماذا نريد؟) فقد أدى ما أشار إليه ابن خلدون في مقدمته عن 
(اقتداء المغلوب بالغالب) إلى أن يتلخص رد الجنوب على ذلك السؤال 
بالحرص على الوصول إلى و تن ديك , 

أن كين يعم ذلك فقد استسهل الجبوب - بغواية من المتغربين فيه - 
السعي إلى اقتفاء خطوات الشمال. كانت تلك بالضبط مأساة مجتمعات 
الجنوب المستعصية) فالجنوب غير قادر على إلغاء الفجوة الزمنية التي تفصل 
بين مستوى تطور الشهال والمستوى الذي توقف الجنوب عنده؛ بينما 
يتحكم الشمال ؛ بمعظم الوسائل والأدوات» وإذا كان الجنوب سوف يقتفي 


الخطوات الشمالية نفسها بأدوات أقل فاعلية وأقل سرعة؛ فبإن جوهر 
المعضلة كامن في اختلاف الجذور الفلسفية والفكرية والعقدية بين تجربة 
الشمال وتجربة الجبوب؛ مما يدرتب عليه فقدان الجبوب جذوره عندما 
يلجأ إلى تقليد الشمال؛ واستنساخ شتات من تجربتة؛ من دون أي أمل 
في أن يقترب من مستوى تقدمه. 
استعمار فيكلي 

حاول الجنوب ‏ مثلاً التبركيز على التنصنيع لعله يلحق بالشمال» 
لكن هذا المسعى خضع لتحكم الشمال نفسه ولقيوده الصارمة في إطار 
ما سمي بالنظام الاقتصادي العالمي» بحيث لم يسمح الشمال للجنوب 
سوى يبعض الفسات؛ أما الذي يتجاوز الفتات ظاهريًا فكان في حقيقته 
تصنيعًا لمضلحة الشمال أولاً وأخيرا ويختصر عبره المسافات التي كانت 
المواد الأولية تحعاج إليها للانتقال امك ١خ‏ اله 
الرخيصة في الجنوب»؛ ويتخلص عبره من مزيد من التلوث البيئي» 
فيصدره إلى الجنوب؛ أما الغائد الفعلي فيصب في 
خزائن الشمال. هذا ماعبر عنه الغالم ال لبرازيلي 
جون جالعو حين وصف التصنيع في الجنوب 
باستعمار هيكلي يمارسه الشمال. وهكذا آل تقليد 
الجنوب الشمال» واقعفاء خطاه إلى الوقوخ في 
مصيدة الخضوع للنمط الاستهلاكي الطاغي من 
غير إنتاج يتناسب مع تعاظم الاستهلاك: 
والاستنزاف الهائل الذي يمارسه؛ ناهيك عن 
خمضوع أدهى وأشد خطرا ليم الشمال الفكرية 
والسلوكية التي راحت تنتشر بسرعة متزايدة. 

أد الاستعارة الانسلاخحية التي جعلها 
الجنوب وسيلته نحاكاة تطور الشمال وتقليده عبر 
تكرار تجربته إلى إخفاقات متلاحقة. فالشمال جعل 
إنتاجه محكرما بنمط استهلاكي يستوعب ذلك 
الإنتاج» ويسمح بتوسعه المستمر لتلبية ها يفرضه من 
حاجة وطلب في أسواق يتحكم الشمال بهاء مفلما 
يتحكم بالمواد الأرلية؛ والخبرات التقنية» ولا بتورع 
عن خوض الحروب المدمرة لتثبيت هيمنته. كما أن 
القرون التي احتكر الشمال خلالها تطوره الصناعي 
لايمكن الجر احاها بمغامرات عابثة تفتقر إلى الأدوات والعناصر 
اللازمة؛ مثل تلك المغامرات التي أطبق عليها وصف (خرق المراحل)» 
والتي غفلت عن المواءمة بين الحاجات الفعلية مجتمعاتها ا 
الحقيقية المتوافرة» والآفاق الفعلية لحركتها التدموية في الداخل والخارج 
أي باختصار: تحديد واع دقيق ا ا ارورم 
وما يستطيع إنجاره فعلاً عبر موازئة سليمة بين الإمكانات المناحة 
0 المرجوة؛ وإدراك الآثار الشاملة المترتبة على التغيير: ما 
يضمن تحاشي الانسلاخ عن الذات» 3 أو الخضوع لهيمنة الآخر لا يتم هذا 
بغير وعي شامل ودقيق بالذات أولء ثم بالآخر ومقاصده. لاذلك 
الوعي التجزيئي التكتيكي الذي يعزل الظواهر المتداخلة بعضها عن بعض 
عزلاً متعسفاء أويرد كل المشكلات المتراكمة إلى عامل واحد تستسهل 
الذرائعية المتغلغلة ذ ل 
للذات» ا ودغدغة لوهم احتكار الصواب؛ بينما 


الاستعارة 
الانسلاخية 
للجنوب أدت إلى 
إخفاقات 
حقة لا هو تعبيرها عن سلّم القيم الذي يضبط الغرائز 
انفكاك منها إلا 
بإرادة إبداع 
ذاتية 


سار سا الى مهعر 


الأصل البحث عن جذورامشكلة وأسبابها في الذات؛ والبدء بحلها من 
الذات وبهاء بعد فهمها ونقدها من غير اختلال الثقة بهذه الذات؛ أو 
إدانتها أبدا كنقيض لا يقل خطورة وتدميرا عن تبرئتها أبدا. 

هذا شرط رئيس الإعادة اكتشاف القوانين الملائمة للقطور الذاتي في 
سياق التطور ر الإنساني العام فالمسؤو ولية الجمعية في التصويب والتصحيح 
والبناءء ومعالجة مكامن الخلل أساس لندية في التعامل مع الآخر لا ينقلب 
التطور معها إلى ضوع للآخرء ووقوع في متاهات مصالحه البحنة. 

استتعرضنا السرعة التي يتعاظم طغيانها شاملاً كل مناحي الحياة 
البشرية» بحيث بات اللهاث من أجل مستبجدات خلفها طابع العصرء 
ويبرز سؤال متجدد لا يجوز أن نتركه يتخول إلى سؤال دائم: ما خيارنا 
إزاء طغيان السرعة في تحولات العصر؟ أنعتمد على موروثنا من باب 
(الوقت كالسيفء إن لم تقطعه قطعك)» و(لا تؤجل عمل اليوم إلى 
الغغد) أم نركن إلى موروثات أخسرى من باب (العجلة من الشيطان)؛ 
و(ني التأني السلامة» وفي العجلة الندامة)؟ بداءة 
نقرر أنه ليس من تناقض بين هذه الموروثات إذا ما 
وضعنا كلاً منها في سياقه الصحيح؛ وفي موقعها 
السليم. ولا يجوز لمن يرفض التطور السلحفائي؛ 
والمسيرة البطيعة أن يدعو إلى إدارة الظهر للك 
الموروثات؛ بحيث يقتصر وعينا بقيمة الزمن على 
سرعة التقلبات الخاضعة لنزوات التقليد والانبهار 
بالآخحرء بدلا من شرعة اكتشاف الذات والآخر 
سبيلاً إلى سرعة التنمية الشاملة: والنهضة المأمولة. 

إن مقياس سلامة العلاقات في أي مجتمع 
والنزوات ويشكم جموحهاء وفي مقدم تلك 
النزوات الاسعلاب للآخر؛ وإحساس الدونية 
والعجز إزاء إنتاجه المادي بما يدفع إلى استيراد رؤاه 
وقيمه وقوانينه معلية» مثلما تستورد منتجاته المادية. 

إن السرعة المظلوبة هي في انعتاق إرادة 
الإبداع الذاتية الجمعية» محمية بممارسات صائبة 
جادة متوازنة تولّد تراكمات شاملة فاعلة. 

إن التوافق الجمعي على الهدف؛ والاختيار 
السليم للأداة المناسبة في الوقت المناسب لتحقيقه. 
يستدعي قبل كل شيء احترام إنسانية الإنسان لتأمين الحماية الذاتية 
لإيذاعه. 

إن ما يستشري فيا من نزوع متزايد إلى ار ان 
النشاط الإنساني في عنصرنا من خلال حرص على الوصول بأي ثم 
وعن أي طريق؛ وفي أقصر وقت» نشر الزيف» والفردية الأنانية والنفاق 
والغش والرشوة» وخداع الذات وخداع الآخرين على نطاق واسع في 
الكثبر من مجتمعاتناء هو نقيض ما نحتاج إليه تماما؛ بل هو أسرع سبيل 
إل لى الانهيا بيدما ما نحتاج إليه فعلاً هر سرعة وقى هذا الانهيار: عير جيل 
سرعة وقف انتشار هذه القيم والممارسات المدمرة» ابتغاء تغيير يبدا فرديًا 
بوعي الفرد ما هو واقع؛ قع؛ وما يجب أن يكرن؛ والطريق الصحيح إلي 
بلوغه» ثم لا يلبث هذا التخبير أن يفا لى من فرد إلى فرد ليصبح تغييراً 
حسيا لأ يقر الما ينا لقره 


١1 ١8 5517 العدد‎  لصيفلا‎ 


الإعلام والاتصال الرقمي 


تطور جديد وافاق غير محدودة 


أحمد بيوض 


الاتصال الرقمي تطور جديد اكتتسح في السنوات الأخيرة 
ميدان الإعلام والاتصال؛ فهو يسمح بتحويل الإشارات 
الكهربائية المقدمة في شكل قائلي إلى معطيات رقمية. كما 
يسمح من جهة أجرى بنقل المكالمات الهاتفية والبرامج 
الصوتية الإذاعية منها والتلفازية؛ وكذلك المعطيات المعلوماتية 
بشكل سريع واضح من دون تداخل في الأمواج الصوتية؛ إنه 
تطور نوعي هدفه البحث دائمًا عن الأفضل؛ فما الاتصال 
الرقمي؟ وما مجالات الاستفادة منه؟ 


الواقع أن التقديم التماثلي لوحدة فيزيائية هو 
عموما مضمون بواسطة إشارة كهربائية أي 
بمعنى تيار يتغير حسب الزمن؛ وعلى غرار ذلك» 
يمكن تغيير هذه الإشارات المتواصلة بمجموعة من 
القسياسات الني تحسب نتيجتها بالأرقام. هذه 
النتيجة الرقمية وجدث استعمالاً لوافي عدة 
وسائل إعلامية؛ ومجالات اتصالية. وعليه فإن 
التسجيل التمائلي المتواضل لحرارة إرصادية مثلاء 
لا يقدم فائدة؛ بل الأجدر والأكثر فائدة هوأن 
تخدزن الأرقام التي تمثل قيمة البيانات المعابعة. 
ويبقى العائق في هذه العملية متمشلاً في الموجة 
التي يتم بها أذ هذه البيائات لمعرفة نطور سرعة 
الظاهرة. 
في التلفزة 

وفي التلفزة فإن العملية نفسها تقود إلى 
تعيين إشارة الفيديو ذات التواتر المتواز» وقياس 
كل عينة للحصؤل على قيمة رقمية. وبما أن 
إشارة الفيديو تنج من كسح الصورة؛ فإن كل 
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عينة تمثل نقطة من الصورة. وتبقى العقبة 
الوحيدة هي السرعة القصوى الضرورية لذلك» 
حيث يوجد توحيد للقياسات يعتمد 874 
عينة للخط الواحد (نحو 17٠ ٠‏ منها مرئية؛ لأن 
من الزمن مخصصة لعودة كسح 
الخطوط التي تبلغ في التلفزة الكثيفة ١١5٠‏ 
خطا لكل لون من الألوان الشلاثة الرئييسة: 
الأحمر والأزرق والأخضر) أي إن موجة 
تعيينية تقدر ب ١1.5‏ ميغاهيرتز (بمعنى عينة في 
كل 4/ و ٠١‏ 4 الثائية). والعينة تقاس ويعبر 
عن قيمتها ب أرقام نؤلفة من وحدتين. 
والغملية كاملة يمكن أن تخري بواسظة دارة 
متكاملة 18/7868 6180117 وبا أن الإعلام 
الآني يسمح باستخدام الأرقام» فإنه يمكن 
احتساب أن الصورة جدول من الأرقام بحيث 
إن الاتسقال من مدخل الآلة إلى مخرجها لا 
يحدث أي تأثير سلبي. مما يبين أن التقنيات 
التماثلية هي غير قادرة على ذلك. 


وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المفروضة 
بين الفضاء والزمن تختفي بواسطة الكسح؛ 
حيث تصل العينات من اليمين إلى الشمال» ومن 
فوق إلى تحت؛ فيكون في الإمكان جمعها بأية 
طريقة, ثم إنه يمكن الاستفادة من الفضاء الجديد 
للتخلص من المساوئئ المرتبطة با نحاسبة بالاييض 
والأسود للإشارات بنظامي 47.5.0 و - اهم 
لا04ع5, كما يكن من جهة أخرى حساب 
الإضاءة منفصلة عن الإشارات الملوئة في العينات 
وجمع كل الأرقام الناتجة من هذه أو تلك. وعلى 
هذا الأساس يمكن تشكيل الجداول الثلاثة دون 
ضياع أي معلومات. والعملية بهذا الشكل قابلة 
للانعكاس؛ حيث إن من الضروري لرؤية الصورة 
تحويل المنظومة الرقمية إلى إشارات فيديو تمائلية. 
هذه العملية هي أبسط من العملية المعكوسة» 
والدارات المتكاملة التي تقوم بهاء وهي أيضًا 
أرخص منها بكثير؛ ولهذا تتشهد هذه التقنية موا 
مطرداء واستعمالاً ليس في التلفزة فحسبء بل 
في الإذاعة والسينما وغيرها من وسائل الإعلام 
والاتصال. 

في الإذاعة 

أما في الإذاعة فإن الرقسية -#عالالالا شا 
87101 ستحدث تغييرا عميفا تماما مثلما 
غيرت الألوان التلفزة عام ٠147م؛‏ فإ هذه 
الوسيلة الإعلامية ستعشهد تحولاً يتمثل في 
دخولها نظام الاستماع الرقمي - 0161781 
6 .الام الذي ستمنحها إياه 
شبكة رقمية ثقام خصوصًا لهذا الغرض. 

وللإشارة؛ فإن نوعية الصوت هي التي 
ستستفيد من استما جيد سواء داخل البيت أو 
في السيارة؛ حيث إن نظام الاستماع الرقمي 


8 سيمنح خدمات مكملة أخرى كإعطاء 
معلومات حول السير في الطرقات في شكل 
بطاقات يعاد بثها كل ٠١‏ إلى ٠١‏ دقيقة؛ ولكن 
بمعلومات جديدة تظهر على عاشة ملونة تعمل 
بالبلورات السائلة 5ع0الا0اءا - انام 868151 
إنه تطور إيجابي لفائدة السائق - المستمع الذي 
يفترض أنه سيقضي وقنا أطول في سيارته بفعل 
ارتفاع عدد السيارات» وازدياد الازدحام عبر 
الطرقات في كبريات المدن خلال السنوات 
القادمة. 

والجدير بالذكر أن الصرت الإذاعي سييث 
عبر الشبكة الآنفة الذكر بقوة © ١‏ جيغاهيرتز 
ولكن بصفة رقمية؛ وليست قائلية كما كان 
الخال سابقا؛ وسيكون العوت متغيرًا تباعا 
بالرقمية ١و٠‏ قبل إرسالهء حيث تقوم الشبكة 
في مرحلة أولى بيث الصوت بنوعية عالية مثل 
التي تبث بها محطات نظام ال: إف. إم 2 بل 
إنها ستحل محل هذا النظام. كما يمكن القول: 
إن نظام الاستماع الرقمي هذا يسمح أيضا ينث 
حضنص وبرامج تلفازية. 

وقد شرع فعلا في إقامة محطات إذاية 
بفوة ١,5‏ جيغاهيرتز في عدة مذن ألمانية 
وفرنسية؛ حيث تم في فرنسا استحداث 
بطاقات رقمية على لوحات قيادة السيارات 
تمكن السائق من حسن الدوجه والوقوف» بل 
والتعرف بصفة دائمة على مكان وجوده على 
خارطة المواصلات» وشبكات الطرق داخل 
هذا البلد. كما تستعد عدة شركات أوريية 
تنفيذ مشروع أوربي وحدردي كبير يوفر 
خدمات جليلة للمستمع في هذه البلدان» 
ومعلوم أن الكفير من المصاعب التقنية كانت قد 
طرحت الأجهرة (الراديو) الصغيرة الحجم؛ 
علاوة على أجهزة الراديو الخاصة بالسيارات 
نتيجة انعكاس أمواج الراديو على الحواجز مثل 
العمارات الشاهقة في المدن والجبال القريبة منها 
بالنسبة إلى المناطق المحاذية لها حيث إن هذه 
الموجات كلما ارتدت؛ اختلطت بنظيرتها 
امرسلة من محطات أخرىء ما يحدث تشويشا 
في نظام الاستماع. هذه الساوئٌ ستجد نهاية 
لها مع تعميم نظام الاستماع الرقمي الذي يوفر 
نوعية عالية لالنقاط الصوت. وعلاوة على 
ذلك: ولخفض عدد المغظيات الضرورية الإبقاء 


الصوت قويّاء فإن الضغط الرقمي يتحقق على 
مستوى الإرسال؛ حيث تنقل المعطيات المفيدة 
للصوت التي يستقبلها المستمع فقط. أما باقي 
المعطيات فيخصص لتقل معلومات أخرى 
ملحقة تسمى «معلومات لتصحيح الأخطاءا. 
إنها معلومات هدفها تعريض المعلومات الضائعة 
في الاوعيلية التقسل. هذه المعلومات هي 
بحجم /4٠‏ بالدسبة للمعلرمات المفيدة 
واللقدرة ب: 0/ التي تمنع ضياع المعلومات 
كليا حتى في أثناء التشسويش. وعندما يكون 
هناك تداخحل في المرجات» سيكون هناك ضياع 
معطيات النصحيح أو معطيات الصوت. فني 
الحالة الأولى؛ لا يستقبل جهاز الاستقبال 
النداغلات؛ لأنه يحتوي على المعلونات 
الضرورية للإبناء على الصوت. وفي الحالة 
الشانية؛ تجد الرقائق التي بجهاز الاستقبال 
المعلومات الصّائعة بواسطة معطيات التصحيح؛ 
وفي كلتا الحالتين؛ تكون نرعية الصوت غير 
رديئة. 

وفي النهاية» يحتوي جهاز الاستقبال على 
ذاكرة بواحد ميغابيتز يختزن فيها بشكل دائم 
بضع الفواني من الإرسال» وهي تحتوي بالطبع 
على المعطيات الخاصة بالضورت وتصحيح 
الأخطاء أيضًا. وفي حالة فقدان جهاز الاستقبال 
للموت نهائياء فإنه يضع هذا الاحخياط ف 
الحسبان بالذاكرة لملء الفراغ الخناص بالتقل. 
وبعد عودة الصوت بصفة طبيعية» فإن الرقائق 
تقوم بالربط الجيد والمنواصل ما بين الصوت 
الآني من الذاكرة والصوت الملتقط بصفة فعلية, 
هذا التجهيز هو من الفعالية بحيث يسمح حتى 
للموزعين من تنصور ثمط من شبكة الراديو 
الجديدة تماما. 

في دار الخيالة (السيئما) 

وفي ميدان (السيئما)» إن إدخال تقنية 
«الرقمية) آت هو الآخر على ثورة جديدة في 
الفن السابع» حيث إنه يمكن مغلاً وضع ميك 
ماوس في الإليزي: أو استحضار صوت أو 
صورة لشتخصية فاريخية وتوظيتها في فيلم ما. 
وعلى هذا الأساس يعتقد بعض الئاس أن عهد 
النجومية قد ولى فناسحا الجال لغهند الحاسب 
الإليكتروني الذي فتح في ميدان السينما آفاقًا 
غير محدودة لاستغلال الإمكانات الكبيرة التي 


تمنحها الصورة الرقمية:» فقد وجدت هذه 
الأخيرة استعمالات كثيرة لها في الكشير من 
الأفلام إذ يمكن للمخرج الآن جمع شخصيات 
رديه بأحرى خخيالية مزجا بدلك صور الإعلام 
الالي بصررة واقعية. هذه الانظمة المستعملة في 
التصوير ليست وليدة الحاضر بل سبق أن تمت 
بتقنية عالية داخل استرديوهات أمريكية بواسطة 
حواسيب إليكترونية متطورة جدا. وقد مكن 
واحد منها من جمع قطع لصور تختلف من 
حيث الأصول عن طريق استغلال الإمكانات 
الرقمية لكل صورة. وقد قام آخر بتغبير إحداها 
عن طريق تمديدها بالضغط أو التشويه بواسطة 
التقنية الرقمية دائمًا حيث يتحول وجه إنسان ما 
إلى وجه قرد مثلا. من هنا نستطيع القول: إن 
الحاسب الإليكتروني يستطيع إعادة تركيب 
صوت أو صورة ما كلما دعت إلى ذلك 
ضرورات الإخراج. ولم يتوقف مجال الإبداع أو 
جعل صورة ممثل ما تنوب منابه حيث لا يمثل 
سوى بعض اللقطات المهمة على (البلاتوا دون 
(ديكور) لتمكين الحاسب الإليكتروني من نقل 
صورته وصوته بل ولونه وكذا ح ركاته 
وأحاسيسه.. ثم بحساب بسيطء يفوم هذا 
الحاسب الإليكتروني يإعادة خلق صور مشاهد 
الممثّل نفسه؛ حيث إن هذه الصور المركبة طبق 
الأصل له»:هي التي تظهر ضسمن تركيب صور 
الفيلم.. إنها إمكانات لا حدود لها لاستغلال 
التقنية الرقمية بحيث تتداخل السينما الواقعية مع 
الخيالية. 
- وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدقنية أعذت 
طريقها إلى الهائف الذي أصبح رقميًا -لالا 
188/010 وإلى الصورة الفوتوغرافية التي 
انتقلت بفضل هذه التقنية من ١,5‏ إلى ” ملايين 
نقطة صورة من خلال نموذج صنعته شركة 
أمريكية لآلة تصوير سمستها 065460. وعلى 
العموم؛ فإن تفنية الرقمية فدمت خدمات جليلة 
للإعلام والاتصال من سرعة ووضرح في 
الصوت والصورة. 
المراجع 
4 ]6 133 0لا : لمعم ها 2 
:1993 آ0ا30 ٠‏ 911 6لا بعابا اع عملاع01ه -2 
+0495 6 ا/اائةل - 00928 عا ع 501662 -3 
,6 للقالاخ - 943 ١/0‏ بعالا 61 8615102 -؟ 


,96 اذانا - 44 هل( : عالا ]6 0(066؟ -5 
.1994 - ناهاعع50 /(0لامع - عالا كع عملاع501 -ة 


الفيصل - العدد /1<؟ ن 5 


لدان الك الاسسواعة 


عدنان عضيمة 


بفضل التطور المستمر في قدرات الحاسوب والتلفاز أصبح الإنسان يتلقى المعلومات على شكل سيل لاينقطع من 


الصور والأضوات والتصوضص الفغبريئة؛ تنا جعله يشغر بخالة الانيهار الدائم والدمشة امس 


رة من هذا التطور الذي 


لايغرف الحدود والذي يكاد يجغلنا مجرد كائنات تسبح في بحر من المعلومات والبيانات. 


ويبدو أن الإنسان قد بدأ يتتجه نحو مصير غير معلوم؛ مادام من المستحيل معرفة إلى أين يمكن أن تقوده تكنولوجيا 


المعلومات؟ وقانون الجهل بعواقب الأشياء غالبا مايحكم الشورات التكنولوجية كافة. ففي عام .45 ١م‏ أراد جوهائنس 


غوتنبرخ و)عطمع غ6 5ع صمو طمل أن يبتدع أر خض طريقة لطباعة الاناجيل التي كانت قبل ذلك 2 بالأيديه فأدى 
ابتكاره للطباعة الالية إلى نتائج مذهلة في زيادة المعارف العلمية: وذلك لدورها الرائد في نشر الكتب والبحوث العلمية 
على أوسع نطاق. ويعزو مؤرخو العلم السبب الاساسي لحدوث الثورة الصناعية في أورويا إلى هذا التطور الكبير. 


مجتمع أقل ألفة وأكفر انعزالا 

الرغم من أنه ما من أحد يمكنه أن يتكهن بالعأثيرات 
وعلى الكاملة لثورة المعلومات الراهنة في الجدمعات الإنسانية: 
إلا أننا تستطيع أن نلمسن التغير الذي تحدثه في حياتنا اليومية. 
وغالباً ماتكون التغيرات المرافقة للثورات المعلوماتية الجديدة على 
درجة من التعقيد والغموض بحيث يصعب علينا ملاحظتها. فقبل 
اختراع الكتابة كان الناس يعتمدون على ذاكراتهم ؛ وقبل اختراع 
الهاتف كانوا يتمتعون بكتابة الرسائل إلى أحبتهم وأصدقائهم» 
وقبل اختراع التلفاز والحاسوب كانوا يملكون حسّاً اجتماعياً 

أقوى» وارتباطاً أعمق بجيرانهم وعائلاتهم. 
ولقد جعل التلفاز الناس يلتصقون ببيوتهم؛ وعزلهم عن 
باقي أبناء جنسهم» وجعل ربع الأمريكيين فقط يعرفون من هم 
الجيران الساكنون في البيوت الجاورة لأبواب يبوتهم. ومع تجدر 
الآثار الاجتماعية المترتبة على ثورة المعلومات؛ بعد تزايد أهمية 
شبكة الإنترنت التي تعد نظاماً عالمياً يسمح للحواسيب باتصال 
بعضها ببعضء فإن من المؤكد أنها ستجعل المجتمعات البشرية 
أقل ألفة وحميمية وأكثر انعزالاً. ولاشك أن التطور المسعمر 
الذي يشهده عصر المكون اللين سوف يؤدي إلى انتشار واسع 
النطاق للألعاب الإلكترونية» وسوف يعزز من الاتجاه العام نحو 
استغلال تقنيات إنجحاز الخدمات البنكية من المنازل والعسوّق 
الإلكتروني وتحقيق نظام استحضار أفلام الفيديو والكثير من 
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الخدمات الأخرى التي ستلغي حاجة البشر للالعقاء الشخصي 

وأصبحت ظاهرة تناقص حاجة الإنسان للاتصال 
بالآخرين شائعة عبرالعالم أجمع؛ ففي الشرق الأوسط» اختفت 
حياة المقاهي التي كان الئاس فيها يتسامرون برواية القصضص 
والأحاديث في أثناء شرب الفهوة» وأصبح معظم المجار في 
باريس يغلقون دكاكيتهم ومحلاتهم التجارية عند الساعة 
الثامنة مساء بدلاً من منتتصف الليل. فهل التقابل وجهاً لوجه 
أكفر فائدة من الاتصال إلكعرونياً؟ حتى الآن لم يزل بعض 
الناس في مجتمعات الغرب يقفون مواقف إنسانية من المأسي 
التي تحل بأقربائهم أو جيرانهم, إلا أن معظمهم أصيح يفضل 
تقديم التعزية والمواساة عبر البريد الإلكتروني: حيث يتم إمرار 
الرسائل بين الحواسيب. ومهما كانت طريقة الاتصال بين 
الناس وأسلوب تعاطفهم بعضهم مع بعضء فإن من المؤكد أن 
الحواسيب تقوم ياعادة تشكيل مستقبلهم وطريقة حياتهم. 
ويبدو أن شبكة الإنترنيت غيرت من نمط الحياة إلى الحد الذي 
فاق تخبّل الإنساك عندتنا تصوّر إمكان السغبر عبر الزمن 
والفضاء. فبوساطتها يمكن للمرء أن يرحل إلى بقاع العالم كلها 
دون أن يغادر ببته. ويمكنه أيغيا أن ع أصدقاء جددا وآن 
يتصل برواد الفضاء في أثناء دورائهم حول الأرض: وأن ينبادل 
تتائج البحوث المخبرية مع رجال العلم عبر اليحارء وأن يبقى 


( 
! 
ا 


خارج مكتبه وهو يدير أعماله بوساطة الحاسوب الذي أصبح 
يمثل مكتبه الحقيقي. ويرى الروائي وليام جيبسسون 5 3 1!| الا 
2 أن الاتصالات الإلكترونية وسعت المجال الإدراكي 
للجنس البشري عندما سمحت للناس بتعلّم عدد كبير من 
الاشياء في أثناء بقائهم جغرافيا في أمكنتهم نفسها » ولكنه لم 
ينس أن يحذر من أن يقود هذا التطور إلى حلول الحاسوب 
محل الإنسان. ولقد عارض بشدة ظاهرة الاتجاه نحو الاستغناء 
عن اللقاءات الشخصية عند اتصال الناس بعضهم ببعض. 

1 ا 

زواج إلكتروني 6 _ 

وغالباً مايشعر الناس الذين يتراسلون مع الآخرين إلكترونياً 

بالحاجة إلى مثل هذه اللقاءات لأنها تعدٌ ضرورة لايمكن 
العخل عنها لاستمرار الحياة الطبيعية بمفهومها الإنساني. 
وهتاك الكفير من القصص التي تبرز هذه الحقيقة: ففي عام 
0 م وفيما كانت كارين مايسنر عهموأعا/ا مععدكاء 


و 


أصبح استخدام الحاسوب 
شأنًا مهما لأفراد الأسرة 
كلها إذا أرادت الإبقاء على 
اتصالها الفاعل با تمع 


الطالبة في جامعة كونيكتيكيت» تلعب لعبة حاسوبية عبر شبكة 
الإنترنت» «قابَلت» من خلال الشبكة بار فينتزيل -م[للا +82 
ااء< الطالب في معهد لينكوبينج السويدي للتكنولوجيا. ولقد 
تعرقها من خلال اسمها الرمزي فولفيت +ع/اان/ا. وبدلاً من 
الاستمرار في اللعب راحا يتبادلان الرسائل الإلكترونية التي 
انطوت على إبداء الأفكار الشخصية حول قضايا وموضوعات 
مختلفة» واتنسمت نقاشاتهما التي تمت بهذه الطريقة 
الإلكترونية بشيء من التنظيم والعمق قلّما يتحققان في الحياة 


الشباب الأمريكي يقضي أمام 
التلفاز وقتا أطول من الذى 


الف امد 37 


عدنان عضيمة 


التجانس الحضارى الذى تنشره الشاشات 
الإلكترونية يهدد بإلغاء خصوصية الثقافات 
المحلية وميزاتها المتفردة 


الواقعية عندما تكون مثل هذه العلاقة في بدايتها. وتملّك كارين 
شعور الإعيجاب بأفكار بار حتى بادرت بعد انتهاء (المقابلة) إلى 
توجيه رسالة إلكترونية إليه أخبرته فيها بعزمها على السفر إلى 
السويد لملاقاته في اليوم التالي. وسرعان ماتزوجا عقب هذا 
اللقاء. 

وعلى الرغم من أن الحواسيب تعد أكثر إغراء من أجهزة 
التلفاز» إلا أن الإحصائيات بيتت أن الشبان الأمريكيين يقضون 
أمام التلفاز وقعاً أطول من الذين يقضونه في غرفة الدرس. 
وأظهرت إحصائية أخرى أن 8, ١‏ مليون طفل أمريكي من الذين 
لم يتجاوزوا عامهم الثاني عشر يستمرون في مشاهدة التلفاز 
إلى مابغد منتصف الليل يوميًا. ويصل معدل عدد ساعات 
متابعة التلفاز بين البالغين في أمريكا إلى ساعة في الاسبوع. 

ويمكن للمرء أن يقدر مدي تأثير هيذة الأدوات المتلوماتية 


مقراب التحكم عن يعد ءممعدماء: 2ءاام6ممء :20 سمح 

للعلماء باكتشاف الكثير من الظواهر الفلكية في النجوم 

والمجرات البعيدة. ومن المتوقع أن يتمكن الأطباء قريبًا من 
سبر أجسام مرضاهم باستخدام تكنولوجيا مشابهة 
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ق حياته لو تخيل حدوث انقطاع مفاجئ 
في توصيللات بيته الإلكغرونية كلهاء بحيث 
تتعطّل أجهزة الهاتف والتلقاز والحاسوب 
معاً. ليس ثمّة شك في أنه ما من أحد 
يستطيع أن يتحمل ذلك إمدة أسبوع. ولقد 
أصبحت الصداقة مع الأجهزة الإلكترونية 
ضرورة ملحة للصغار والكبار. فعندما يضغط 
الطفل الذي لايتجاوز عمزه العامين على مفاتيح الحاسوب فإنه 
يشعر تلقائياً بتنامي شعوره بالحاجة إلى الأجهزة الإلكعرونية 
ولقد دأب الآباء على الشعور بالرضى والتفاؤل من تعلق أبنائهم 
بأجهزة العصر. 
تكلفة أقل وانتشار أوسع 

ومن المؤكد أن يزداد اععماد الإنسان على الأجهزة 
الإلكترونية عندما يتمكن الخبراء من تحقيق الاتصال اللاسلكي 
ذي المدى البعيد لربط اجهزة الهاتئف والحاسوب والفاكس 
والتلفاز في شبكة عالمية موحدة. ويننظر أن توقّر هذه الأجهزة 
المندمجة لمستخدميها المثات من قنوات الفيديو وقنوات 
النتصوص و«القنوات الصوتية. والآن تباع في الأسواق 
المستقبلات اليدوية التي تربط البريد الإلكتروني مع خدمات 
شبكة الإنترنت والاتصالات الفاكسية. إلا أنها لم تزل مرتفعة 
التكلفة بالنسبة لمعظم الئاس. ولن يشيع استخدام مثل هذه 
الابتكارات التكبولوجية الجديدة في امجتمع إلا عندها يمكن 
أكبر عدد من الناس من استعمالها وتحمل الأعباء المالية المترتبة 
عليها. وعلى الرغم من أن اختراع جهاز الفاكس يعود إلى زمن 
طويل إلا أن استخدامه لم ينتشر على نطاق واسع إلا عندما 
سمحت التكنولوجيا بخفض تكاليف التشفير والبث. 

اختراق الخصوصية 

وأصبح علماء اجتماع الحضارات لايتوقفون عن التحذير 
من الخطر الخفي الذي تحمله الشاشات الإلكترونية العالمية من 
حيث دورها الفاعل في نشر الحضارة التكنولوجية عبر العالم 
أجمع. ولقد حذر جورج عساو عع ماءع5 عوعمع6 أستاذ 
التاريخ في جامعة كامبريدج من أن هذه الحضارة سوف تؤدي 
تدريجياً إلى #التجانس الحضاري» الذي يهدد الثقافات المحآية 
عن طريق إلغاء خصوصياتها وميزاتها المتفردة. 

وتعدٌّ الوسائط الإعلامية المتعددة ه01أعالام سبباً 
أساسياً من أسباب هذه الظاهرة. وبينت إخصائية نشرت 
مؤخرأء أن جملة المبيعات الأمريكية السنوية من أفلام السينما 
والبرامج اللفازية بلغت ا كمرمق عحتسة مايارزات مق 
الدولارات. ولقد وصفت جريدة «نيودلهي» الهندية مثل هذه 
الوسائط الإعلامية الخطيرة بأنها «الأرّضات التي تلنهم ثقافاتنا 
وقيمنا العريقة»). 


ولكن الإنسان بطبيغقه ييل إلى 
مقاومة «التجانس» الذي سببته تكنولوجيا 
الاتصالات. فأياً كان المكات الذي يعيش 
فيه فإنه لابد أن يزخر بالمعاني والقيم 
التاريخية التي لايزول تأثيرها من نفسه 
حتى وإن كان لايعييها تمام الوعي. وعندما 
يسمع بطروحات المدّعين باتجاه أهل 
الارض نحو التجانس والتماثل فإنه سرعان 
مايحث بطريقة غريزية عن جذوره 
الجغرافية أو تقاليده القبَلية حتى يتلمس 
سعادة الشعور بالانتماء. وقد تفسر هذه 
الظاهرة سبب تنامي الس الوطني حتى 
بالتسبة إلى أولعك الذين ربطوا أنفسهم 
بالشاشات الإلكترونية. 

الككتاب ذاكرة الأم 

ومنذ كتبت النصوص على البردي 
قبل 4٠.٠‏ عام حتى الآن؛ بقي الكتاب 
محتفظاً بدوره الاجعماعي الرائد بوصفه 
سجلاً لابديل له لذاكرة الشعو 
وإبداعاتها وعسق انعمائها. وحتى بعد 
ظهور التحدي الإلكتروني الراهن؛ لم يزل 
الكتاب يمثل الوسيلة الرئيسة التي تدمسّك 
بها معظم الشعوب للتعبير عن وجودها 
وتسجيل ذاكرتها وإبراز ثقافتها وانتمائها. 
ولعل هذا هو السبب الذي جعل بيل 
جيتس 68665 ||أ8» مدير شركة 
«مايكروسرفت) 01205068 الأمريكية 


يتحدد «ذكاء» الحاسوب بحسب 


دذكاء» مكوته اللين ه500 
والتعليمات المفصلة الدقيقة أو البرامج 
التي «تخبره» ماذا يفعل وكيف؟ بعض 

البرامج تضبط وظائف التشغيل 

الأساسية كالمعاجةومزوووجهمم 
وتخزين البيانات وكشف الأعطال» 


لايرغببون في قراءة أي شيء مؤطر في 
مقاييس معينة؛ ويحتاج إلى التركيز 
وإجهاد الفكر. ولقد اتضح أن أغلبية 
الاأفراد في مجتمعات الارض كافة 
يفضلون متابعة الوسائط الإعلامية التي 
تعميّز عروضها بالإغراق في الإيجاز 
والسرعة في عرض الصور وطرح 
الموضوعات والقضايا التي لايتطلب 
فهمها إلا أقل درجة من الركيز 
والانتباة. ويعد مثل هذا العالم الغريب 
الذي خلقته ثورة المعلومات كير 
خطايا الحضارة الحديثة. 
جوانب إيجابية 

وإذا كانت هذه الظواهر الخطيرة 
والمؤثرة لاتمثل إلا بعض العواقب السلبية 
لتكنولوجيا المعلومات» فإن لهذه 
التكنولوجها من النتائج الإيجابية مالا 
يعلد أو يحصى. وحتى في مجال نشر 
«النصوص و الكتب النظيفة)» ساهمت 
تكنولوجيا المعلومات مساهمة هائلة في 
تظوير أسالنت الرقن. والطباعة وال خراج 
وسرعة الإنجاز. والأكثر من . هو أن 
هذه التكنولوجيا نفسها شجعت الميل 
للاعتماد على الكلمة المطبوعة. 
وأححت عنشرات الليارات امن 
الكلمات المطبوعة تضاف يومياً إلى 
شبكة الإندرنت. ولقد ترئّيت على هذا 


الشهيرة لابتكار البرامج التطييقية وبعضها يحقق للمستخدمين أغراضًا التطور الكبير الذي تحقق في مجال 
والمكونات الليئة » يسجل مآثره الملتعددة خاصة تتضمن التسلية بالألعاب طباعة واستنساخ المعلومات بالطرق 
الإلكترونية أو الاتصال بالحواسيت 


في الاخمتراعات المتعلقة بثورة المعلومات 
بالطريقة القديمة» على الورق» وبين دفتي 
كتاب. ولقد أثيعتت ثبتت المشكلات التي ترتبت * 
على انفجار قنبلة المعلومات» كصعوبة 
فرض الالعزام بحقوق الملكية وبراءات 
الاختراع؛ واتتشار البرامج والعروض : 
الإلكترونية البذيمة التي تتنافى مغ التقاليد والأعراف 
الاجتماعية لمعظم شعوب الأرض عير شبكة الإنتدرتت» أثبعت 
أن الكتاب سيبقى السجل الأكثر براءة ونظافة لتشر المعارف 
والثقافات والأفكار. 

وقد تضاف إلى ذلك الإشارة المهمة إلى أن التلفاز 
والحاسوب ساهما في نشر الأمية عند الكشير من الفاس الذين 


الأخرى أو معالجة النصوص أو رسم 

الصور والأشكال أو جَدُولّة البيانات 
ومعالجتها أو تصميم الأجهزة 

والأدؤات والآلات متوقعة. 


العشرية زيادة كبيرة في الاستهلاك 
العالمي من الورق حتى بلغ في عام 
17م معدلات قياسية لم تكن 


وتعخذ الكتب الآن شكلاً جديدًا 

اعتمادًا على التطور التكنولوجي الذي 

جعل الكتاب العادي يبدو كأنه حصان يجر عربة قديمة. وغدا 
هذا الشكل يتفق مع التطلعات المتطورة للقراء. فكتب الوسائط 
الإعلامية المتعددة الفعّالة و»اووط 9ألعمم1غاناام 106اء2)ع1م1 
تنطوي على سلسلة من العأثيرا ات المشرابطة لكل من الصوت 
والصورة والكلمة. فهي وسيلة لتعلّم اللغات والاسعماع للفظ 
المقروء للنصوص. وهي تعلّم الجبر والحسابء ويرى القارئ من 
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لالها المعادلات الرياضية 
ا متحركة على اللوح الإلكتروني. 
وإذا أراد القارئْ أن يسعزيد من 
المعلومات والاشتقاقات حول كلمة 
معيّنة في النص فما عليه إلا أن ينقر 
قوقها بعلامة الوميض حتى يجد 
هذه المعلومات تملاً شاشته. 
ولقد فاقت المبيعات من 
الموسوعات الإلكترونية تلك التي 
تطبع على الورق. وسوف يزداد 
اسكثار الطريقة الإلكترونية بأسواق 
القراءة أكثر عندما سيصبح «نظام 
شبكة الكتب) مافغولاة -64م 
615 قيد التطبيق العملي» بحيث 
يحقق الاتصال اللاسلكي مع 
المكقبات. وعندئذ ستكون نقرة 
واحدة على لوحة مفاتيح الحاسوب 
كافية ا ماتريد قراءته من 
كتب أينما كنت. ولن يصبح نظام 
شبكة الكتب واسع الاتنشار على 
المستوى الشعبي إلا بعد حدوث 
تطورات على تكنولوجيا الشاشات. ولم تزل القراءة على 
الشاشات الإلكعرونية أبطأ وأكثر صعوبة بنحو ١؟‏ إلى 8٠‏ 
بالمئة من القراءة المطبوعة. 
وإذا كان معظم القرّاء الجادين مازالوا يميلون إلى قراءة 
الكتب المطبوعة على الورق» فيان من الضروري ألا يعدّوا ذلك 
موقفًا معارضًا متزمًا ضِد الأساليب التكنولوجية الجديدة. ولم 
يعد هناك ثمّة شك في أن كل من يرفض ممارسة هذه الأساليب 
لابد أن يكون قد حكم على نفسه بالعخلّف عن اللحاق 
بالركب الحضاري. وفي بداية القرن السادس عشرء بعد نحر 
كر م ابتكاز غوق برع للطناعة المتحركة» بقي الكثير من 
الئاس يعتقدون بأن القيم الفكرية والجمالية للكتب لايمكن أن 
كجية إلاقي يا اليدوية المكتوبة لما ترخر به من 
مسحات فنية لا يمكن أن تتوافر في الكتب المطبوعة. ولقد 
ذهب رائد النهضة الإيطالية فيديريكو دا مونتيفيلمرو -60 


على الرغم من التحدي الإلكتروني. لايزال 
الكتاب الوسيلة الرئيسة التي تتمسك بها معظم 
الشعوب للتعبير عن وجودها وتسجيل ذاكرتها 
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معظم الناس يعرفون توماس إديسون وألكستدر غراهام بيل» 
ولكن القليلين يمكنهم أن يخبروك من الذي اخترع الحاسوب. 
ولعل الذين يغرفون أنه ثم يزل حيًا ويعيش في ولاية ميريلائد 
في أمريكا هم أقل بكثير. إنه استاذ الفيزياء جون فينسينت 
أتائاسوف 82025016 مع106/ مادا الذي اخترع أول حاسوب 
إلكتروني عشري عام 1515م. ويبدو أتاناسوف في الصورة 
التي التقطت عام ١34١م‏ 


مغاع)عغاموالا 03 مومع إلى 
حد التصريح العلني بأنه يخجل من 
اقتناء الكتاب المطبوع!. ولاشك 
في أن مثل هذه المواقف التي 
سجلت في بدايات عصر النهضة 
الأوروبية كانت سبياً في ععزل 
الئاس عبن الأفكاز الإديدة 
العا سان العلمية التي لم تكن 
متيسرة إلا في شكلها المطبوع. 

ول ت القطورات 
التكنولوجية التي طرأت على عالم 
الكعاب إلا جزءا من تطور أوسع 
مدىئ مس مناحي الإبداع 
والإحساس الجمالي واتجاهاته كافة 
حتى أصبح الحاسوب فنانًا بارعا 
يبرسم لذو جات والأشكال 
والقصاميم الهندسية؛ ويضع 
الألحان والأنغام الموسيقنية ببراعة 


فائقة وسرعة تمد 
حركة اقتصادية أوسع 

وعلى الرغم من الاهتمام 
المنزايد الذي تستآثر به تكنولوجيا المعلومات فإنها لم تزل 
متأخرة جداً عن إمكانات الدماغ البشري. ويقدر الباحثون بأن 
دماغ الإنسان العادي يتضمن ١‏ كوادريليون» وصلة بين خلاياه 
العصبية (الكوادريليون 013011|100 عدد يتألف من واحد 
وإلى يينه ه ١اصفراء‏ ويُقرأ: مليون مليار): ويقوق. هذا العددُ 
العدد الكلي للمكالمات الهائفية التي تمت في الولايات المتحدة 
خلال السنوات العشر الماضية!. إلا أن الطاقة البشرية تميل 
تدريجياً إلى أن تصبح قليلة الفاعلية في القحكم بالطريقة التي 
سكل بها 00 المعلومات حياتنا الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية. وأصبحت أجزاء التموذج الواحد للسيارة تصتع 
في أكفر من ستة بلدان مختلفة؛ وبهذا تصبح السيارة كأنها 
قطعة ملابس خيطت أجزاؤها في العديد من البلدان. والسبب 
في ذلك هو أن الطريقة الحديثة في إدارة التسيير ‏ يمكتها التحكم 
بنوعية الإنتاج وخصائضه دون النظر إلى الأمكنة أو المسافات 
بعد أن مكبت أساليبي الاتصال اللاسلكي 
البعيد باستخدام الأقمار الصناعية وشاشات 
الفيديو من التبادل الفوري للأفكار والتصاميم 
بين جماعات المهندسين المتقشرين في 
مكاتبهم في شتى أصقاع الارض. وبفضل 
التطور المذهل الذي طرأ على أنظمة البريد 


الإلكتروني والفاكتس والهاتف:وشبكة الإتدرتت: أصييحت 
ووس لخم وال تتحرك يسهولة أكبر وبسرعة الضوء بحيث يدم 
التعامل يومياً غَين/أشواق العالم بما قيمته ثلاثة آلاف مليار دولار 
من الأسهم والعملات والعقود التجارية» ويعادل هذا الرقم 
ضعف الميزانية السنوية للولايات المتحدة. 

وقبل عقدين من الزمان كان انحللون السياسيون يقيسون 
العلاقات الاقتصادية الدولية بتقدير حجم حركة وسائل النقل 
ين البلدان: أما الآن فإنهم يقيسونها بمقدار الازدحام في 
شبكات الاتصالات اللاسلكية الدولية. ولقد توصلوا من 
ذلك إلى بعض النتائج التي لم يكن يتوقعها أحد. وبناء على 
دراسات وإحصاءات أتمزما جريجوري ستيبل 676901 
8امة» الخبير القانوني الدولي بشؤون الاتصالات في 
واشنطون» تبين منها أن حجم الاتصالات اللاسلكية التي تمت 
بين كندا وموتع كرت في عنام 1557م هافك جلك البي تمك 
بين كبدا وفرنسا. وبيئت دراسعه أيضاً أن ثلث الاتصالات 
اللاسلكية وحركة النقل الدولي التي تتبادلها الهند مع العالم 
تعم مح البلدان العربية. 

ولا يمكن أن يعزى هذا التطور في العلاقات الاقتصادية 
الدولية إلى سرعة بث المعلومات وحدهاء بل إن الأهم من ذلك 
هو خفض تكاليفه. ودليل ذلك أن الاتصالات الدولية الفورية 
كانت متيسرة قبل نحو قرن كامل ل من الآن؛ فعندما كان 
فيلياس فوغ» بطل الروائي جول فيرن» يحاول أن يدور حول 
العالم في /.٠١‏ يوماء أمكن لبرقية لها رجل المباحث الذي 
كان يطارده أن تلف العالم في دقائق!. ولكن, ولفترة طويلة » 
بقيت الأسلاك الدولية 0 ا تستخدم فقط من 
قبل النخبة من رجال الاقتصاد والسياسة. فالكابل العابر 
للمخيط الأطلندي الذي يصدل بين أسزيتكا وأوريا» والذي 
أنشوة عام 58ةا يمكنه أن 5-6 #٠.‏ ا مكالمة +الفيدي آن 
واحد. والآن يمكن لكابل الألياف الزجاجية أن عرّر أكثر من 
نصف مليون اتصال في وقت واحد بالإضافة لخفض كبير في 
التكاليف. 

وقد يكون أفضل دليل للتعبير عن تزايد أهمية صناعة 
المعلومات العدد المتزايد من العمّال العاملين في قطاعاتها امختلفة 

٠‏ ويقدر الأمريكي يبتر دراكر 6قكاء نا 66غ66)» خبير التسيور 

الذي يؤخذ بأفكارة وآرا ائه 1 52-5 كبريات الشركات العالمية» بأنه 
في العام 6. 15م سوف يمثل الفجل ف لطاع الاإرمكقات 
الشغل الأساسي لأكدر من ثلث القوة العاملة في الولايات 
المتحدة. 

ولقد عززت ثورة المعلومات من فرص استحداث شركات 
تجارية جديدة بإمكانات قليلة. وتقدر إحصاءات حديثة أن 
ثلثي الشركات المداصة القائمة الآن في مدينة لوس أنجلوس 


الأمريكية لم تكن موحودة عام .٠1910م.‏ ولقد تمكن أحد 
تار المدينة من إنجاز صفقات لبيع معدّات إنتاج الغاز الطبيعي 
الأمريكية بلغ حجمها 7 55 دولار لشركة الغاز الروسية 
بعد أن قام بتقديم عروضه كلها من بيته عن طريق الفاكس 
والهاتف والبريد الإلكتروني ودون أن يشاهد أحداً من الذين 
اختلال تدفق المعلومات 

وحتى تضمن أية دولة ف في العالم العدرة على النافسة في 
الاقتصاد العالمي؛ ينبغي لها أن تنفتح تماماً على المعلومات 
والأفكار. ولقد أثبتت الظروف بأن الحكومة التي تحاول مراقبة 
المعلومات ‏ مثل رومانيا التي حاولت مرة منع استخدام 
الآلات الكانيثة الايد أن تفشلء الايسبب الشسقوط 
الاقتصادية فقطء بل لأن التكنولوجيا تمحدى السلطات 
والحكومات باستمرار. فالأقمار الصناعية أغرقت إيران بأفلام 
«ملائكة شارلي») 5اءع ومح 00211605 البذيئة بالإضافة إلى 
الكثير من البرامج الأخرى المحظورة. وتمكّن ثوار الغابات من 
فلاحي ولاية شياباس المكسيكية بإمرار طروحاتهم ومطالبهم 
للرأي العام العالمي عبر شبكة الإنترنيت. وحظرت الحكومة 
الأندونيسية نشر القصص والروايات التي ألفها برامويديا أناتا 
توير :706 80383 2/ا0 563006 والتي وزعت عبر العالم, إلا 


يودي تطوير وسائل الاستظهار المرني للمعلومات 
/اةام5أك أوباذألا ممتغخهمعمعما 

دورا أساسيًا في تعميم الاستفادة من الحاسوب 
ونشر استخداماته 
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السلطات المعنية إلى اتخاذ 
الإجراءات الملموسة حماية الناس 
من الأخطار التي تتهددهم. 


أن الأندونيسيين تمكنوا من طباعتها عن طريق الحخاسوب. ساهفئت كنولوجِيا 
وبعض الحكومات» وخاصة ذ في دول العالم النامي؛ 
تحاول أن تجمع بين الانفتاح 0 والسياسة 


الاسعيدادية. ومكن ليذه اطكومات أن عُفى لاسا مؤقثاً: لك تي وديف في عدينة سيدالينا 5802 
ولكق عاك ا مدق البغعيذء لابد أنيؤدي التسدفق الخبر تطوير أساليب 1ه بؤلاية تورف الامر كي أن 


للمعلومات إلى تعزيز ميل شعوبها نحو تحقيق الديموقراطية 
مثلما حدث في تايوان والشيلي وغيرهما. والسبب في ذلك 


سألت كاثي غرائدفيلد هل كان 
المصنع الكيماوي القريب من 


هو أن قدرة المسؤولين الحكوميين وباقي القادة على احتكار الاستهلاك العالمى مكان سكنها هو السبب في موت 
المعلومات وتوظيفها .1 الطيون في مؤرعتها وانتشار مرخن 
لخدمة مصا حهم تقأّصت هن الورق لم الأنفاونزا على نطاق واسع في 
إلى حد بعيدء وأصبح معدلات فياسية تلك المنطقة؟ واكعشفت عن 


لا تنقل الشبكة المعلوماتية إلااما تتسع له 
قناتهاء وطاقة النقل. أو ما يدعى «عرض 
الشريط» 3010:5م لقئوات النقل المتنواعة 
تختلف بشكل كبير بحسب التقنية المستخدمة. 
قخط الهاتف المنزلي يتألف من سلكين 
نحاسيين مجدولين ويكون ذا عرض شريطي 
ضيق (أعلى الصورة). ويُستخدم في التلفاز 
الكايلي 71 3012 الكابل المحوري للك 
عادء وهو أنيوب من النواقل تفوق قدرته 
الناقلة خط الهاتف بمئة مرة. وتنتقل نبضات 
المكالمات الهاتفية البعيدة عبر كوابل الألياف 
الضوئية دعامدء 1:مه - :266 الثي تفوق 
قدرتها الناقلة الخط النحاسي بعشرات ألوف 
المرات. وأما إشارات الأقفمار الصناعية 
(أسفل الصورة) فإن ناقليتها أكبر من الكابل 
المحوري ولكنها أقل من الألياف الضوئية 
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الرأي العام يؤدي دورا 
كير في صياغة السياسة 
العامة لهذه البلدان. 
وفي الكثير من 
الأحوال يكون لقوافر 
المعلومات تأثير مباشر في 
فبهة الإسنان رامن 
وسلامته. ففي الولايات 
ا متحدة يمكن الاتصال 
بمايسدئ بن (شليكة 
حق المعرفة) - +8105 
0-0010 بضرب الرقم 
ان 
عن طريق شبكة الاتصال 
اللاسلكي للحاسوب 
ليتعرف المواطن بصفة 
فوربة آيّا من أتواع المواد 
الكيماوية السامة التي 
يفوق عددها الثلاثمعة 
التي تنعشر في منطقة 
سكنه. وقبل حلول ثورة 
المعلومات كاتت مثل 
هذه المعلومات خبيعة 
ضمن ركام التنظيمات 
البالية في ظلّ حكم 
المكاتب (البيروقراطية)؛ 
وأما الآن فقدغدت 
متيسرة لكل من يرغب 
ف الاطلاع عليها بطرفة 


طريق «شبكة حق المعرفة) أن ذلك 

المصنع يطلق بعض الغازات وامْخلّفات الكيماوية التي تفسر 
هذه الظواهر. واتفق المتضررون على تقديم طلب لمدير المصنع 
عن طريق السلطات انحاية لإجباره على تنظيف مصنعه 
وتحسين ظروف العمل فيه. 3 

ولقد أدى ارتفاع تكاليف حيازة الأنظمة المعلوماتية 
المتكاملة إلى انقسام الناس بين «من يملك المعلومات» «ومن 
لاملكهاة يما أصبح يهدد المبادىّ الديموقراطية نفسها. 
وأصبحت الدول بدورها تعاني من مثل هذا التقسيم. فالغالبية 
العظمى من الناس في الدول النامية لايملكون الهواتف أو 
الحواسيب. وحتى لو امتلكوها فسوف تكون أجهزتهم بلا أية 
فائدة مالم تسارع حكوماتهم إلى توظيف مليارات 
الدولارات في إنشاء البنى التحتية للاتصالات البعيدة 
(السلكية واللاسلكية)» وخاصة منها الكابلات والأقمار 
الصناعية وأجهزة البث والاستقبال. وحتى هذا لايكفي ل 
الفجوة المتسعة بين الدول المتطورة والنامية» لأن ثلث الناس في 
الدول النامية لايعرفون حتى الآن القراءة أو الكتابة!!. 

وما من شك في أن بعضنا سوف يتمكن من اجتياز النفق 
للمرور إلى العالم الجديد» ويعضنا الآخر سوق ييقى متخلفًا. 
وهؤلاء الذين عبروا لن يتوقفوا عند عتبات هذا العالم الجديد؛ 
بل إنهم سيزدادون تطورا مع تطور التكنولوجيات نفسها. ولا 
أحد يعلم الآن مانوع الشبكات التي ستخلف الإنترنت» ولا 
الأمور التي ستتصبح ممكنة مع زيادة طاقة الحواسيبء إلا أن 
من المؤكد أن عالم المعلومات سيزداد اتساعا وأهمية حتى 
يحقق للإنسان الإحسناس بزحم الحركة وهو قابع في مكانه. 

إن التكنولوجيا العشرية تَعدُ بتوفير المعلومات أكثر فأكثر 
بجهود أقل فأقل. وعندما نسمع بهذه الوعود يكون علينا أن 

نحقق التوازن بين الإعجاب بالتكنولوجيا والإعجاب بأنفسنا. 
فالمعلومات مفيدة» ولقد أوجدها الإنسان لتيسير أعماله 
وتطوير حياته. ولكن الإنسان هو الأصل.. وسيبقى. 


المد ينه المضورة 


«حديث شريف» 


هاشم الشريف ‏ أحمد أمين مرشد 


هاشم الشريف ‏ أحمد أمين مرشد 


بعنوان «المدينة المنورة: مهاجر 
الرسول ومدفنه ومبعثه» في العدد 
السادس الصادر في ذي الحجة 
١ه‏ نوقمير/تشرين الثاني 
امء وأعد الاستطلاع محمد 
العجد اللطراوق» وهذًا الاستظلاع 
الذي تنشره المجلة فى هذا العدد 
بمناسبة شهر رمضان المبارك. 
يتناول للحات من .تاريخ الماينة 
وجغرافيتهاء مع التركيز على ما 
شهده المسجد النبوي من تطور عبر 
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التاريخ. 
من فضائل الدينة 

لقدوردت أحاديث كثيرة فى 
منظر المسعد النبوي في ,إشراقة الصاح تيان .ما السديية من ففساكن»نذكر 
منهااقوله صلى الله علية وسلم: هله 
: : تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
تحظى المدينة المنورة بمكانة خاصة لدى المسلمين في مشارق الأرض المسوجل درام وجي هذا 
ومغاربهاء فالمدينة المنورة هي ثاني أعظم البلاد قدسية بعد مكة الككرمة «لمسجد الأقصى.. وقوله صلى الله 
عليه وسلم: وضباةة كين مسجدي 
1 0 هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
المصطفت على الله عليه وسلعء,وقبرة الشريف:.وهي البلد الذي انظلق قله ونه الىجه الحتوامه..وقوله .صل 
الرسول الكريم 
عليه أفضل 


حيث قبلةٍ الملسلمين», وأول بيت وضع للناس. ففي المدينة امنورة مسجد 


الصلاة والتسليم 
وصحابته الكرام 
رضي الله عنهم 
أجمعين لتشر 
الإحلام في 
جميع أرجاء شبه 
١‏ 

جزيرة العرب وما 
بعدها. وكانت 
بها 5 دولة 
إسلامية منظمة. 


الروضة الشريفة 


ا ا 


الله عليه وسلم» حينما خرج مهاجرا 
من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» 
مشاحدا زريه: «اللهم إنك أخرعسي من 
أحب البقاع اعالي فأسكني في أحب 
البقاع إلبلغو» وورردث احاديث كثيرة 
عر نفضل السكنىة 
والصصير على :+ ادال هاا التي 

فق الممعال والظاعيون:» واقصل 
الصلاة بالسجد النيوي ومسجد 
فعاف رين شك هن القضمائل 
الجمة. 


في الماينة» 


الموقع 

تقع الماينة المثورة في 
سل الشوني مني 
جزيرة العرب ضمن 
إقليم الحجاز على خط 
طول 85 أاوويكة 
شرق وخط عرض ١‏ 
7:6 نمالا وتبعد عن 
مكة اللكزسة تعر 15 
كم إلى الشمال؛ وعن 
البحر الأحمرتحو 


«ة اكم إلى الشسرق. 


الباحة الأمامية للسجد النبري 


وترتفع عن مستوى اليحر نحو 
:كم أماامسامقهنا فتتجاوز 
0-6 

المشاغ والطقس 

يعد مناخ المدينة المنور رةحارا 
وجافًا على وجه العموم؛ وتراوح 
درجات الحرا ارة فيها في الصيف 
بين 8 -؟ وني الشتساءيين 
١05.أما‏ الرطوية فتهي 
منخفضة على مدار العام باستثناء 
فترات هطول الامطارء ويبلغ 


متقويكةالررظوية فهو 9/:.أما 
الأمطار فهي موسمية معدلها 
السنوي ؛ملم فقط. 

وهي تقع في واحة خصبة:؛ وبها 
ععدد من الوديان» اشهرها بطحان 
والعقيق وقناة ومهزور ومذينيب 
ورانوناء» وكانت تحفل بالعيون 
والآبارمن مثل بئر عين الأزرق 
التي أجراها الخليفة الأموي معاوية بن 
أبي سفيان - رضي اله عنه - على يدي 
عامله على الماينة مروان بن الحكم» 


لمنطقة التجارية قرب ارم 


وتعرف حاليَا بالعين الزرقاء؛ أما عين النبي صلى الله 

عليه وسلم؛ فقد كان ا 70 

عليه وسلم لأنه كان يتوضأاً منها أيام الخندق ؛ وهناك بكر 
جنيه وبئر عروة:؛ وبئر أنس بن مالكء وبئر الشهداء: 
وغيرها. 

نساة المديضة المنورة 

كجنة يقرت وهو أ الدينة ول نز التبى عصلي الله 

عليه وسلم إليها ‏ منطفة استيطان قديمة » ويذهب بعض 
المؤرخين إلى القول: إن #تأسيى يثرب قد سبق الهجرة 
القبوية ا هاه :وهناك من 
المؤرخين من يعتقد أن العماليق كانوا أول من استوطنها من 
الأقدمين. 


وشهدت يثرب 
كك كه 
للإسلام عدة حروب 
بين الاوس والخزرج 
الذين استوطنوها بعد 
سيل العرمء وتهدم 
مد مارب»ء وسميت 
هذه الحروب بحروب 
بعاته كان أولها 
حرب سميرهء واما 
اخرها فكانت موقعة 
الفجار الفانية. 

الك ا 
الوتنية» واليهودية. 
اك 
النميائنى فكانت 
مستقلة بذاتها حيناء 
وقابعةالاحدى اللنالك سبوا القهالية ميال الجذويية هونا 
آخر. 3 

وكان اقتسناة يثرب قور قن انايد هل التراعة الى 
كانث تنتشدر فيا بكاة زراعة التخيل.والحيوب #التمح 
والشعير الشعيز رؤااقية 

وكانت بها حركة تجارية نشيطة لوقوعها على طريق 
الشوافن اللتجهة هى الشمال إلى الحنوب أو العقين.رؤأدت 
هذه الحركة التجارية إلى قيام بعض الأسواق التجارية بها 
وحولها مثل سوق الجرف وسوق وادي بطحاء وسوق 
العصبة. 
النتؤوف والرماج الاسام م عبر وأهواة مه 


وصناعات الحلي» وصناعات خشبية كالأيواب والشنابيك 
وغيرها. 
تسممنها ب المدينة المغنورة) 

بعد أن بايع أهل يثرب الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
مكة ومنى عرضوا عليه ان ينتقل إليهم بسبب ما كان يلاقيه 
من كفار قريشء وسوء معاملتهم له ليؤازروه ويعينوه على 
نشر الدين الجديد. 

ومن ذلك الزمن بدات يذرب مسيرة جديدة في تاريخهاء 
فقد استقبلت المهاجرين الأوائل قبل قدوم الرسول صلى الله عليه 
وسلم إليها. وفي اواخر شهر صفر خرج الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وبص حبته أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه 
ومعهم دليلهما 
متجهين إلى يثرب. 
مقظاها وصل صل 
الله عليه وسلم إلى 
قباء» وكان ذلك في 
يوم الإثنين» اقام فيها 
حتى يوم الجمعة 
واسس فيها مسجد 
قباء رأول مسجد في 
الإسلام)؛ ثم خرج 
من قباء متجها إلى 
يثربء فنزل في 
طريقه في بطن وادي 
زاثوناء وقذ؛اذركدة 
وقت صلا االجمعة؛ 
فصلى في ذلك 
المكانء وهو المكان 
الذي أقيم فيه مسجد 
الجمعة المعروف. ثم توجه إلى يثرب وأقام مسجده في المكان 
الذي بركت فيه ناقته. وعند وصوله إلى يثرب» استقبله أهلها 
» وهم ينشدون: 


طلم البندر علينا 
ع الندر علي 


وجب الشكر علينا 
وعقيها ليقو اللقكاد والوسوا هبلن اللا طايه وسلمقي 
يثرب قام بتغيير اسمهاء فدعاها ب (المدينة. وطيبة. وطابة) 
ونهى عن تسميتها ب (يثرب). فعن البراء بن عازب رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلح: «من سمى 
المدينة يثرب؛ فليستغفر الله عر وجل هي طابة؛ هي طابة». رواه 
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جانب من الأسواق الشعبية القريبة من ارم 


م الفيص + الفدد /751 


النبصل : امد 10 8 ٠‏ 


هاشم الشريف ‏ أحمد أمين مرشد 


مسجد العنبرية 


55 وابن شبة وأبو يعلى. 5 
وف الأسماع الأشزى:.ظيجَة 
وطابة؛ ودار الهجرة: والإيمان» 
والجابرة» والجِنّة الحصصينة: 
والحبيبة؛ والعحصومة؛ وقبة 
الإببلام. 
المديية فى المهر الحدبت 
(العهد السعودى|) 
الفسخك اللبوى :و (لتوبيعة: 
تعود فكرة توسعة المسجد النبوي 


0 4 لفيض] ‏ العدد /71 


في العهد السعودي إلى الملكث 
عبدالعزيزء رحمه الله إذوجه في 
الثاني عشر من شهر شعبان 
اه كايا أمفنتوحا إلى (للبكمين 
في مشارق الأرض ومغاربها يبشر 
فيه العالم الإسلامي بعزمه على 
توسعة المسجد النبوي الشريفء وقد 
نشر الخطاب في جريدة الماينة في 
للك الكسامين من تمسفحان 
1ه 


وبّدئ في التنفيذ في الخامس 
من شهر شوال سنة٠‏ اه 
وكنانت بداية المشروع هدم الدور 
المحيطة باللسجد بعد نزع ملكيتها 
مقابل تعويضات سخية:» وفي 
الثالث عشر من شهر ربيع الأول 
سنة 331/5 اله أي في عهد الملك 
سعود بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله 
جرى الاحتفال بوضع الحجر 
لتوسعة المسجد النبوي بحضور 
جموع غفيرة من داخل المملكة 
وخارجهاء وانتهت التوسعة في 
عام 1075١هه‏ وجرى حفل لذلك 
في الخامس من شهر ربيع الأول 
حضره الملك سعود بن عبدالعزيز» 
رحمه الله. 

وبلغت الزيادة النتى ظرأت 
على مساحة المسجد النبوي بعد 
قلك القتوسحية 8 309 مترا سريساء 
ومن ثم أصبحت المساحة 
الإجمالية 45 "ار" ١‏ مترا مربعا. 

أما التوسعة الكبرى فتمت في 
عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 
فهد بن عبدالعزيزء يحفظه الله؛ 
حيث بدئ بوضع حجر الأساس 
في التاسع من صفر 5٠5‏ ١ه‏ في 
حفل كبير شرفه خادم الحرمين 
الشريفين» وبدأ العمل فعليًا في 
المشروع في 5٠5‏ ١هء‏ وتحولت 
اللنيئة النورنة إلى كاي لايترقف 
العمل بها في الليل والنهارء دون 
كلل أو ملل. «شأزيلت أحياء 
بأكاملهنا وأتكللت كعدة السرح. 
وقد انتهت التوسعة في ه ذي 
القعدة 4١5١هء‏ وتمت إغعادة 
تخطيط المناطق المجاورة للمسجد 
النبوي وتطويرهاء فمدت بها 
الطرقات الحديثة بجسورها 
وأثفاقتها..ومفها أثقاق الخكمات. 
كالكسرياة زلثاء واليحاتك 
والصرف الصحي. كما تم اعتماد 
اك وهي الأحياء 


السكنية الحديثة المجاورة للحرم. 
وعددها خمس مجاورات. وقد تم 
اعتماد إعمارها بما يتناسق مع 

ععمارة المسجد التبوء 0 
ومع الطبيعة السائدة في المدينة 
المنورة. ودود نيياك لكو 
مشخلة صل عمانوقيم كل فيا 
أ ربعة عشر طابقا تحوى شقفقا 
للسكنى الدائمة والمؤقتة (الوسمية) 
وفنادق واسواقا تجارية ومراكز 
صحية /ومواقق: وتتوافر فيها جميع 
الهم اكه الظلئوية روفمائك 
السلامة»معجاوراء الحفاظ على 
راحة المقيمين والحجاج والزوار 
والعاملين بها 

واصبحت مساحة الببصبط 
النبوي بعد التوسعة التي أمربها 
خادم الحرمين الشريفين الملك فههد بن 
عبدالعزيز ٠٠درت‏ 5 ١متر‏ مريع: 
ويسحكوعت "351 الف عنصل 
وقحيطابه سماحات تبلغ متساحتها 


حا آلف متر مريع: الككلن 
استعمالها كاملة للصلاة يمكن 
كنادة هده الأسملين إلى : > ألف 
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الا ابية 1 السجة 
527 ات المحيطة به تصل إلى 


.8 ألف مصل. وقد ترتفع إلى 
مليون مصل في اوقات الذروة. 
ولتوفير الراحة لرواد السجد 


النيوي انشثت مرافق للخدمات 


الخاصة به؛ من مثل: محطة 
الطاقة الاحتياطية والمجهزة بأحدث 
5 المتطورة. وهذه 
المحطة تشتمل على ثماني مولدات 

للطافة اكير بائية تننج أكثر من 


كموي كما تشتمل على 


تحصلاتها : 
وفي حالة أي انقطاح في التيار 


ية والية. حت 


بحاحته ويطريقة فور 


الوحوه هاخل اللسجد أو يريد ل 


غالبازة 5 
عبر أنابيب ضخمة إلى الهف 


بواسطة الما 


محناقة لاع حتى يصيل إلى المسجة 

ي. هذا المشروع يعد من أَضْحم 
ب التكييف في العالم. 

|المستميد ١‏ لممستل سا يممتت 

بعد الانتهاء من التوسعة وإزالة 
الذور القذيمة تقنطت حركة العمر اك 
في اللكتة الحرطة بصو لوي 
فانشئت مجموعة من 
الخديفة من أيؤؤها لبان 
أشركة ليبة التي تفع في منطقة 


51١ ديب‎ 


هنالك عقذهن اناده الأثرية 
الواقعة في المدينة المنورة. وقد عد 
منها السلمهودي ستة وخمسين 
مسهذا اللا أق أكترهااقه زال بفعل 
تعاقب الخقب ومر الزمن. 

وقد أولت حكومة خاده الحرمين 
الشريفي لفقي من هذه الساجدها 
تستحفه من عناية ورعاية. فتم تجديد 
أغلبها واسففية كال يسح قفاة 
ومسجد الجمعة ومسجد القيلتين 
ومسجد الميقات وغيرها. ومن المساجد 
الأثرية التى لا تزال قائمة تذكر: 

مسجد قباء 

يقع جنوب المدينة المنورة: أخرج 
ابن ماجة بسند جيد عن سهل بن 
حنيف قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من تطهر في بيته ثم 
أتى مسجلا قباء فضلى فيه ضلاة: كانت 
له كأجر عمرة. 

مسجد القبلتين 

وهو من المساجد التي صلى فيها 
رسول الله صلي عليه وسلم» وكان 
فيه محرابان: احدهما باتجاه بيت 
المقدسء بحيث كانت القبلة الأولى 
قيل أن قتلحول إلى الكعبة العظمة 
والآخر باتجاه الكعبة؛ ولهذا سمي 


مسحلا الميقات 
ويسمّى هذا النسجد أيضا 
بمسجد الشجرة. وهو يبعد عن 
اسيك التجود ي الشريف نحو 
(5١)كم.‏ 
مسجل الجمعة 


وهو المسجد الذء أقيمت فيه اول 
خئلاة جافعة فتى الإسات . ويقع إلى 
شمال مسنجد قباء بتحو (30) مثرا 


سجد للقي 
ويعرف أيضا بمسجد الغمامة. 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
صلى في مكانه اول عيد باللدينة في 
الشائيَة عن الهتجرة :وعد أن تهات 
يصلي عليه الصلاة والسلام 
الأعياد والاستسقاء في أماكن 
مختلقة: داوم في أيامه الأخيرة 
على صلاتها في مستجة الصللى. 
مجك اله وارضي اللدعد 
يقع إلى الشمال الغربي من 
1 لى؛ وهو من المساجد 
التي صلى في موقعها رسول الله 
صل الله عاية ووعام صناذة العيذ: 


ثم صلى فيه.أبو بكر رضي الله عنه 

مسجد الإمام على 

رضي الله عنه 

يقع في الجهة الغربية من 
المسجد النبوي الشريف؛ وهو ايضا 
من المبحاجة الثى صبلى رسسول أثلد 
صلى الله عليه وسلم في موقعها 
أحد الأعياد . ثم صلى الإمام علي: 


رضي الله عنه» كذلك فيه احد 
الأعياد. 


مسجد الإجابة 
وقد صلى فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم ركعتينء ودعا ريه 


طويل. ثم انلصرف ان معه وقال 
«سألت ربي ثلاثا فأعطاني اتنتٍ 
و منعني واحدة. سألعه ألا يهلك أمتي 
بالسنة. فأعطاتي: وسألته ألا يهلك أمتي 
بالغرق ورت وسألته أن لايجعل 
مسحد ليع 
وق أحن السنائهد السبعة الواقعة 
غرب جبل سلع؛.ويعرف أيضًا 
بمسجد الاحزابء والمسجد الأعلى 
والأحاجينة الشى كفده قتهئ 
ماج الي ريديك لاريكها لس 
القرن الثاني الهجري كما تكر ذلك 
ابن شبة والواقدي. 


ومن أشهر معالم المديئة التي لا 

تال قائمة إلى القوم: 
بقيع الغرقد 

والبقيع هو المقبرة التي تضم 
جور أفلميت الثموة وقمور 
أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم والتابعين. وقد تم توسيع 
القجرة» ولا يزال الدقن متسكمرا 
فيها. وقد وردت عدة أحاديث في 
فضائل البقيع ومزايا الدفن فيه. 

جبل أحد والشهداء 

برطي يل شد بالا 
الإسلامي ارتباطا 


في الأن كل اتفهنن 


0000 


جبال الجنة؛ و 


المدينة المنورة 


أنس ون هدالق ركس 'للنه عفمااق 
الرسول صلى الله عليه وسلم طلع 
له أحد فقال: «هذا جبل يحبنا 
ونحبه؛. وفي سفحه جرت معركة 
أحد التى استشهد.فيها سيد 
الشهداء؛ وعم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حمزة بن عبدالمطلب. 
رضي الله عنه. 

وبالقرب من ساحة المعركة تقع 
مقبرة الشهداء التي تضم قب 
هذاه أهدرزضي إلثله عتهم 
وارضاهم. 

النشاط العلمى : 
الجامعة الإسلامية 

توجد بالمدينة المنورة مجموعة 
كبيرةمن المدارس الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية التابعة لوزارة 
العازف والركاسة العامة التعليم 
البنات» يدرس فيها عشرات 
الآلاف من الطلاب والظاليات. أما 
التعليم الجامعي فهتاك الجامعة 
الإسلامية التي صدر المرسوم الملكي 
بإنشائها في 55 من شهر ربيع 
الأول عسام +7 اه.ويدات 
الدراسة فيها في الثاني من جمادى 
الآأخرة عام ١ه‏ في كلية 
الشريعة ‏ اولى كلياتها. اما الان 
ففيها عدد من الكليات و المعاهة 
ومراكز البحوث والمكتبات متل: 
كلية القران الكريم؛ وكلية الحديث. 
ومن احدث ما اضيف الدها مرك 
البدفة التيووة وذلاك سلب اوقد 
مجمع الملك فهد لطه 4 الصسيحة 
الشرهه وقوه الأركز ياه 
سيور بارت الاعف 


ا 


هاشم الشريف ‏ أحمد أمين مرشد 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 


الدعوة؛ وهي فرع من فروع جامعة 
الإمام محمد بن سعرد لمكك 
بالرياض. ويدرس فيها أكشرمن ألف 
طالب وطالبة. كما أن بها كلية للتربية 
وأخرى للعلره تتبعان جامعة الملك 
عبدالعزيزه ويدرس فيها 27٠٠١‏ طالب 
وطالبة؛ وكلية المعلمين تتبع وزارة 
المعار رف) ويدر: اس فيها كم اطالياء» 
والكلية التقنية ويدرس بها 725١‏ 
طالبَاء وكلية الشربيية للبنات: وكلية 
المغلماكا وتتبعان الرئاسة العامة 
لتعليم الطات: 
ومن |التشاطات العلمية الأخرى 

هناك ناذي المدينة المنو ورة ة الأدبي» 
وهو يكل تقر الغفب التقاشية 
الترهللةة وإقفاية القرات 
والمحاضرات؛ ويصدر دورية علمية 
اسمها «العقيق». 


مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 
ل 2 


بوضع حجر الأساس لهذا الجمغع 
بتاريخ 5١محرم507‏ ١ه‏ وافتتحه 
.حا فظه الله بتاريخ 
“صفرة 5٠‏ ١هء‏ ويقوم المجمع 
على طباعة المصحف الشريف 
وتسجيله صوتياء وهو يتبع وزارة 
التنؤون الإسللامية:والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 

وتبلغ طاقة المجمع الإنتاجية 
الإجمالية ٠‏ مليون مصحف 
مطبوع من مختلف الأحجام 
والأشكال سلقويا. وسن 2 
نشاطات المجمع نذكر: 

- طباعة المصضحف الشريف 

ترجمة وطباعة معاني القرآن 


صورة من الداخل مجمع املك فيهد 


الكريم إلى أهم اللغات وأشهرها 
وأوسعها انتشارا. 
-تسجيل القزآن:الكريم بأصوات 

أشهرالقزاء. 

- خدمة السنة النبوية من خلال 
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 
المطهرة؛ بالتعاون مع الجامعة 
الإسلامية. وطباعة إنتاج المركز 
بالمجمع. 
لظي احمقياجات الحرميق 
الشريفين والعالم الإسلامي من 
الإصيدازات القاضية يالقازآن 
الكريم. 

إجراء البحوث والدرزاسبات 
المتعلقة بالقرآن والسنة. 

- نشر إصدارات المجمع على 
الشيكات العالمية. 

ويقوم المجمع بترجمة معاني 


ل 


, 


20 


ويحرص المجمع على مواكبة 
أحدت الققيات العالنة القاضة: 
بالطباعة والتسويل. 


مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 

تعد هذه المكتبة التي تتبع وزارة 
الشؤون 
والدعوة والور 


الأسلامية والأوقاف 
دمن هد المكتيات 
في المملكة لاحتوائها عددا كبيرا من 
الخطوظات الثاضر» واللطبوهات 
القديمة: إضافة إلى الكتب الحديثة 
في 0 حمر رفي تقع 
5 


مكتبات 


يجوف مك مف (لدي ] أكاد 

1 ت الأوة كاقف.منثل.مكقيلة وا 
ره باشء ومكتبة رباط الجيرت» 
ومكتبة رباط عثمان بن عفان» 
ومكتية الختينيء كما أنها تحوي 
حاليا مجموعة مكتية شيج الإسلام 
عارف جحكمةه ومن أبرز نطازي 
تكثيلة العدق« الت اتصماقواية 
ألقى مكعم ظةمن الشساف: 


هباراة رياضية في أحد أخياء المدينة 


الاخطرظلة التافري وفقدم هذى اأكفية 
خدمات جليلة لظلاب العلم 
لقا 
وخارجهاء كما أنها تحظى بشهرة 
واسعة خارج المملكة العربية 
السعودية» ويبلغ عدد ما تحتوي 
عليه الملكتبة من المخطوطات 
١ ١ 11‏ تتوزح على 57771 
مصحفا وربعات واجزاء قرانية 
محطوظة وه + 1:46 .مخطوظة 
وة" ألف كحاتب :نا درء و٠‏ ة 'الفا.من 
الكتب الحديثة. 

مكتبة الحرم 

تقع ذاكل مونى الحرع القبوي 
الشريف» وهي تتبع الرئاسة العام 
للحرم المكي والحرم الماني؛ وتضم 
ال#قيصر مق اتخطوظالة 
والمصاحف الأثرية» ومجموعة 


أحثين هبن داخمل الذينة 


مبان أثرية على قمة جبل سلع 


0-0 2 بد 216 


والحدائقٌ وأماكن الترفيه العامة. 


فمتنزه الفقرة الكائن فوق جبل ال 


و الزحام وصخب المد 


ومتنزه 


البيضاء البري الواقع 


شمال المدينة بالقرب من سد الغاب 


2 أعولن. لعبة جيجه 


بأكمله ار جزء منه حيث يستمتعون 
بمياه السلد في مواسم الأمطظار. 

وحديقة النخيل الواقعة في 
الجري غلى مرأى من قصر طيبة 
والقى كرالك مس اجحفها على 1٠٠١‏ 
الف متر مربع تشتمل على مسرح 
ومدرج للمناسبات الاختفالية 
كالأعنيالً. كما تحثوي على الكثير 
من الألطلناب القى قناسب _القباو 
والصبكاا على حد سواء: اإضافة 
إلى المطاعع ومحلات الوجباء* 
الستريعةا 

وعفالك الكقخوز من الحهائق 
والمتنزهلات الأخرى مثل حديقة 


الأسواقء: وحديقة السد. وحديقة 
السرور. وحديقة الطيور. 
كدر الإشلاوة إلى الشللالات 
ومستاقظ الياةا الصقاصية:التشقرة 
ذالقل المديئة الملوررة: وعلى الطارق 
البريهةاالض أضبيكت من لات 
المدينة ومعالمها /اللميزة: 
الر سا سه 


يوجد في المدينة المئورة نادي 


هما نادي 5 ونادي الأتصاز. 
وقد كتف قااكتي راهن البطوللاك. 
المحلية والدولية فى غعذددمن 
الألعاب والمسابقات. ولهما دور 
كبير في شغل أوقات الشباب بما 
يعود عليهم بالنفع والفائدة. 


المملكة العربية السعردية 


الفازيغ: دزائة شاملة. 
عبدالسلاه فانشم حاقظ . ادي المديية النورة الأذبي. طم 


كه كالرقاف 


من أمائة اللدينة المنورة. 


2 


عبدالله الحيدري 


لحسين سرحان «أسلوب في النثر يكاد 
يكون متميزاء يقوم على أساس من 
السخرية الثي لا تجرح العاطفة. وإنني قل 
أن أترك مقالة يكتبها عندما أبدأ في 
قراءتها قبل إكمال القراءة)(١).‏ 

هذه كلمات للشيخ حمد الجاسر أكاد 
أجزم أن من سيطلع على أدب السرحان 
سيوافقه من دون تردد, لأن هذه الكلمات 
الموجزة خير ما يعبر به عن نثر السرحان 


الساخر الممتع. 


كد 

3 ران 17 
4 ١ه)‏ قصة ترجع إلى ماقبل خمسة 
عشر عابًا. كان اسمه مجهولاء وفي 
عداد المغمورين؛ لآنه كان منقطعا عن 
الكمابة في الفترة التي تعرفت قيها 2 (((( 
مقالات له مجموعة في كتاب من جمع 
يحيى الساعاتي وذلك في عام 
اه(؟). 

قرأت صفحات من الكتاب» وإذا أنا 
مشدود إلى التهامه من الغلاف إلى 
الغلاف. أكملت الكتاب» وأصبح اسم 
حسين سرحان محفورًً بقوة في الذائقة» 


وذهبت أفتش عن حروفه الساخرة في 
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عبد الله الحيدري 


كل مكان. ومن ذلك الاريخ والسرحان 
شغلي الشاغل؛ أمد حبال المودة مع 
المعجبين به من أمقال: علي حسن 
العبادي؛ وسعد الحميدين» وسعد بن 
عايض العتيبي وأحمد المحسن ‏ رحمه 
الله - وعياد بن عبيد ا! يمي) وغيرهم) 
إضافة إلى أقاربه: زامل بن ناصر 
السرحان» وعلي بن سعد السرحان. 

ووجدت نفسي أجمع كل ما كتب 
أو يكتب عنه ولو كان خخبرا منزويًا في 
صحيفة» وكان إعجابي به قد أثمر شيئين: 
إعنداد ثبت شامل (يليوجرافيا) عنه في 
نحو عشرين صفحة نشر في مجلة مكتبة 
الملك فهد الوطنية(؟). 
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وثائيها: تسجيل أطروحة الدكفوراه 
تحت عنوان «آثار حسين سرحان النثرية: 
حوعًا وتصنيقًا ودراسة) في كلية اللغة 
العربية بالرياض به اريخ ١ت‏ ال 
لك 


ولقد كنت أتطلع إلى لقاء حسين 


السرحان؛ وذلك في عام 14١١‏ اهء 
حيث سجلت معه لقاء لإذاعة الرياض ما 
أزال أحتفظ به إلى اليوم. 

وحين رغبت مجلة الفيصل الغالية 
إعداد ملف عن حسين سرحان سعدت 
غاية السعادة؛ لأن رئيس تحريرها الد كتور 


يحين بن محسوه جنيد الساعاتي أول من 
عقني بالسرحان أدبا بعمله المهم (من 
مقالات حسين سرحان) الذي صدر عام 
٠.ةاهد‏ 

إن الحديث عن السرحان بالنسبة إلي 
نني من أشد المعجبين بأدبه» 


متعة 
وبالتحديد بنثره؛ ولأنه ‏ في اعتقادي - في 
المقدمة من كتاب المقالة في المملكة العربية 
السسودية» وأقتى "أن يغرة القنازعة لكريم 
إلى مقالاته: صلة الأدب بالحياق أو: 
كنت أتمنى أن أرى ابن آدم؛ أو: وكيف 
كان ذلك؟(5)» او: رفاق في الطريق(5)» 
أوغيرها من القالات لسجد أن السترحان 
لم ينل حظه الذي يستحقه وأنه بحاجة 


إلى إعادة قراءة. 

تعالوا لنقلب أوراق حسين سرحان 
لمتناشرة التي حرصت فيها على مزج 
الجانئب الصحفي بالجانب الأكاديمي. 

الميلاد 

تفاوتت المراجع التي أشارت إلى 
تاريخ ولادة حسين سرحان» فبعضها 
يقول: إنه ولد عام 885 اهم وبعضها 
يقول: إنه ولد عام ؛ 8 ١اهه‏ وهناك من 
أشار إلى تواريخ بعيدة عن الصضحة؛ ورا 


أصابها خطأ طباعي. 


> 


وقد تتحدث السرحان عن ميلاده في 
مقالة نشرت في مجلة الجزيرة (جمادى 
الأخجرةم)» وفيهايقول: ذكنت أبلغ من 
العمر نحو خمسة عشر عامّاء وقد تزيد 
عامّاء فإن لي مولدين: المولد الأول: عندما 
بنى والدي علي بن سرحان ‏ يرحمه الله - 
داره بالمعابدة في موقع الحديقة التي تجاور 
القصر الملكي شمالاً بشرق. لقد بناها عام 
١‏ هه وقال: إني ولدت بعدها بسنة 
وعدة شهورء وعندما دخلت مدرسة 
الفلاح استصغرني مديرها عبدالله 
حمدوه؛ فامر بتسجيا في مواليد عام 
715 اها( ). 

وقد سألت ربيبه وزوج ابنته زامل بن 
ناصر السرحان عن مولد حسين سرحان 
بالتحديد فكتب إلي: «سوف آتي على 
تاريخ ميلاد حسين سرحان ‏ رحمه الله 
ومكانه بالعمحديد خلال ما سمعته منه» 
قال ذلك لي بمقردي وأمامي في مجلس 
العصر أمام رواد مجلسه من أصدقائه 


قال: «البيت الذي نسكنه في المنطقة التى 
أمامك بناه والدية وعندما انتهى منه كتب 
عليه: (تم بناؤه بتوفيق الله عام 15 اه 
وولدت فيه ذلك العامء يعني ولادتي 
الحقيقية عام 7757 ١ه‏ في المعابدة في ذلك 
المنزل)(7). 0 ه 
الحياة الخاصة 

أنمجب حسين سرحان أربع بنات وولدًا 
واحداء فأما ابنته مزنة فقد توفيث في عام 
هه ورثاها بقصيدة عنوانها «مزنة) 
يقول فيها: 


أراك.. أراك في نومي وصحوي 
وفي بعد وفي قرب قريب 

أراك على النمارق والحشايا 
أزاك علي آخذة دروبي 
وبالنسبة إلى ابنه الوتخيد محمد:فقك 
تزفي في حادت سيار ليم يوم ٠‏ اتجفادي 
الآخرة 85١ه‏ فرثاه بأبيات لما تتش 


ومنها: 


قبر بجدة أسقاه الحيا الهامي 
حتى يطوف آكاما باكام 
لا أعرف القبر لكني شعرت به 
في مهجتي مائلا في قلبي الدامي 
ويقول في قصيدة أخرى مخطوطة: 
جاء عيد ولم تكن أنت عيده 
ياقدها يلي الزمان جديده 
كيف أبكي وكيف ألهج حزنًا 
ونشيدي في ذاك كان نشيدة(8) 


وحيده محمد مقالة عنوانها: «الموت 


عبد الله الحيدري 


والتجارب» لم تتضمن رثاء مباشرا له 
وإنما تناول فيها الموت من منظور فلسفي. 
أما جريدة عكاظ التي نشرت المقالة فقد 
قدمت لها بسطور جاء فيها: «فجع بلبلنا 
الغريذ الشناعر الأسعاذ حسين سرحان في 
حبة فؤاده (محمد).؛ فى حادث سيارة 
أليم انفطر معة القلب» وافتتطيسن عاج 
الأب فجاءت هذه المقالة الفلسفية 
التابعة من الأعماق..9(0). 

وله ابنة اسمها هية توفيت وعمرها 
خمس سئوات» وله اينتان لا زالقا على 
قيد الحياة: إحداهما زوجها ربيبه وأمين 


سره وابن عمهزامل بن ناصر 
السرحان(١١)-‏ 


144 #اعاله 

بين هذين العامين التاريخيين مسافة 
مقدارها أربع وستون ستة وخلالها أغنى 
حسين سبر.حان الساحة بعدد من المقاللات 
والقصائد والقصص والبحوث الموجزة 
تنائرت في معظم الصحف وا مجلات 
أحلية. 

وربما كان أول اتصال له بالصحافة - 
فيما أعلم ‏ حين نشر مقالة له عنواتها 
«المعمرون) في جريدة أم القرى بتاريخ 
1 رنيع الأول 8 *اإه) وعمره سبعة 
عشر عاما فقط(١١).‏ 

وتوالى عطاؤه الكتابي شعرًا ونثراً في 
صوت الحجازء والمتهل: والبلاد 
السعودية: والبلاد؛ والندوة» وعكاظ؛ 
والعرب؛ واليمامة:؛ وسواها من 
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المطيوعات المحلية» هذا إذا استثنينا فترة 
توقف لا تسجاوز عشبر سنوات من عام 
اه 

وكانت مفاجأة سارة عندما استطاعت 
تحروة الرياض كب االأشباة سعد 
الحميدين؛ ومغونة أسرة السرحان أن تعيد 
الكاتب المتوقف إلى عالم 
له بتاريخ 58 ربيع الآول 5٠5‏ ١ه‏ مقالة 
عنوانها لأحلام في النهار». 

وتان رفع قله النوطة سار لكل 
فحبي الأدب الأصيل. هذا عبدالله 
الفمهيل يوقي رامت عتوان: 
وحسين سرحان والعودة بعد طول 
انتظار): «فجأة؛ ومن غير إشعار طالعتنا 
«الرياض) بمقال لحسين سرحاكن. 
والحقيقة أنها فازت.به؛ وأسعدثنا 
بقلمه» وأيضًا لا يسعنا إلا أن تبدي 
إعجابنا بالقدرة على إقناعه وهو 
المضرب عن العطاء فقرة طالت 
كتفيسراء ولع يجيب :لكل 
الاق اواك بيقن يعسيننارمن 
عودته, ..)(؟7١).‏ 

وكانت جريدة الرياض قد 
استكتبته في عام 4١4‏ ١ه‏ زاوية 
«سبعة أيام»» ثم خلد إلى الراحة 
بضع سنوات لتعيده إلى الكتابة مرة 
أخرى في عام 41 ١ه‏ (العام الذي 
توفي فيه)؛ فنشرت له هذا العام سبع 
مقالات» آخرها بتاريخ / ذي القعدة 


الكتابة فنشرت 


١‏ اهه وعنواتها «ريش متنائر من 
جناح طائر»: أي بعد وفاته ‏ رحمه الله - 
بيومين 

أما بالنسبة إلى الشعر فقد أصدر 
ثلاثة دواوين هي: «أجبحة بلا ريش)»» 
و«الطائر الغريب)؛ و(الصضصوت 
والصدى). 

ابن إدريس والباكورة! 
في عام 4ه أصدر حسين 


سرحان ديوائه الأول (أجنحة بلا ريش 
عن دار اليمامة بتقديم الشيخ حمد الجاسر 
جاء فيه: «اتصلت بالشاعر, وألححت 
عليه بأن يجمع شعره) وأن ينشره) وبعد 
احاح مني دفع إلى دفعرًا يضم ١5‏ 
مقطوعة تقع في 5154 بيمًا.. ثم بعد 
إلحاح من أخ كريم لكي يقدمها للقراء 
كتب بضعة سطور عن الشعر. مقطوعات 
لم تكن منتقاة» ولكنه دعاها (الباكورة)» 
وتمنى أن لا تعقم؛ ومن عرف حسينًا حق 
المعرفة أدرك ما وراء تمنيه, وما تحمله 
كلمة (الباكورة) لديه من معنى)(7١)‏ 

أما حسين سرحان فقد كتب كلمة 
موجزة عن الشعر جاءت بعد تقديم 
الشيخ حمد الجاسرء ومما قال في حتامها: 
«هذا ما آثرت أن أقدم به هذا اللون 
الضكيل من شعري مجمرعًا في هذه 
الباكورة للقراء؛ راجيا أن لا تعقم يإذن 
الله( .)١‏ 

وحين رأى نادي الطائف الأدبي 
طباعة ديوان السرحان الشاني «الطائر 
الغريب) عام /91١ه‏ أضيفت إليه 
كلمة السرحان عن الشعر بنصهاء بما في 
ذلك السطران السابقان اللذان قد يناسبان 
الديوان الأول (الباكورة)؛ ولا يناسبان 
الديوان الثاني» ولكنها هفوة من النادي. 

ومن هنا أخذ الأسعاذ عبدالله بن 
إدريس على السرحان هذه الكلمة في 
عرضه لديوان «الطائر الغريب) عام 
٠ :‏ ١هه‏ وقال مستدركًا على مقدمة 
السرحان عن الشعر: «فكلمة باكورة غير 
دقيقة هنا ولا في محلها؛ لأن الشاعر قد 
صدر له قبل هذا الديوان ديوانه الأول 
«أجنحة بلا ريش» منذ سئين عنديدة. .»4 
وتساءل: «فهل الشاعر لذلك ينكر ديوانه 
الأول أو يقلل من قيمته؟ إنني لا أتصور 
أن الشاعر أراد ذلك؛ ولكن ربما جاءت 
عبارة (الباكورة) هذه عفو الخاطر)(5١).‏ 


أخار السرحان فى زاويته , المناوشات والمناقشات, قضايا 
ساخنة , ودخل في مناوشات مع بعض كبار الأدياء 


ررد 
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وربما اتضح للقارئ الكريم بعد هذا 
العرض أن السرحان ‏ رحمه الله لم يدر 
بخلده مطلقًا التنكر لديوانه الأول» وربما 
لم يعلم بإعادة نشر كلمته عن الشعر إلا 
بعد خحروج الديوان من المطابع؛ ولذلك 
فالسرحان بريء من كل التفسيرات التي 
ذارت بذهن الاستاذ عبدالله بن إدريس. 

زوايا السرحان الصحفية 

اتخذ حسين سرحان خلال مسيرته 
الأدبية الطويلة جملة من العناوين - القابتة» 
وكتب تحتهاء ولكن يلاحظ أنه لا يستمره 
فسرعان ما تتوقف الزاوية أو تتغير. 

وربما تكون زاويقه «مناوشات 
ومناقشات» أقدم زاوية ثاببة له. وقد 
ظهرت الحلقة الأولى في جريدة «صوت 
الحجاز) بتاريخ 4 ارمضان هه اهف 
وهي زاوية طويلة تتكون من فقرات عدة. 

وكان في ذهن السرحان أن تكون 
الزاوية أمووعية أونضصف شهرية» ولكنها 
لم تلبث أن توقفت بتاريخ * ذي القعدة 
اه يقول السرحان في الحلقة 
الأولى معللاً التسمية ومحددا المنهج: 


ارقم 
قارع 


«اسنتناول تحت هذا العنوان جميع المواضيع 
التي تضغل الأذهان؛ والتي تعنيدا أكثر من 
سواهاء ولا نخصص هنا موضوعا بذاتف 
فكل ما استظطعنا إدراجه تحت هذا العنوان 
أدرجناه بدون تردذ» إلى أن يم وَل 
«وسيقراً القراء الأماجد هذه (المناوشات 
والمناقتشات) ري أو الأسبوع بعد 
الاسبوع ومن هنا نبتدئ..)(5١).‏ 

وقد كانت الزاوية اسمًا على مسمى 
حيث أثار السرحان عددًا من القضايا 
الساخنة؛ ودخل في مناوشات مع بعض 
الكتّاب من بينهم: محمد حسن عواد» 
وأحمد عبدالغفور عطار» وعبدالكريم 
الجهيمان. 

وظهرت ردود وتعقيبات من هؤلاء 
وغيرهم على السرحان» وشغلت صبوت 
الحجاز في تلك الفترة بمناوشات السرحان 
ومناقشاته! 

وفي غعام 775١ه‏ ءاتفق حسين 
سرحان مع صحيفة «البلاد) السعودية 
على نشر زَاوَيةصسغيرة عتوانهنا: (عيش 
وملح)؛ وكانت تنشر في الصفحة 


الأولى. وكعادة السرحان لم يسعمر في 


الكقابة الغابعة التي يدو انها لأتمايبة؟ 
لأنها تقيّده. 
وقد نشرت الزاو في الفترة من 75 
7 ماه 5 فا رجه الول 
م وت 
اه 


يقول مداعيًا القراء في نهاية الحلقة 
الأولى: «والآن إلى اللقاء لنطبخ لكم في 
الأسبوع الآتي هذه الوليمة الني سيكون 
العيش والملح هو العنصر الأساسي 
فيها!)(/ا١)‏ 

وفي عام /ا/ا١اه»ء‏ طال نفس 
السرحان قليلاء فاتخد زاوية أسبوعية في 


2 حسين سرحسان 
من ا ى٠مقالات‏ 
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جريدة «احراء) وعنوانها اسلام وكلام). 
وقد نشرت الحلقة الأولى بتاريخ / شوال 
07اهء في حين نشرت الحلقة 
الأخيرة بتاريخ م رمضان 71/8 ١اه»ه‏ مع 


الغدوان الذي سأكتب به في جريدة 
(البلاد) بين حين وآخر» وفي غير التزام لا 
في المكان ولا في الزمان)(8١).‏ 

أما الزاوية الخامسة للسرحان فهي 
«دقائق) وقد نشرها 5 صحيفة البلاد في 
الفعرة من " جمادى الاولى 2/٠‏ اهف 
إلى ١4‏ جمادى الأولى٠8اههء‏ 
وكاتت تظهر بشكل شبهيومي» 
وبالتحديد فقد نشرت في تشسغة أعداد. 
ولآنه يخشى التزام زاوية 
كتب في الحلقة الأولى مشبها الزاوية 
بالغرفة التي يصطفيها الإنسان لنفسه: 
إن غرفة اليوم متواضعة» وتقع في جانب 


تقيده) فقد 


أحمد عبد الغفور العطار 


ملاحظة أن انقطاعًا دام تسعة أشهر بين 
الخلقة الأخيرة والتى قبلها!. 

ومن #حراء» انتقل السرحان إلى 
صحيفة «البلاد»» فكتب فيها زاوية ثابتة 
في عام اه تت عنوان (بذور 
فلسفية» وتوالى نشرها عبر ثمانية أسابيع 
تقريبا فقد نشرت الحلقة الأولى بعاريخ 
5 شعبان 7079١اه)‏ يينما نشرت 


الحلقة الأخحيرة بتاريخ 5؟ شوال 
89 اه 

وعلى الرغم من اخحتياره عنوانا ثابقاء 
قإنه أعلن منذ الحلقة الأولى تهربه من 
الالتزام بهاء ومن هنا استهل الحلقة 
الأولى قائلاً: «بذور فلسفية هذا هو 


يه © الفيصلالعدد 9+؟ 


منزو من أرض الله الواسعة» حتى مكانها 
في جريدة البلاد يكاد يكون منطوياء 
ونهجه يشبه أن يكون ملغويااء إلى أن 
يفول «مع انهنا مختدودة الرمق يدقتاتق 
تطول أو تقصر_ وهذا هو الارجح ‏ 
فإنني لا أدري أكنت سأطيل الملكث 
والمواظية أم لا أطيل؟ إنها على كل حال 
غرفة وتجربة)(5١).‏ 

وفي عام 417 ١ه»ء‏ ظهرت له في 


صحيفة الرياض زاوية عنوانها ١ريش‏ 


متناثر من جناح طائرا نشرت في خمسة 
أعداد وبالتحديد في الفترة من ” 
جمادى الأخرة +41 ١ه‏ إلى 8 ذي 
القعدة 4١51‏ ١ه.,‏ 

ويبدو أن السرحان كان ينوي إصدار 
كتاباته النغرية تحت هذا العنوان بدليل قول 
علي حسن العبادي في الغلاف الأخير من 
ديوان السرحان «الصوت والصدى): 
«وللشاعر نثر فني قد تميز يه يسمو على 
شعره أحيانًا» وكتابه المخطوط «ريش متغاثر 
من جناحي طائر) يجعل لصاحبه الصدارة 
بين كتاب النثر الفني المعاصرين)(١1).‏ 

السرحان قاصا 

معظم القراءء ومنهم بعض 
اللتخصصين في الادب السعودي» يعرفون 
حسين سرحان شاعرًا وكاتب مقالة فقط: 
لكن القليلين بن الملهعمين بالادب 
السعودي ودارسيه يعرفون للسرحان بعض 
الإسهامات القصصية التي نشرت في 
عندة من المطيوعات السو 

وقد عثر له على ثلاث عشرة قصة 
منشورة في الفترة من 58 ١ه‏ إلى عام 
داهف ورا كان من المثاسب أن 
ندكرها جميعًا مرتبة بحسب تراريخ 


- حياة ميت. صوت الحجازء ع 
٠‏ ربيع الأول هه اه ص4. 

- رجل من الناس. مجلة المنهج» ع 
1 صفر 7”55 اه ص4 7. 

- هكذا كان البلاد السعودية» ع 
5ه واربيع الآخر 856 اه ص4 . 

أعمال كثيرة. البلاد السعودية» ع 
555 ؟ ذو الحجة هاه ص4. 

العودة. المدينة» ع 51٠‏ 5 ١ربيع‏ 
ل 50 ذه صن ١ه‏ 

- الصياد والسمكة. البلاد السعودية» 
ع 54559 ربيع الاخر 751 اهم 
عند 


ل يعرف كثيرون أن للسرحان إسهامات قصصية 
منشورة فى الدوريات السعودية 


ِ الأحلام لا تعود. البلاد السعودية» 
ع 34لا * جمادى الأولى ملحلاه 
ص4. 

موظف (أفوذج). البلاد السعودية» 
ع الام 9 صفر 759 اه ص4. 

أقصوصة حجازية: عامر ذو عيد 
غير سعيد. البلاد السعوديةق ع 2١١517‏ 
5 رمضان 11١‏ اه ص". 

حلم غريب. الأضواى ع هه؛ ١١‏ 
ذو الحجة /ا/ا اه ص”". 

قتلى وجرحى ومعركة حامية. 
قفريشء ع 72١759‏ ربيع الأول 
اه الصفحة الاخيرة. 

أقصوصة لها ذيول.. قد تقصر 
وقد تطول١(١).‏ عكاظ»؛ ع59١5)‏ 
##ارجب 7/5 اه صه. 

أقصوصة لها ذيرل. قد تقصر وقد 
تطول(؟). عكاظ؛ ع ٠/80؛‏ 4 ١رمضان‏ 


5م اهي) ص ه. 
السرحان والأخطاء المطبعية 
ليس ثمة كاتب لم يكتو بنار الأخطاء 
المطبعية» ولكن التعبير عن الضيق بها 
يفخذ أشكالاً عدة:؛ فالكبّاب الذين 
يرسلون مقالاتهم من المنازل» ولم يعملوا 


في الصحافة بشكل مباشرء ولم يتعاملوا 
مع قسمي الصف والتتصحيح ف في المطبوعة 
التي يكتبون فبها قد تكون نفوسهم ضيقة 
وحساسة أكثر مما ينبغي» بينما لو رأى 
مسودة مقاله وجهد المصحح الواضح في 
تخليصه من الأخطاء لخفف من غضبه. 
أماالكعات الذين ومط الطترعة 


فيجدون د بن الروية تناه يعض 


ل ا 


الأخطاء اليسيرة التي لا فكاك منها مهما 
بذل المصحح والطابع من جهد؛ لآن 
العين أحيانًا تقرأ دون إدراك اعتمادًا على 
الصيغة المصحيحة المثبتة في الذهن؛ 
ولذلك يتسامحون في كثير من الأحيان 
إلا إذا تمحددت اللخطاكن وأباتت عن 
انشغال المصحح وضعفه وتساهله. 

ومن الاي ن يكتم غيظه؛ ولا 
يبدو منفعلاً إلا عند أصدقائه الخلّص معلا 
رغبته في التفكير في مقاطعة المطبوعة التي 
يكتب فيهاء ومنهم من يرفع سماعة 
الهاتف معاتبًا من دعاه إلى الكتابة» سبواء 
لاسي لزي قرم 0 ١‏ 

بعصهم لا يكتفي بهذه الومسيلة أو 
تلك؛ بل يخصّص من الغد أو من 
الأسسرع القادم مقالقهعن الأخطاء 
المطبعية؛ ويبدي ضيقه من تفشيها(! .)١‏ 

وحسين سرحان ليس بدعا من 
الكتّاب» فله نفسيته المرهفة التي تتألم 
لكل خطأ مطبعي يغيّر المعنى أو يحرفه؛ 


إشَاوَا تعن أسلويه 2 لكاب 


- كان يكتب الموضوع دفعة واحدة) وبقلم واحدء وكان يحبذ استعمال القلم الرصاض. 
- كان فيل الشطب والتعديل» وإذا اقتضى الأمر تعديلاً ء فإنه يسم أثناء سير القلم. فلم يكن يسَطب كلمة إذا جاوز موضعها: 
- إذا أنهى كتابة مقالة أو قصيدة: كان عر عليها سريعاء ولم يكن يلجأ إلى إحدات أي تعديل: 
- إذا لم يكمل كتابة موضوع لسبب من الأسباب في حينه كان يعيد كابته من جديدء من غير أن يعود إل ىما سبق أن كسه» وكأنه قد حفظه 


عن ظهر قلب. 


- لم يكن يتحدتث مع جلسائه بحديت لا يفهمونه. 


حسين سر حان: سيرة وقلم 


ومن هنا فقد شكا كغيره من آفة 
الصحافة (الأخطاء المطبعية) وكتب غير 
مرة عن ذلك. 

- في عسام 6178155 كنات السرحان 
يشرف على الصفحة الأدبية بجريدة 
البلاد» فنشر مقالاً عنوانه «تقاسيم على 
القلم) يتاريخ ٠‏ صفر ١ه‏ غير أن 
الطابع نسب المقالة لغيره؛ وظهر التوقيع 
بالشكل الثابي ا 

وف السب الثازي "كنب لسر 
زاوية صغيرة عنوانها «الأخطاء المطبعية» 
قال فيها ساخراً: «انتقل إلى رحمة ربه 
المرحوم فلان الفلاني» فبالرفاه والبنين 
وتهانينا. هذا مفال من الأخظاء المطبعية 
المتجحيسبة إإثي تتفلت من بين أيدي 
المصححين المسؤولين؛ قفي الأحد الماضي 
أصبح ا اسمي حسين سراج لا حسين 
سرحان 
الكتّاب والشعراء مع المصححين لفي عباء 
عم لان وهم دائم. ترى أن 


نذهب؟57(0). 


كماءهو معروف.. حقيقةإن 


- في العدد ١717٠١‏ من صحيفة 
«البلاد) الصادر يعاريخ 4 ١‏ ربيع 
الاول ١ه‏ جاءت فقرة من مقال 
عنوانه ( مواضيع) عن تصويب أخطاء 
مطبعية في مقال سابق؛ ووضع عنوان 
الفقرة «يفسدون ولايصلحون) جاء فيها 
«الجهل بأبسط تراكيب اللغة العربية» إلى 
الجهل بمعرفة ترابط الألفاظ واتساق 
السياق؛ ل عدم الاهتمام بأداء عملهم 
الرئيس الموكول إليهم أمره. كل هذه 
اجتمعت في تضافر غريب في الفائمين 


الفيضل - العندد /51؟ 686 


عبدالله الحيدري 


على تصحيح الصفحة الأدبية في 
جريدة البلاد». ثم أورد جملة من 
الاخطاء وبين الوجه الصحيح 
لها؟؟). 

9 وفي العلد ١5٠5‏ من 
جريدة البلاد الصادر في 77 ربيع 
الآخر8١ه‏ ظهر للسرحان مقال 
عبوائه «ترويج وتهويم) بالخط 
العريض. وبعد أسبوعين وضع 
استدراكًا في نهاية مقال له حمل 
فيه على المصححين؛ ووصفهم | 
بالمفسدين؛ وثما قال: «عنوان المقال 
الأخسير (تدويم وتهوم)ء الاولى 
بالدال والميم من دوم الطائر تدويًا 
إذا علا في الجو. ونعوذ بالله من 
هؤلاء المفسدين!)(4؟). 

وعندما عاد السرحان إلى 
الكمابة في جريدة الرياض بعد انقطاع 
دام عشر سنوات تقريبا ظهر له مقال 
عنوانه (وجانيت لها متاعب» نشر بتاريخ 
أول رجب ١8‏ 5 ١هء‏ وفيه تذييل بعنوان 
«عتتاب) يخصض أخطاء حدثت في مقال 
سابق» وفيه يقول: (الأخطاء المطبعية لم 
تعد ظاهرة في صحفنا السعودية؛ فقد 
أضبحت حقيقة ثابتة» وقد استفحلت في 
السنوات الأخيرة إلى حد أنك قد تضنطر 
إلى أن تقرأ الموضوع معكوسًا أحيانًاء أو 
تقر الشيء بضده لتصل إلى الصحيح)» 
وأضاف ملمجا إلى نيه الشوقف عن 
الكتابة لهذا السبب: «الكاتب معذور إذا 
توقف عن الكتابة. إنا لله وإنا إليه 
راجسفسوة ولا كول زلا حيرة آله 
باللهو(ه ؟). 

نهاية رجل مبدع 

كان حسين سرحان يكثر من ذكر 
الموت في مقالاته وقصائده؛ بل إنه في 
أخريات حياته يتمنى الموت» وله في ذلك 
بيتان مؤثران يقول فيهما: 
متى يخلو المكان من المكين 

وينداح العراب ويحتويني؟ 
وأللجأ يومذاك إلى إله 
كريم العفر في البلد الأمين(5؟) 


5 
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نا-١‏ اوشم 
انار ؤي عكاراسود . 
نا “د سل دوم رطق 


وحقق الله للسرحان أمنيته؛ فاختارة 
إلى جواره يوم السادس من شهر ذي 
القعدة من عام 4١+‏ ١ه‏ ودفن في 
مقبرة المعلاة بمكة المكرمة» رحمه الله 


رححمة واسعة. 


والشعراءء منهم الد كتورالعواجي الذي رثاه 
قائلا: 
يافارس الشعر صار الشعر في حزن | 
وقد ترجل عن ميدانه البطل 
يعني القوافي يرَاعَا كان يرقعها زر , 
في زم صار فيها الشعر نَل 
الشعر في عرفه صدق وأغنية 
أصيلة من شغاف القلب تشتعل(1؟) 
ويعدء فإن العديث عن السرحان 
واسع متشعبء ولكن يكفي من القلادة 
ما أحاط بالعنق ‏ كما يقولون ‏ ولعليى 
أبسط القول عنه في ملف آخر أو مناسبة 
أخرى. 
ولا يسعني إلا تقديم الشكر لكل من 
أ انني على الحصول على مقالات 
السرحان وقصصه: وأخص بالذكر 
الأستاذ زامل السرحان؛ والأستاذ محمد 
عبدالله الحمدان» والإخوة في مكتية الحرم 
المي الشريف؛: ومكتية الملك فهد 
الوطنية» ومكعبة معهد الإدارة العامة 
ومكتبة جامعة الإمام؛ ومكتية جامعة 
الملك سعوة؛ وغيرقا من اللجهات 


وقد رثاة عدد كبير 


الهوامش 


١‏ خسين سرحان: أجنحة بلا ريش. ط؟ 
الطائف: ثادي الطائف الأدبي: 7417 1ف 
ص١١‏ (كلمة حول الديوان بقلم حمد 
الجاسر). 

؟- هذا التاريخ هر الزمئن الدقزبي لقراءائي 
الأولى للكتاب: أما صدوره فقي عام 
4ه عن نادي السرياض الادبي؛ 
وغنوانه: «من مقالات حسين سرحان). 

د ينظر: امجلد الشالث, العدد الأول؛ اغسرم - 
جمادى الآخرة 414اه ص154. 
كوا 

4- تنظر هذه المنالات في كتاب دمن منقالات 
حسين سرحان», الصفحات ؟5: 44 
41 

و انظر جريدة البلاد ع 1834 ربيع 
الأول 4118" اه ص 3 

5 مجلة الجزيرة غع8: جمادى 
الآخرة٠‏ ٠ه‏ ص5. وقد أعد نشر هذه 
المقالة في كاب «بلادنا والزيت| لعبدالله بن 
خميس: ص41 

رسالة نخاضة تاريخها " ربيع 
الآخرة 41 اه 

8 القصبدتان زودني بهما مشكورًا الأستاذ 
زامل السرحان. 

9 حسسين سرحسان: سوق عكاظ: المت 


من الكوناف: 


الحكومية. 


والتجارب». عكاظ؛ ع7١5:‏ 5 رجب 
1ه ص 

٠‏ هذه العلومات من رسالة زامل الخاصة 
المؤرخة في " ربيع الآخرة ١‏ 4 اه 

1 أعيد تشر هذه للفالة في كتاب «من 
مقالات حسين سرحان», ص 8 

5 جريدة؛الائلية» ؛ ريع 
الآخر؟ ؛ 4 1ه, الصفحة الأخيرة, 

١‏ ,أجبحة بلا ريش!ء ص 8: ٠١‏ (تقديم 
بقلم حمد الجاسر). 

4 المرجع نفسه ص18 

١6‏ عبد الله بن إدريس, كلام في أحلى 
الكلام: دراسات شعسربة. ط". الرياض: 
تشركة العبيكان للطياعة والنشر. 
0 

حسين سرحان, «مناوشات ومناقضات). 
صوت الحجاز. ع 15, 4! رمضان 
اف ص1 

١1‏ حسين سرحان: دعيش وملح,. البلاد 
السعردية. ع 58*4: 4؟ بحرم 55اهم 
ص1 

8 حسين سرحان: «بذور فلسفية: البلاد 
السعودية. ع 1 55 شعانة/ااه 
ص8 

حسين سرحان: «دقائق/, البلاد: ع 


, > جمادى الأولى ٠‏ ٠ه‏ ص4 

حسين سرحان. الضوت والصدىة. 
ط1.الطائف؛ نادي الطائف الأدبي. 
6م صفحةالفلاف 
الأخبرة. 

١‏ بعضهم يصف الأخطاء المطبعية بأنها «شر 
الابد منهم؛ ولذلك ألف متذر الأمعد كناب 
عنها عنوانه «طرائف الأخطاء المحفية 
والمطبعية) وصدر عام 4١١‏ اه. 

؟ انر جريدة «البلاد. ع 15848 * 
صفر اه ص 8, 

17 حسين سرحان: «مراضيع). (البلاده؛ ع 
ل 4 اربع الأول7887 اه ص ه. 
+ حسين سرحانء (هدية من العراق». البلا ع 
1ه ١‏ اجماد الأولى 8 8اه. صم 
8 حسين مسرجان. «وجانت لها 
مشاعب».اللرياض؛ غ 9/117/8؛ أرل رجب 

اها صه. 

انظر: عبدالله الجفري وظلال1. عكاظ. 
5 ذو الفعمدة 4١١‏ اه ص1 . رقد ررد 
البييتان ضمن رسالة بعث بها السرحان إلى 
الجفري؛ ورصفها بأنها من آخر ما نظم. 

؟. د, إبراهم العواجي. «بكاء القوافي»؛ 
الرياض؛ ع 4:81 8اذوالهقعادة 
اها ص70 


تدأ 2 | إن تخد ماسح اطادة اق د لل 
دي الكلمة اساسا في التبويب والترتيب؛ فإن الكلمة قد 

تنتقل من باب إلى باب آخر أو من فصل إلى آخر؛ 

فج |أمم 1 قم فتجيء في غير موضعها الصحيح؛ أوتوضع في 


موضعين أو أكثر؛ مما يؤدي إلى خلل بين في 


النظام المحجمي الدقيق» ويسهم في تضخيم بعض 


عبدالرزاق بن فراج الصاعدي الأبواب. فما التداخل؟ 


تداخل الأصول هو أن يتوارد على الكلمة الواحدة أصلان أو أكثر ثما 
يؤدي إلى التداخل مع أصلها رجدرها) ليقي فيلتبس 

الأصلان أو الأصول(١)؛‏ فكلمة 0 نشلاً ‏ يتوارد عليها أصلان ثلاثيان؛ 
فيتداخلان؛ وهما: «م د نا واد ي ن) ويتداحل في كلمة امنا أصلان؛ 
وهما ارم م) وارم ن) أما كلمة «القرآن» فإنها تحتسل ثلاثة أصرل: اق رأ 
ولاق رث) وو ق ري وتحتمل كلمة «مأجج؛ ثلاثة أصول فا - وهي اأج جا 
ولمع جا رام أجج1 ويصلح من ذلك كله أصا لى واحد لكل كلمة. 
: ومن أعجب ما وقع فيه التداخل كلمة «كوكب»؛ فإن فيها خمسة 
أصول متداخلة؛ وهي ١ك‏ ك ب! على مذهب جمهور اللغوبين(؟)؛ و(وك 
ب) على مذهب ل والأزهري(*)» ردك ب ب؛ على مذهب الراغب 
الأصفهاني(4)» ودك وك ب؛ على مذهب الخليل(ه) وأبي بكر الزبيدي» 
ل 

وقد كثر التداخل في أنواع تخقرصة ة من ألفاظ اللغة) منها منها: الرباعي 
الضاعف!؛ نحو: سلسل 1 ووسوس, فأئر ذلك في بناء سعاجم القافية 
0 ثرا بل إذتابع صنّاع تلك المعاجم فيه امذهب الكوفيء وهو أن مثل تلك 
الكلمات هو من الثلائي؛ وتركوا المذهب المشهور؛ وهر مذهب البصريين 
وجمهور النحاة واللغويين؟؛ وحاصله أن تلك الكلمات رباعية, 

أما نخنو سيط وسبْطر ودّمث ودسَثْره فهر باب في التداخل؛ وتداخل 
الأصِلِينَ منه عند المعجميين دفعهم إلى ترجمة أحدهما في الآخرد!). 

وثما كثر فيه التداخل واختلفت فيه المعاجم: الهموز والأجوف والناقص 
وذو النون أو اليم؛ فكان بعضهم يرى الهمزة أو النون أو ا اليم من الأصل» 
يرك متتهم أن نلك 8ه أوترى الغرة مغلية حن لخرف ملأو لمك 
فيضعها فريق في باب» ويضعها فريق آخر في باب آخرء بل إنهم كثيرا ما 
وقعوا في تكرار المههموز في المعتل ؛ مما أدى إلى تضخيم البايين. 

أما النون فمزلقتها كبيرة(8)؛ فإن أصالتها تلتبس في أول الكلمة؛ وفي 
وسطهاء وفي آخرهاء نحو نرجس وذرنوح وضيفن. 

وللميم مزلقة لا نقل عن النون» فأصالتها تلتبس في أول الكلمة؛ وفي 
وسطهاء وفي آخرها أيضّاء نحو المدينة ودلامص وحلقوم. 

وقد تخفى حال التاء؛ إذا وقعت في أول الكللمة؛ نحو: ترشوة؛ وتنرر» 


وتألب» وترامز وتتوخ. 

ومن عجائب تداخل الأصول في «اللسان؛ أن ابن منظور ذكر «الأفكل» 
وهي الرعدة ‏ ف في أصل رباعي في باب اللام فصل الهمزة «أف ك ل) مع نص 
علا اعرية على أن الكلمة ثلايةالأصول) والهمة فبه زائة. 

وتداخل الأصول غور في العربية بعيد» وقد قصلت القول فيه وفي أ أثره في 
المعاجم في بحقي: : اتداخخل الأصول للغوة وأثر في بناء لمجي العريي» وه 
رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية لم تنث تنشر إلى الآن» » لأن البحث في 
مجلدين كبيرين؛ ولأن الأبحاث التخصصية في اللغة لا تلقى رواجًا عند 
نشرها لعسرهاء ولأن القرا ء يقبلون على الموضوعات الخفيفة فحسب. 

ولهذا رأيت أن أنشر أهم النسائج التي توصلت إليها؛ رغبة في تعميم 
الفائدة ‏ إن شاء الله من خلال هذه امجلة الرصينة الواسعة الانتشار. تتلخص 
هذه التسائج في ثلاثة أشياء وهي: (الأصول والنداخل) ولأثر النداخل» 
و(الخلول والترصيات]). 

أولاً ة في الأصول والتداخل 

كثر تداخل الأصول في العربيةة وظهر جليًا في بعاجمهاء ولاسيما 
معاجم القافية» 0 ا فاق ما كنت أتوقع الوقوف غلية؛ 
إذ زاد ما وقفت عليه من الكلمات المتداخلة على ألفي كلمة, منها ما هو شديد 
التداخل بحيث خفي على كثير من العلماء» ومنها ما هو دون ذلك. 

- لم يخرج تداخل الأصول عن قسمين: 

أولهما : التداخل في البناء «الأصل) الراحد؛ كتداخل الثلائي بالثلاثي» 
والرباعي بالرباعي؛ اي بالخماسي. 

وثانيهما: التداخل بين بناءين ١أصِلينَ)‏ مختلفي ن؟ كتسداخل الثلاثي 
بالرباعي: والثلائي بالخماسي؛ والرباعي بالخماسي. 

وقد وقع التداخل في جميع هذه الأبنيق ولكن بنسب متفاوتة. وكش 
التداخل في المعتل ين الناقص والناقص؛ ثم الأجوف والأجوف: ويقل في 
الخال مع المثال؛ لققلة تأر المغال بعوامل الإعلال والإبدال» وذلك راجع لطبيعة 
فاء الكلمة في التصريف العربي. 
لاجرم أن يكثر التسداخل بين الثلاثي والثلاني؛ فأكشر كلام العرب ثلاتتي 
الأصول؛ وتعزى ندرة التداخل بين الخماسي والخماسي إلى سببين: 
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عبدالرزاق بن فراج الصاعدي 


أحدهما: قلة ما جاء في اللغة من الخماسي . 

والآخر: قلة ما يعتريه من الزوائد. 

- ئمة أوز ان في العربية يكثر وقوع النداخل بين الكلمات التي تأتي عليها 
ود 

مقعل وفعيل؛ نحو: مُسيل؛ امن: سيل أو مسلا 
0 ؛ نحو: مهين» امن: : هون أو مهن). 
]د مقمل وفعال؛ نحو: : مراة ٠من:‏ ريد أو مردا. 

؛- مفعل وفعال؛ تحو: محال» امن: حول أو محلا وهكذا... 

5 - مفعل وفعال؟ تحو: مجاج. 

5 علا وقَيعال؛ نحو ؛ شيطان. 

لان وفاعال؛ نحو: راذان. 

فُعلان وُوعال؟ نحو واي 

3 عن وفيعول؛ لحو: زيتون. 

٠‏ فَعلان وقعال؛ نحو: حسان. 

١‏ فُعلان وقعال؛ نحو: ريان. 

شرل وفرع يفام ترد ري . 

لا يقع التداخا ل في الثلاثي يبن اللفيف والصحيخ في اللغة العربية: 

تعتمد مدرسة القن في بنائها على الأصول؛ ؛ فيظهر التداخل فيها جليًا 
00 لأن الأصول لم تكد كن الأساى 
الى للبخاء اء في هذه المدر 


ع وتتيهاء قيس قبس نعمر كلامز 
لاجرمأن فكَر نك 147 12 
التداخل بين الشلاثي 
والثلاثي, فأكثر كلام الحرف: من حيث الأصالة أو الزيادة 
العرب ثلا 


وأخضعت في هذه المدرسة لخدمة 


نظام الققليبات؛ لأن الحكو ,على 


قد يتغير بتقليب الكلمة. 
ثي الأصول -ثمة أسباب تؤذي إلى تداخل 
الأصول» ولاسيما في معاجم القافية؛ 
ومن أهمها: اتحاد المعنى (تقارب الأصِلين والمعنى واحد) والقلب الكانيه 
د والهمز والتخفيف؛ والتعريب, والحذف والتعريب» والحذف 
لتعمويض؛ والضرورة الشعرية؛ وتصريف الحروف وما أشبههاء والإدغاف 
0 ؛ وتوهم أصالة الحرف» واختلاف الحركات: والتصحيف والتحريف» 
ومتابعة مدرسة التقليبات. 
ئمة مقاييس لاغفريق بين الأصول يمكن أن تلحق نما ذكره العلماء؛ 
ا 5 5 
-١‏ الدخول في أوسع البايين. ؟- الصرف أو منعه. 8 إهمال أحد 
الأصلين. 4 الإعراب بالحروف. ه الإدغام, " الموازنات السامية, 
- الحرف المشدد «اللضعف؛ حرفان؛ كما قال القدامى؛ وليس خرفًا 
واحدا أطيا لى صوته) كما جاء في اجتهادات بعض التأخرين. 
- كل ما جاء على صيغة «افعأل) في شعر من مل ؛ اضفأدٌ وازبأر إما هر 
في الأضل «افعال) وهو ثلاثي؛ وليش رباعيّا؛ وما جاء منه في نثر فمحمول 
عليه. 


ثانيا . يي أثر التداحل: 


- يودي تداخل الأصول إلى رشع كتيرضن كنات ني غير بوافسها 
في مغاجم القافية» وهذا من أ تتائج التداخل ضررا. 
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ومن أبرز ما يترئّبٍ على وضع الكلمة في غير موضعها: 

١‏ اختلال الترتيب في النظام المعجمي الدقيق. 

؟- الحبلولة بين القارئ ومراده ما لم يكن معضلعًا من |! 
بأصولها وزوائدهاء ملم بتداخل الأصول في معاجمها. 

الحكم على الكلمة بالإهمال في المعجم على الرغم من وجودها فيه؛ 
وقد امتد هذا إلى بعض العلماء في مؤلقاتهم؛ فاستدركوا على بعض المعاجم ما 
هر موجود فيها كما فعل الفيروزأبادي في «القاموس) والبارودي في «الحسن 
والإحسانا. 

؛- إن الدراسات الإخصائية للجذور في بعض معاجم القافية كالصحاح 
واللسان والتاج؛ التي اعتمدت على ما جاء في هذه المعاجم هن غير تصحيح 
للأصول المنداخلة, لا تعد كاملة: ولا يمكن أن تعطي ننائج دقيقة. 

:ارك في ار الشرقي الخروف بسب ذمح المعجسين- 
وغلى رأسهم الجوهري - بابي الواو والياء في باب واحدء أدى إلى تدم 
وتأخمير بين الهساء والواو؛ فهناك من يقسدم الهاء على الواو مستأثرًا بالمعاجم في 
الأبواب؛ وهناك من يدم الواو على الهاء سائرًا على الأصل في ترتيب نصر بن 
عاصم. 

- يدي تداخل الأصول إلى وضع كشير من الكلمات في موضعين في 
معاجم القافية؛ وربما وضعت في ثلاثة مواضع أو أربعة؛ فترنّب على هذا أموره 

من أهمها: 

-١‏ الإخلال بالنظام المعجمي الدقيق القائم على وضع الكلمة في أصلها 
فحلبب», 

5 الإسهام في اتساع معاجم القافية؛ بسبب إعادة كشير من الكلمات؛ 
بشروحهاء وبكل ما تحمله من ؛ معان» وشواهد, وأقوال: وحكايات» وآرا ىم 
وردرت 

الحكم على الكلمة بأنها من أصل ليست منه فترنّبِ على هذا أحكام 
تصريفية في غاية الأهمية؛ كح ركة عين المضارع في الأجوف أو الناقض أو 
المهموز» وكذا في الجمع والتصغير. 

4- اختلاف شر الكلمة أو شروحها في المضمرن؛ من حيث 
الأسلوب؛ أو الضبطء أو الأحكام, أو التقول؛ أو الشواهد؛ والنصوص» ونحو 
ذلك؟ ولذا فزني أنصح ملعي مساج أأ يق صروا ‏ في طأبتهم ‏ على ما 
وطالعرمي أصأ لى واحد؛ بل عليهم أن يطالعوا كل ما تمجّمله الكلسة من 
أصول!؛ 8 ن فائدة جديدة متوقعة في كل أصل. 

- اضطراب المعاجم في ب بعض الصيغ) ومن أستا ا تعلو سق 2 
«انعأل) نحو: اشفاف وافوعل) نحو كوكب» وافعلل) نحو: : زلزل؛ وكذلك 
اضطرابها في معتل اللام ومهموزها . ويلحق بهذا أنه شاع في معاجم القافية 
وضع الحروف الثائية نحرو: اأن) وا نا وبل واقدا ودهلااقي أمول 
ثلاثية 


العربية) خبيرا 


تداخا ل الأصول إسهاما بين في خركة التأليف في النقد المعجمي؛ 
ا ألف عام بأو تزيد؛ وقد انحصر جل النقد المعجمي المتضا لى بالأصول 
في مدرسة القافية؛ وتركز في معجمين اثنين؛ هما «الصحاح) للجوهري» 
و«القاموس حيطا للفيروزأبادي. 
وكان نشاط القدامى - كاب ن بري والصعَاني أ الصاغاني) والصفدي 
والفيروزأبادي وداود زاده والتادلي. أشد التصاقًا بالتداخل مما آلت إليه الأحوال 
عند المتأخرير ن الذين لم يعنوا كير بنقد التداخحل» خلا ما قلمه الشدياق في 
(الجاسوس)» وإ كان كل ما قبل في ثقد التداخل عند القدامى والمتأخرين 9 


يتعدّى التنبيهات والملحوظات الجزئية» الني كان ينقلها اللاحق عن السابق» 
والتي خلت من صفتي العمق والشمول. 

- أَذَى تداخل الأصول إلى ظهور أبنية غريبة على العربية بعيدة عن 
قياسهاء ومنها الأبنية التالية: 

-١‏ نافلأعْلَ نحو اكلأرٌ على رأي من جعل الأصل «ك ززا. 

١‏ (افتعال يفتعيل فهو مفتعيل! نحو استكان يستكين فهو مستكين؛ على 
رأي من حمله على اس ك ن). 

؟- امبَعلن نحو احبّن) حملا على ذأ من جع ل الباء زائدة. 

4- اكَفْعَلا نحو «كوكب) على مذهب الأصمعي والأزهري في 

تنديرهما زيادة الكاف الأولى. 

ئمة تعارض بين قول العلماء: اإن الياء تغلب في | لكثرة ‏ على الواو في 
لام الكلمة) ونتيجة الإحصاء فيما جاء في باب المعتل من «اللسان) 
و«القاموس) إذ غلبت الواو فيهما؛ خلامًا لقول اللغويين: فكانت نسبئها قي 
«اللسان) /7١,81‏ للواوي مفابل 78.13/ لليائي. وكانت تسبتها في 
«القاموس): 5 5 للواوي؛ مقابل 47.417// لليائي. 

ويمكن التقريب بين قول العلماء ونتيجة الإحصاء بما بلي 

الأول: أن يحمل مراد اللغويين والنحاة في تغليبهم الياء على الوار لاما - 
على المنقلب؛ أي: الألف والهمزة. 

الثاتي: أن يكون ما في المعجمين هن أصول غير دقيقة بستبت نداخل 
الأصرل؛ فتبطل - حينقذ ‏ نتائج الإحصاء في المعتل. 

الشالث: أن يحمل قول العلماء على كثرة 
الاستعمال في لفة العرب؟ لأن ثقل الكلمة يتدرج 
بتدرج حروفها من الأول إلى, كك 
على اللام الأكثر خفة والياء أخخف من الواوء ولا كا 
الآخر موضع التغبيسر والثقل» فإنه ينبغي أن يغلّب فيه 


06 موا ضعها فى معحاهم 
القافية 


ئمة نوع من التداخل لا يضر بيناء معاجم 
القافية» وهو تداخل الأوزان الذي لا يؤدي إلى تداخل 
الأصول؛ وهو يتعبير آخر: أن تحعمل الكلمة غير وزن بع ئها على أغبل 
واحد؛ كتداخمل قف سرغل ؛ وافعلعل! ا في كلبة ارو رأةا | وهي الأرض أو 
القازةة ودفاعول» وافُعلوت) في (الحانوت» و«قعلان) وذقعال) في «المتان) 
وافوعلة) واتَفْعلة) في «التوراة). 

الثا في احلول والتوصيات 

- يلزم؛ لشلافي أثر التداخل في المعاجم» أمران يتنصل أحدهما بالمعاجم 
الؤلفة والآخر بالمعاجم المقترحة التي لم تؤلف بعد. 

أما ما أل من ن المعاجم فلا يعدو علاج ما فيه من نداخل الإرشاد إليه 
وصلع معاجم م املاحق) صغيرة كاشفة ترصد الألفاظ التداخلة وترشد إلى 
مظائها في كل معجم؛ مع بيان ما فبها من تداخل؛ بصورة ميسرة وموجزة» 
وفي هذه الد راسّة ما يعين على التخطيط لصناعة مثل هذا ا معجم. 

وأما ما سيؤلف مستقبلاً من معاجم: فإنني أدعو إلى وضع الكلمة في 
التتيال وهو أصلها بعد تجريدها من كل زيادة» ره امحذوف 
لعلة صرفية أو لغيرها ‏ إلى أصله؛ ورد المقلوب؟ أو الببدل» إلى أصله؛ وك 
اللغم. 

ثم تذكر الكلمة فيما يتسوارد عليها من أصول؛ للإحالة إلى أصلها 
الصحيح فحسب: لا لتشرح فيها! فنسد الأبواب أمام الأضرار المدرتبة على 


ييؤدي تداخل الأصول 
إلى وضع تسر ين يحدملهلر كان عريّاء والإحالة إلى فرضعه الذي 
الكلمسات فى فيس ذكريه غير تجريد. 


نرت ما 


وضع الكلمة في غير موضعها. 

أما ما اشتد فيه التداخحل؛ وخفي أصله؛ وتساوت فيه آراء العلماء» وأداتهم 
فإنه يوضع في أحد الأصلين أو الأأصول؛ وفقًا لاختيار صاحب امعجم؛ 
وترجيحه» ويحال إليه في الأصل الآخر. 

- أوصي بسجنب مذهب الكرفيين في الأصول» وتجتب الآراء الفردية 
لبعض العلماء؛ كابن فارس» وأدعو إلى الأخذ ذهب البصرين؟ وهو مذهب 
جمهور اللضويين من القدامى والخدثين. ويعني هذا وضع الرباعي ا مضاعف 
نحو ازلزا ل) في أصول رباعية؛ بدلاً من الأصول الثلاثية, 

ويدعر البكنت - من جانب آخر - إلى وضع الحروف الثبائية؛ ك: عن 
رأ وبل , ردقن وده في مذخل ثائى مشتقل يتاسبها؛ لأنها لاتمت إلى 
الأصرل الثلائية بصلة؛ فمثلاً توضع ع اا في لق دا ويأتي بعد الأصل الثلائي 
(ق د د) وتوضع الم) في للق ويتلوها الأصل الثلائي (ل م م) وهكذا. 

- ويوصي البحث بأن يوضع المنحوت؛ نحو (عبشمي! و(بسمل! في 
نيل ريام وفاقًا لوزنه غند البصريين؛ ويشار فيه إلى الأصلين أو الأصول 

أما المركب المزجي؛ نحو «حضرموت! وابعلبك) فيعامل معاملة ا مركب 
الإضافي؛ نحو «عبدالرحمن) فبوضع في أحد الجزأين» ويذكر في الجزء الثاني 
للإحالة فحسب. 

- آمل أن يحذو صناع اع المعاجم حذو أصحاب كتب المعراب! كالجواليقي 
رالمسفساجي راسي في تجبيبهم تجريد الملعحرب 
والدخيل من الزوائد؛ ياعضاعه إلى مقاييس العربية. 
وتتم الفائدة عند تنبيه القارئ في الأصل الذي 


- أقترح على أهل القتخصص - ولاسيما أعضاء 
مجامع اللغة العربية ‏ اعتماد مصطلح (خروف 
التداخل) على غرار احروف الذلاقة) و(حروف 
الإبدال) ووحروف الإدغام). 

وخروف التداخل ستة هي: : الهمزة والداء والميم والنون والواو والياء» ولا 
تكاد تخلو كلمة متداخلة أصولها من واحد من هذه الحررف. 

- أنصح مطالعي معاجم القافية أن يضعوا تداخل الأصول في حسبانهم 
رهم يطالعون هذه المعاجم؛ وألاً يقتصروا في طلبتهم على ما يطالعونه في أصل 
واحد؛ بل عليهم أن يطالعوا كل ما تحتمله الكلمة م, ن أصول؛ بحفًا عن فائدة 
جديدة؛ كضبط أو حكم لغوي مغاير, أو فائدة صرفية أو نحوية: أو نقل عن 
عالم أو رأي له أو شاهد شعري أو نثري. 

وأنصحهم ألا يتعجلوا بإصدار أحكامهم على الكلمة بالإهمال في 
لس بعد ري ل آخر وإن كان يبدو ا 


الهوامش 


١-تداخل‏ الأصول اللغوية: رسالة دكتوراة في الجامعة الإسلانية: لصاحب المقال. 
؟- الأصول لابن السراج 4/6 ١‏ #: واخصائص ,85/١‏ 

.4 01/1١١ التهذيب‎ .* 

؛- المفردات 548. 

ه العين 7/5 4. 

؟ التطور النحوي /41: وفقه اللغات السامية 0/4. 

/- الخصائص 64/9 
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الفيضل - العدد /751 و6 


أبوالغمر المدنج 
الشاعر الجبان 


عبدالله بن سليم الرشيد 


ما أكثر ها يطرق السمع شعر يفخر فيه قائله بالشجاعة: ويتمدح 


بهاء وديوان العرب مترع بمثل هذا اللون: فهم أمة الشمس 


والصحراع أخذوا من شمسهاالصراحة والوضوح, ومن 


صحرائها البأس والصبر؛ فلا عجب أن نوخدوا المجاعة يليا 


فبها عيشهم: وبها مفاخرهم. 


قال جعفر بن عَليّة الحارثي: 
ولا يكشف الغماء إلا ابن حرّة 
يرى عَمّرات الموت ثم يزورها 
ففينا غواشيهاء وفيهم صدرورها 
وقال سوار السعدي: 
وإني لا أزال أخا جحووت 
إذا لم أجن كدت مجن جانٍ 
وأسيرٌ من ذلك قول: 
فلقد أراني للرماح دريئة 
من عن يميني مرةً وأفامي 
حتى خضبت با تحدر من دمي 
أكناف سرجي أو عنان لجامي(١)‏ 
هذه نفس العربي: شمم وإبا وعرّة 
نفس» يان :أن يولي ذبره» وألاي يستقبل الموت» 
وقد ظل هكذا حتى جاء الإسلام فهدّب 
الشجاعة:؛ وجعل لها غاية سامية؛ وهدفًا 
أما الجين والغرار من الحرب فإنه أمر 


1517 العدد‎  لصيفلا‎ 5" ٠ 


يحدث بلا شكء فالنفس مهما يلغت من 
الشجاعة يساورها التعلق بالحياة: 
وقولي كلما جشأت وجاشت 
مكانك : تحمّدي أو تستريحي 
ولكن لمر لم يمدحوا الجين» ولم يروا 
في الفرار خمصلة ‏ يمكن المدح بهاء غير أن 
الضارة الجديدة التي طرأت عليهم؛ وغضارة 
العيش التي نعموا يها؛ حببت إلى بعضهم 
القسود» وكرّهت إليهم الحرب؛ وما تر من 
ويل وتعرات؛ فصاروا يعتذرون عن الفرار» 
كقول أبي دلامة: 
ألالا تلمني إن هربت فإني 
أخاف على فخَارتي أن تحطما 
فلو أنني أبتاع في السوق ملها 
وجدك ما باليت أن أتقدّما(؟) 
غيرآن الدارس لتاريخ الأدب» لا يجد 
شاعراً انصرف شعره إ! إلى مدح الجن 
والاعتذار للجبناء» وذم الشجاعة؛ وتسفيه 
الشجعان, كأبي الغمر المدني؛ علمًا أن ما 


وصلنا من شعره بضع مقطّعات؛ وكلها إلا 
ما ندر في المعنى المشار إليه. 
وقبل أن أنحدث عن فلسفعه الجبنية, 
ومذهبه في ذم الشجاعة يجدر أن أفرد أسطر 
لبيان خيط حبق عن حياته الغامضة) التي 3 
يعرف منها إلا علالة مسافر. 
أما اسمه فهارون بن موسى » وقيل هارون 
بن محمد الطمري يكنى أي الغمرر؟): 
أديب وكاتب شعرء تولى لى الكتابة للحسن 
بن زيد العلوي أمير المديئة النبوية؛ ويظهر أنه 
لازمه مدة ولاينه التي دامت خمس سنوات» 
من عام 5٠‏ ١ه‏ إلى عام هه 1ه(؛). 
ويظهر أيضًا أن للحسن هذا يدا على أبي 
الغمر؛ وأنه ظلّ ذا صلة به بعد عزله؛ إلى أن 
توفي أي الحسن ‏ عام 1 ١هه).‏ 
اشتهر أبوالغمر بنسبته إلى المدينة» فوصف 
ب «المدني 1» وفي هذا دلالة على استيطانه بهاء 
ولبس في المصادر ما يدلنا على سنة وفاته. 
كما اشتهر بكتابته للحسن» حتى إن 
البيهقي اكتفى حين أورد شعرً) له بأن قال: 
«قال كاتب الحسسن بن زيدا(5)) أما عن 
ابن ععبدالبر في «بهجة المجالس! فقد ألحق 
باسمه هذا النعت: ١قال‏ الغمراني المدني 
كاتب الحسن بن زيد) في موضعين(1). 
إن ماوصلنا من شعر أبي الغمر مثل فلسفة 
تفضيل الجين على الشسجاعة: وهر يصرح بأنه 
فرار غير كرار» غير مبال بنقد الناقدين: 
لسيث فد الكر بالكرار 
ولاعلى الطُعان بالسّبار 
هانت علي سبلات العار 
وما أبالي قبلوا اعتذاري 
أووسموني سمة الفدار 
أنا طليق الركض والفرار 
فديت نفسي منه بالإضمار 
فلو تراني أوترى إحضاري 
لأأهرف الليل من النهار 
لخلتني عجلان ذا انشمار 
طرقًا نجامن رخزةالبيطار 
أحكم منه الصنع في المضمار 
أوعَدْوَ عيرغيرماعثار 
أو كنجاء النقنق آلطيّار(م) 
ولا تخلو فلسفته تلك من حجج عقلية» 
كقوله: 


وللشجاعة خطب غير مجهول 
هاتي شجاعًا بغير القتل مصرعه 
أوجدك ألف جبان غير مقترل 
اخرب توسع من يصلى بها حربًا 
يتم البنين وإثكال اللناكيل(9) 
واس الزقي اشتق من غوغاء تبصرها , 
يغدون للموت كالطير الابابيل 
ومثل ذلك قوله: 
إني أضن بنفس لا بجا بها 
والجود بالنفس أقصى غاية السرف 
ما أبعد القتل من نفس الجبان وما 
أحله بالفتى الحامي عن الشرف(١١)‏ 
ويفترن بجين أبي الغمر صفاقة وجه لا 
تمنعه من أن يعترف بالقرار» غير ععايئ بلوم 
ولاعذل؛ كقوله: 
هل غير أن يعذلوني أنني فشل 
فكل هذاء نعم فاغروا بتعذيلي(1١)‏ 
مثا ل قوله: 
قد هان عندي لسان العار والعَدّل 
فلست آنف من جين ولا فضل(7١)‏ 
غير أنه يمزج ذلك كله بظرف وخفة روح؛ 
كقرله: 
اسمع أخبرك عن بأسي بذي سلم 
خلاف بأس الساعير ابهايل 
لا بدت ينهم نحري عَشَرزنَة 
شرع اموت في عمرضي رفي طول (17) 
فقالت ريحكم لائذهمواجلدي 
رمحي كسير وسيفي غير مسلول 
اتتنبتهم طورا بذات يد 
وانصعت أطري الفلا ميلا إلى ميل 
الله ختصني منهم وسلمني 
حتى تخلصت مخضرب السراويل(؛ )١‏ 
وقوله أيضا: 
لس تأ لدى الحرب بوقاف 
ولاعلى الق رن بعطاف 


قدآمن الله غدري فما 
يخاف أرماحبي وأسيافي 
إذا رأيت امحكريامل فكترمخ 
خذرفت رجلي أي خذراف( )١‏ 
هل يمكن أن تقول: إن أبا الغمر شاغير 
صريح؛ بين ما يعتلج في صدره» ولم يسع إلى 
ثم: هل يقبل الشعر إذا كان مجرد حقائق؟ 
أما الممسألة الأولى: فهو صريح بلا ريب» 
إذا صذقنا أنه كان جبانًا حقاء وقد يخطر في 
ذهنك أن تسأل: وهل عددك شك في جبنه 
بعدما أورذت له ما أوردت؟ 
أقول: إن بعض الأدباء يجدون أنقسهم 
في عضر زاخر والمشناهير الفتحول»فيشتعرون 
بخفنوت أنمسهم عند توهج شموس أولنك؛ 
فلا يلتفث إليهم» ولا يعبأ بشعرهم أو بأدبهم 
بعامة. وهذا الوضع يورث في نفس الأديب 
المرهف عقدة: فهو يحب أن يشارإليهة 
ويطمع في الحظوة عند المتنفذين؛ ولكنه لا 
يجد وسيلة توصله إلى ذلك؛ فقد استحوة 
المشاهير على المجد. واخعصوا بالبريق 
واللمعان. 
ولذلك شهيي كه هرمن ولام 
الأدباءا لين - بضم الميم وإسكان الغين - إلى 
مسحاولة لفت النظر إلى أديهم» انبا مبدا: 
(خالف تذكر). فيخالف بعضهم عرفا سائداء 
ويتوثر آخروث على معان محددة وقد يخرج 
بعضهم إلى ذم نفسه وتنقّصهاء لاسن 
مداسها:والكاء عليها 1 
وعندي أن أبا الغمر المدني من هذا القبيل» 
فقد أحب أن يتطرف بمدح الجين» ووصف 
نفسه بذلك» حتى يشعر بشيء من التميز؛ في 
عجرينارى يعون يعولل الشعراء 
كمروان ادن أبي جفصة؛ والعسباس بن 
الأحنف» ؛ وأبي نواس وأبي العتاهية. 
أما المسألة الأخرى وهي كون الشتعتر 


يعمد بعض الأدباء المغقلين 
إلى محاولة لفت النظر إلى أدبهم 
باتباع مبدأ «خالف تذكر» 


حقائق؛ فإني أزى أن الحقيقة إذا مرجت 
بشيء من العواطف الجياشة والأخيلة امجتحة» 
كانت أكثر إشراقًا وأقرب إلى النفوس؛ وهذا 
ما فعله أبو الغمر؛ فقد عرض هذه التصلة - 
أعني الجبن والفشل ‏ صريحة واقعية؛ ولكنه 
مرجها بظرف وحجج عقلية؛ وغلفها بغلاف 
من الجزالة اللفظية فجعلها طريفة مائعة. 
وها أنذا أخهم الحديث عن مغامرات أبي 
الغمر مع الفرار والجبن» بقوله: 
إني بخلت بنفس لا يجادبها 
ولست بلمال أفديها من البخل 
هيهات» تأبى لي التغرير فلسفة 
ترى حضور الوغى من أكثر الزلل 
متى رأيت شجاعا مات بالأجل 
ونال من لذة الدانيا م دى الأمل 
كأن آجال شجعان الورى خلقت 
في أنفس البيض والخطية الذبل(5١)‏ 
إن أبا الغمر المدني شاعر, نسيه التاريخ 
فيمن نسي» ولم ببق من ترائه إلا نزر يسيبر» 
وهو وإن كان شاذًا في هذه الفكرة ‏ يمل 
جزءًا من أدبناء ويصور لونّا طريقًا من ألوان 
الشعر» وإنه يإصراره على ذم الشجاعة ومدح 
الجبن والفرار» يصدّق قول الشاعر: 
خلق الله للحصروب رجالا 
ورجالا للع كيس وثريد 
وكأنماعناه من قال على اقتراض أنه 
إذا صوت العصفور طار فؤاده 
وليث حديد الناب عند القرائد 
الإحالات: 
١‏ زاجم .جما قي ان الحماسة. 
3 لامق 48٠١‏ 
0 
معجم الشعراء 488 
داري الطيري 420 
ه- الأعلام للزركلي 1 1351 
1 انحاسن والمساوئ للبيهقي .49٠+‏ 
لا بهجة اغجالس ١‏ - 481 5/17. 
ه السابق 9 "8 4. 
4 لاسن والمساوئ ٠‏ 48. 


.441 237 بهجة اجالس‎ ٠ 

.49431 انحاسن والمساوى‎ ١١ 

بهجة امجالس ؟- 44 

١‏ العشوزن والعشَوزنة: الشديد الخَلّق والعسير الخلق من كل 

شيء (اللسان). 

14 الى لاس لله لي هوسق امس لي 
وأظن الصواب ما أثبته أنخاسن والمسارئ .441١‏ 

6. بهجة لمجالس: 4881 والحذروق: السريع المشي 
(اللسان). 

5 معجم الشعراء 68 4: وبهجة المجالس ؟ - 481. 
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من صور النقد 
في أوليات هذا القرن: 
قصة السَقُود بين الرافعي والعقاد 


بدوي طبانه 


لعل كيرا من أدباء هذا العصر أو نقاده لم ب يعرفوا أو لم يسمعوا شينًا عن السّقُود أو عمن صنعه ومن 
اكتوى بناره من أدباء هذا العصر, لأنهم لا يعيشون إلا في حاضرهم, وينسور ون أمسهم القريب الذي 
مهد لهذا الحاضر وكان عظيم الأثر في اتجاههم الجديد. ولأنهم مشغولور ن بقضايا يفتعلها بعضهم 
كقضية الحداثة ثم قضية ما بعد الحداثة بعد أن سكنت عاصفة الحديث عن «الشعر الحر»؛ وبدأ 
الحديث عما يسمونه «قصيدة النثر). وهكذا تعيش الحياة الأدبية فى دوامة من القلق والاضطراب لا 


ولعل المعاضرين معذورون في نسياك «السقود) 
أو تناسيه بواحد من التعلآت الانية: 

- بعد العهد بينهم وبين تأليفه ونشره. 

- أنه لم يصدر منه سوى طبعة واحدة» 
نفدت نسخها بعد طبعها بقليل. 

- أن مؤلفه لم يكتب اسمه صريحًا على 
ظاهر الكتاب» وَإنما اكتفى بوصف كتابه بأنه ونقد 
تحليلي»)» وأنه «ابقلم إمام من أثقمة الأدب العربي). 

وكان المتأدبون يعرفون أن هذا «الإمام من 
أئمة الأدب العربي) ليس سوى الأديب المعروف 
مصطفى صادق الرافعي؛ وأن أصل هذا الكتاب 
سلسلة مقالات نشرت من قبل في مجلة 
«العصور» التي كان يصدرها إسماعيل مظهر 

وكان الرافعي الكاتب وإسماعيل مظهر 


صاحب «العصور» قد اجتمعا على معاداة هذا العملاق الزاحف 


تستقر على حال.. 


2 


عباس محمود العقاد مصطفى صادق الرافعي 


الذي كان يرأسه الزعيم سعد زغلول؛ ثم خايفته مصطفى 


من أقصى الصعيد الذي يسمى عباس محمود العقاد, يَنْفُسان النحاس قبل أن يدب الخلاف بينه وبين العقاد. 

عليه؛ ويحسدانه على المنزلة الرفيعة التي بلغها في دنيا الأدب وللسقود تان 

والشعر والكتابة والقأليف» وفي عالم السياسة أيضاء إذ أصبح توه نالل دوالنين كيف رأئ الرافعي شخضية 
العقاد بقدراته الفائقة الكاتب الأول الحزب «الوفد المصري» العقاد» وكيف عرضها على الناس في كتابه الذي سماه على 
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ارد وى يلاي المناد ونتاجه في عالم الشعر؟ 
والسفود نه يفتح أوله وتشديد فائه المضمومة على وزن التثور 
حديدة لعريرها لدي ويسميها العامة ٠‏ السيخ»؛ وقد تكون 
عودًا مسنويًا من الحديد ينتهي بطرف مستدق له شبّاة حادة في 
طرفة الأعلى وهي مغرزة ف في اللحم؛ وقد يكون حديدة ذات 
شعب معقوفة. وتسفيد اللحم هو نظمه في تلك الحديدة لشيّه. 
ويطالع القارئُ في أول صفحة من كتاب «على السفوده أنه 
طبع على نفقة مكتبة النهضة المصرية بشارع سليمان باشا. 
ولست أدري أكان مقر مكتبة النهضة المصرية في هذا الشارع 
حقًا أم كان ذلك ضريًا من ضروب المغالطة أو العمويه؟! فإاني 
أعرف تمام المعرفة من عهد بعيد أن مقر هذه المكتبة هو «شارع 
عدلي) في جزئه الواقع بين ميدان الأوبرا وشارع عماد الدين. 
وقد رسم على ظاهر الكتاب صورة شيخ ملتح يليس عمامة 
كبيرة ة وفي قدمه نعل وبيده السسّصُود ُرز في جغمان هيكل 
بشري) ونحته نار متأججة» كأنه يشوي (العقاد) على مشهد من 
الناس. وتحت هذه الصررة بيتان من الشعر: 
للستت فُتحسرة نار لوكلقت 
بجاحمهاحديدًا ظُنْ مَحَما 
ويقوي الفخر ركه زفاذًا 


فكي وقد رشتين كيه هنا 
وتتكرر هذه الصورة في كثير من الصفحات الداخلية 
أنصار ومريدون 


ويبدأ الرافعي بذكر السيب الذي دعاه إلى نشر تلك 
المقالات؛ ثم إلى جمعها في كتاب» وهو أنه أراد أن يَعَبن عن رأية 
في صراحة وجلاء في عباس محمود العقاد الذي وصفه بأنه 
«أديب امعاز بين الأدباء بشيء من الصلف» عرف به وبقدر غير 
قليل من الزهو بالنفس» والإغراب في تقدير الذات» تلك الأشياء 
التي لا تسكن نفسا إلا ويطَلّقها العلم ثلاثاء ولا تل بشخصية 
إلا وتنفر منها الرجولة نفوراء ولا تغشى عقلا إلا وتكون دليلا 
على انحرافه» وتفكك الثقة به)!. 

هذه هي الصورة التي صور بها الرافعي فريسته «العقادا في 
هذا الكتاب. 

ويذكر الرافعي سا آخر يسوغ به حملاته على العقاد» وهو 
أن العقاد سلط عليه بعض حوارييه ومريديه؛ ويقول: لتقد أطلق 
علينا ذلك اليه المفمتون ألسنة من أعوائه حدادًاء كان يلقنهم 
ما يقولون» فينقلون ما يلقى إليهم؛ كأنهم الحاكية المركبة تنطق تنطق 
عن غير إرادة» وعن غير فهم» كما ملت به. 

والحقيقة التي شهدتها الحياة الأدبية في النصف الأول من 
هذا القرن العشرين أنه كان لكل واحد من أولقك الأدباء الكبار 
أنصار ومريدون يشيدون بهم؛ ويظاهرونهم ويدفعون عنهم. 

وكات في طليعة شيعة العنقاد المرحوم سيد قطبء كما كان 


في مقدمة أنصار الرافعي المرحوم محمد سعيد العريان» وربما 
أدى التعصب إلى نشوب معارك قلمية عاتية بين اللخصوم 
والأنضان ارين سبد معطت ريسيد حييد ]ز لعريانء وكأنهها 
بوقان لهذا وذاك. 

ولا شك أنهما خسرا خحسرانًا أليمًا برضاهما عن تلك 
التبعية» في حين أنه كان لكل واحد منهما شخصيعه الأدبية 
المتميزة التي يعرف الناس ملامحهاء ويقرؤون شواهدها فيما 
يقرؤون لكل واحد منهما في كتاب يصدره أو في مقال 
ينشرة. 

وإذا كان الرافجي قند وش مكثالاته في الغسصجور التي 
جمعها في كتابه «على السّمُود) بأنها «نقد تحليلي) فما أبعد ما 
كتب عن روح النقد بالمعنى الصحيح الذي يعرفه الأدباء 
والمتأديرن» ويعلمون أن النقد هو (التمييز) والكشف عن القيم 
التي اشتمل عليها العمل المنقود. 

ولم يخل عمل من الأعمال التي يطالعها الناس من حسنة 
من الحسنات أو قصور في الفكرة أو في العبارة عنها. 


لكن ما يطالع القارئْ في «على : 
كم لم يدع الرافعي 
غاية من تلك الغايات التي ينشدها منقصه إلا رمى 


كل من يعني نفسه في قراءة مقال أو 5 5 
مطالءة كتاب؛ ولك يبد ترئئ من العقاد بها فهو لص 


الكتاب نفسه أمام معرض من معارض 
السخائم والأحقاد التي فاضت بها 
جعبة الرافعي» فلا يقرأ فيما يقرأ شيعًا 
من النقد والعمييزء وإثما يطالع سبًا 
وإقذاعا وقذقًا! 

كان العقاد مدمنًا للقراءة مشغوفًا 
بهاء وكانت هده القراية سبيله إلى 
المعرفة الواسعة بعد أن وقف في تعلمه عند المرحلة الابتدائية التي 
لم يسجاورهاء ولم يحمل شهادة بعدها. وذلك ما يكبر شأن 
العقاد» ويرفعه درجات» فقد حصل بنفسه ما وسعه من الثقافة 
العربية» وما انعطاع تحصيلة من ثقافة الششرق» وَمِن عَم الغربه 
فقد أتقن اللغة الإنجليزية إتقانًا عجيبًا. 

وربما كان لمولد العقاد ونشأته في أسوان مدينة الآثان 
ومنتتجع السائحين أثر كبير في هذا الإتقان العجيب. 

لصوصية أذبية 

ويعترف العقاذ بإفادته من قراءة الكتب» وإنك ترى هذه 
الإفادة مما تقرأ في كتب يسميها «ساعات بين الكتب؛)؛ 
و«مراجعات في لدت والفنون)» و«مطالعات في الكتب 
والحياة». وهذه التسميات وحدها دليل على أمانة العقاد» ولكن 
الرافعي يتخذ من هذه التسميات دليلاً على سرقة العقاد. ويقول 
الرافعي بالحرف الواحد تعقيبًا على صنيع العقاد: اما هذا؟ هل 
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العرب والأوربيين 


بدوي طبانه 


هي إلا اللصوصية الأدبية تسمي نفسها من حيث لا يشعر 
اللص؟!). 

ويصف العقاد يأنه من أجهل الناس باللغة وعلومهاء وقلما 
تخلو مقالة له من لحن: وأسلوبه الكتابي أحمق مثله فهو 
مضطرب محتلء لا بلاغة فيه» وليست له قيمة.. ويقول: إن 
العقاد من جهة اللغة والبيان «ساقط) لا يكابر في هذا!! 

ولم يدع الرافعي منقصة إلا رمى العقاد بها فهو لص 
يسطو على تناج الآخحرين من الققدامى وامحدثين» ومن العرب 
والأوربيين. 

وهو جاهل بلغة العرب التي يكتب بهاء و«ساقط ) في 
البيان. وللعقاد ديوان شعر كبير» وليس شاعراء ولكنه (شعرور). 
ويصفه بأقبح الأوصافء أو لا يعف عن تلقيب العقاد بالشاعر 
(المراحيضي)!! 

ويقول: «نفعح الآن ديوان هذا «السخيف» كما يتفق» 
ونخرج لك ما تصادفه» وكن وائقًا أنك لن تفتح صفحة دون أن 


أحمد حسن الزيات 


تقع على (سخاقات) كثيرة. 

وذلك بعد أن يقول: «وأنت تقرأ شعر العقاد؛ فتجد فيه 
شيعين معباينين: بل متناقضين» الأول بعض أبيات حسنتة: لا 
بأس بهاء والشاني ألوف الأبيات السخيفة الخزية التي لا قيمة 
لهاء لا في المعنى» ولا في الفن» ولا في البيان» فعلام يدلك 
هذا؟). 

يدلك بلا شك أن الأييات الحسنة ومسروقة) جاءت من 
قريحة أخرى؛ وطبيعة غير هذه التي تعصف بالغبار والأقذان 
فإن الشاعر القوي لا بد أن ينسق كلامه في الجملة على حذو 
الألفاظ» ومقابلة المعاني» وإذا نزل بعض كلامه لعارض ما لم 
ينزل إلا طبقة واحدة أو ما دونها. 

أما العقاد فيتدحرج من مئة درجة عندما يسمو؛ أي عندما 
يسرق في يبت أو بيتين.! 
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ويمضي الرافعي في كلامه على هذا النحو من الإسفاف 
والإقذاع؛ ويبحط إلى هذا درك على المستوى الذي تطالعد في 
هذا النقد أو في هذا الهجاء حتى نهاية «على السقود» الذي يئال 
أشد التيل من الناقد أكثر ثما يصيب المنقود. 

كره واحترام 

وجعرئ بهذا القدر الذي ينجاوز حدود التقسد فيا كتب 
الرافعي في «على السفود) عن العقاد وكتابته وشعره؛ ونتوقف 
لنتساءل عما إذا كان هذا النقد الجائر يمثل الرأي الحقيقي للرافعي 
في العقاد وأدبه المنشور وفي شعره المنظوم. 

وصريح القول في هذا ما رواه المرحوم أحمد حسن الزيات 
صاحب مجلة «الرسالة) في الذكرى الثالثة للرافعي مما أسره إليهة 
وخصه به وشرط عليه كتمائة. 

وفي هذا الحديث يروي الزياث أنه يسأل صديقه الرافعي 
ضاحكًا إذ كان يروي له الأعاجيب مما يلقى إليه إلقَاءً في النوم» 
وما يلهمه إلهامًا في اليقظة. وكان الرافعي يعزو الى 
إلهية ترفقده وتسئده! 

وهنا يسأله الزيات: هل تعتقد أن هن إلهام هذه القوّة تلك 
الفصول المقذعة التي كتبتها في النقد؟ 

ويجيب الرافعي: : (أما ما كتبته «على السَفُود) فأكثره رجس 
من عمل الشيطان! وأما ما أدخلته تحت راية القرآن فكله إلهام 
من روح الله!». 

ثم يكشف الرافعي للزيات عن حقيقة مشاعره نحو العقاد» 
فقول : أما العقاد فإنتي أكرهه وأحترمه! 

أكرهه لأنه شديد الاعتزاز بنفسه» قليل الإنصاف لغير 

ولعله أعلم الناس بمكاني من الأدب» 0 
أجري معه في عنان! 

وأحترمه: لأنه أذيب استملك أداة الأدب» وباحث قد 
استملك عدة اليبحث» قصر عمره وجهاه على القراءة. فلا 
ينفك بين كتاب وقلم. ومن آفة الذين يديمون النظر في الكتب 
أنهم يفقدون استقلال الفكر, وابتكار القريحة. وليس كذلك 
العقاد» فإن رأيه» لقوة عقله؛ وسلامة طبعه يظل متميرًاً عن رأي 
الكتاب» مهيمنًا عليه يؤْيّده أو يفتده» ولكنه لا يسمح أن 
يذوب فيه أو يتأثر به! 

ثم يول عن أسلوب العقاد: إنه أسلوب الأديب الحكيم؛ 
تبرز فيه الفكرة الدقيقة في مجتلى الفن الرفيع؛ فيجمع بقوة 
تفكيره» ودقة تعبيره طرفي البلاغة.. 

ويصف العقاد بأنه مخلص لفن فلا يخرج للناس ما لا 
يرضاه؛ فهو لذلك أبعد الادباء عن استغلال شهرته» واستخدام 
إمضائه. 

ألا ما أبعد الفرق بين هذا الرأي الذي جد به صنوه أو 
غريمه العقاد وما نشره من قبل في اعلى السسقُود) الذي وصفه 
بنفسه أخخيرا بأنه «رجس من عمل الشيطان»!! 


لم يهمل اخلفاء العباسيون شؤون الثقافة في عصورهم اختلفة؛ فهم قد أولعوا بالشعر والأدب منذ 
البدايات الأولى لتسدمهم مقاليد اخلافة, وحينما قوي عودهم وازداد صلابة» انتبهوا إلى الأهمية 
بينتهم الجديدة بغداد ‏ بعدما شيدها أبو جعفر المنصور سنة هو اهف 


الاجتماعية والثقافية في بيئتهم 


قد توافدت الأقوام امختلفة على هذه المدينة» 
من أنحاء المدن الإسلامية كانة؛ فهذا 
فارسي. وذاك رومي؛ والآخر تركي؛ أو هندي؛ 
وغيرهم إضافة إلى وجود العرب في ذاه المجتمع» 
الأمر الذي مازج بوجوده الاجتماعي؛ معن 
الثقافات» ففاعل إيجايًا مع كل المؤثرات الخيطة به 
وكانت الثقافة الفردة - الإشلامية » هي البؤرة 
الأشما ل والأكدر تأثيرًا في حياة الناس؛ فقد 0 
من مكرناتها الأولى» «القرآن والحديث والسنةا» 
وشكل المسجد ثقطة التجمع الأ ولى لنشاطهم 
التقافي» وقربت الدولة العباسية ا والأدب» 
وأغدقت عليهم الهبات والعطايا والجرايات؛ وعرف 
ذو الفضل بفضله) فرفع الأديب» وأك كرم العالم؛ 
وجلت صولة الأدب» واختلط العالم بالفقي 
وتناظر العلماء واختلف الفقهاء» وتوسعت دائرة 
المعرفة بالتناظء وشاعت في الدولة مجالس 
امناظرة والمنادمة» وأكب على العلم, والعأليف» 
وقد أدت حركة الدرجمة در رأ بارا في تلاقح 
الثقافات» فقربت البعيد فأصبح اق متناول اليد 
وحركت العقول؛ وظهرت الفلسفة ‏ فيما بعد - 
متخطية اعلم الكلام) وراحت تظهر مختلف 
الآراء؛ وكان الع دور بارز في تحريك 
الوعي الشققافي: وأصبحت بغداد في مستهل 
الفرن الثالث الهجري متألقة بشعاع فك كري لا 
شيل له فقّد كان الأمون على 0 الخلافة, 
فوسع ذائرة الكتابة الأدبية لنشمل أغلب حقول 


المعرفة؛ ومن ثم كان له الفضل في غريلة التراث 
الأذبي» وتخليصه مما علق به من شوائب» واقام 
معيارا عقليا منصفا مختلف العناصرالثقافية) وقدم 
توفيقًا بين المعارف بطريقة أدبية لإنسان العصر في 
أوانه. ففد تيز أسلوب الجاحظ بسعة العبارة المؤلفة 
من جمل مسقطعة أو من تعريشات نبرز فيها لفظة 
ذات غنى خارق؛ بشكل يتألف من أمثالها وحدة 
كبلق شاوه أر متجاورة» وبعنى يمائل أو 
يضاد؛ دون أن تستعمل القافية | إلأغرضً.(١)‏ 

إن التشكل المعرفي في ذهن الخليفة المأمون» 
جعل فا توع قلى نح الوق لقف فكان بريد 


كليلة ودسة 


اكليلة ودمنة؛ أبرز ما تُرجم عن الهند 


للخلافة ودار الإسلام أن تنهض يثقافتها حتى توازي»: 
بل تريد على بقية الشقافات السائدة في عصره؛ فن 


يونانبة وفارسية وهندية؛ فلفد بالغ المأمون ويذل 
الأموال الطائلة لتشييد دار الحكمة؛ ققد فاقت هذه 


المكتبة كل دور الكتب في العالم حيث حوت مختلف 


أصناف العلوم» وأسند رئاستها إلى سهل بن هارون: 


كما حشر فيها مختلف العلماء ليشرفوا على فروعها 


وأروقنها وعلومها؛ وسهل بن هارون هذا هو واحد من 
أوائل الذين اشتغلوا بالقلكلور من بين المثقفين العرب 
والمسلمين. 


وإثر حلم رآه اللأمون» ذات ليلة وشاهد فيه 
(أرسطوطاليس) وحاورة في المنام؛ استدعى اعلماء 
الحكمة) وقرر إرسال وفد علسي إلى ملك الروم 
ليتتخبوا أبرز المعارف وينقلوها إلى «دارالحكمة) 
وكان الود مولا من الحجاج بن مطرء وابن 
بطريق؛ وسلّم يك الكمة - ويوحنا 
بن ماسريه» وحنين بن إسحاق(1). 
وعندما عاد الوقد العلمي بالكتب؛ أوعبر 
الأمون إلى المشرجمين لنقلها إلى العربية؛ وكلف 
حنين بن إسحاق 0 
والشلء وإصلاح مابنقله المترجمون(4). فتقلت 
من كتب الفلسفة /9؟ كتابا» ومن الطب وفروعه 
1ه كتاباء ومن الرياضبيات والنجوم وسائر العلوم 
أكث رمن ٠١‏ كتبء رهذه الكتب نقلت عن 
ا 
الأدب والأخبار والسير والأشغار والنجر: 
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ونقلت عن الهندية «السنسكريتبة) الكثير من كتب 
الطب والنجوم والرياضيات والحساب والأسمار 
والتورايخ وغيرها(ه). 

والملاحظ في هذه الكتب» أن ن فيها ما يشير إلى 
بدايات كتب الفلكلور لاسيما ني «الأخبار والسير 
والأسمارة: كما أن المصادر ذكرت أن أبرز ككتاب 
ترجم عن الهند هو كتاب (كليلة ودمنة) ولالستدباد 
الكبيرا ودكئاب أدب الهند والصين)(5). 

ومن هنا تموضح أمامنا أن العباسيين كانوا 
ينظرون إلى الثقافة بشمولية واضحة؛ ولم يغب 
الهم الفلكلور: ذكان حاضراً ضمن تفكيرهم 
وثقاقهم؛ بل إن عشقهم له دعاهم إلى ترجمة 


أساطير غيرهم إلى لغتهم الأم؛ وهم في مستهل القرن 
الثالث الهجري. 
التجليات الواضحة للفلكلور 
في العصر العبا 


ما من شك أن الغناء في العصرالعباسي؛ كان 
هو الصدى الأوضح والأبرز لإفرازات الشعر في 
الحضارة العباسية» وقد عرف عن الرشيل حسه 
امرهف للإصغاء والسماع للشعر والشتا حتى إنه 
جعل للمغنيين مراتب وطيقات(١).‏ وهذا الحس 
الفني غند الرشيد كان له تأثيره الحضاري المهم في 
رفع دعائم الثقافة العباسية والشد في دعائم صروح 
الحضارة العباسية. 

إن الحسّ بالجمال يعني معرفة مكامنه؛ ولا ريب 
أن الغناء كان قد تُوورث من عهد إلى هد ومن 

عصر إلى آخر؛ وهر بالضرورة يحمل معه طرائق 

تأديئف وأساليب منشديه؛ وكلماث قائليه؛ وبالنئيجة 
تكرن الروايات الشفهية إحدى القواسم المشتركة بين 
لدي الزرنية المدوالية على الحضارة العريية - 
الإسلامية) وعليه إن ملامح ح الفلكلور العباسي تكون 
قد انتقلت مع اتققال الس وكانت واضحة في 
الغناء بشكل جلي؛ فقد أوردت المصادر أن الرشيد 
كان بزل إلى دجلة ويسمع أغاني اللأحين وتلذة 
بهاء ومن ثم أمر إبراهيم امرصلي وأصحابه أن يضعوا 
لاا لهذه الأغاني(/) وبذا يكون الرشيد قد فتح 
الباب المعرفي - العلمي» المهم في عصره؛ وأن هذا 


الإجراء يعني وضع الأسس الأولى لندوين الفلكاور 
من جهة ومن جهة ثائيةه حث الناس على حفظله 
من خصلال تناقله على ألسنة الخنين ؛ وا مغنون هم 
أكثر من غبرهم حملة للفلكاور. كما هو شائع 
ومعروف» وبذا يكون عهد الرشيد عهد فتح معرفي 
وثقافي بالنستبة إلى علم الفلكلور, م 
وقد أدت طبيعة بغداد الجغرافية والمناخية دور 
بارا ة في إظهار معالم الفلكلور البغدادي: وذلك من 
ا أزيائها ومأكولاتها ومشروباتهاء 
وشكل تعايش الناس فيما بينهم» وتعليقاتهم اللطيفة 
واللاذعة؛ والسارية في التداول حتى الييوم. - ومن 
يطلع على (حكاية أبي القاسم البغدادي) يدرك 
ماما أحوال أهل بغداد في ذلك العصرء من الناحية 
القلكلورية(3)؛ فعلى سبيل امثال» يذكر صاحب 
هذه الحكاية وهر أب المطهر الأزدي- أنواع املاب 
والسيوت في ذلك الوقت؛ فيقول: «والله ما أرى 
على بدن واحد والخطاب موجه إلى أها ل أصبهان 
- ثوبا يقي شقيرياء ولا دبقاويا؛ ولا قيراطيا زهيرياء 
ولابنمًا قشيرياء ولارداءً عدئاء ولا تاحتج ولا 
راخمج ولاثياب قصب سعوثاء وسيسيًا وتنيسيا 
ودسياطيا ولا رشي ذياج بالذهب المنسوج والعنبر 
الممزوج؛ حسن التوشيح كأما نسج من نور الربيع؛ 
ولا شغوفًا سينوية كالهواء الرقيق أو كالسراب» أو 
شعفات قصب معلم مخوم؛ يمسح بها الفم في 
مجلم ن؛ ولا أرى في بوتكم وذو ركم يونا قد 
غشيت سقوفها بالساج» وزينت تغاريجها بالأبنوس 
والعاج؛ فيها رواق مليح» ح؛ أو عرضي أو خبري 
بكمين» فيه إيوال مجنب يسيت جنسين» أو بهمر 
مشرف عال» ولا أرى دوركم سفروشة الجلس 
بالولالي الغربية» والطنافس الحرشنية والنخاخ 
الأندلسية والقرطبية؛ والمطارج الأرمنية والقطن 
الرومية؛ والمفاعد النمغرية والأنطاع المذهية 
الغربية: والنمارق التي ترى سيا قراح 
متثور ولا لكم حصر سامان؛ ولا غبادني يطوي 
بالعرض» كما تطوى الشياب؛ ولا أرى والله في 
عطركم مثلثة برفيكة سكرية وجوهرية؛ وعمارية 
ولا ذريدة الورد؛ ولا الغالية الععنبرية» ولا الكافورية 


نظر العباسيون إلى الثقافة بشمولية واضحة, 


والصبفراغ التي لاتؤثر في الشياب)( )١1١(‏ ثم يستطرد 

في حديثه ذاكرا أصنافًا أخرى من الطيب والعنير 
وأنواع العطر والشموع والأحذية والحفاف والآنية 
والأدوات واللباس والخيز والخلوىء والجين والتوابل 
وبعض الاكلات البغدادية مثل: الفراريج» وكبود 
اللجاج:؛ وصدور البط امصبوع بماء النفاح؛ وماء 
حب الزمانه والعوت الشامي» ومطجن؛ وزبريح 
ومنقورية بة بالجلأب؛ ولب الفستو ى واللوز والكرارياء 
وامرّي العتيق» وحماض الأترج ج؛ وحماض الليمون؛ 
يشم ريح أفاويهها من فرسخ؛ وسكاريج فيها بن 
عقلي؛ وضتخناة وريفاء يها مالح اق ع 
السرة ومالح ناعم من الشببوط يي 
مقلي بلبيض؛ وكبور مفركة بالبيض الطري» كل 
ذلك معمول بالكزيرة الحديئة؛ والزعفران الالح 
اللقمورء وقسريض السمك بالخل» تراج 
معمول بصدور الدجاج, والدراريج والفراريج 
مجمصة باء السماق وماء الليمون؛ وعلى طرف 
الخوانه فيما ين الزغفان بقل وقطف على رقاق 
منعطف)) ثم يستقيض بذكر أنواع الشر واء 
والحلويات؛ والرز بالحليب وأصنافه وغيرها من 
الأطعمة لأشرية(١1).‏ 

وقفة قصيرة متأملة مع هذا النص تكشف 
مانا قوس قزح من ألوان الفلكلور في العصر 
العباسي» ولاغرو في ذلك؛ فإن شموخ الحضارة 
وقتذاك؛ هي دلائل لا تزال قائمة وشاهدة على 
فلكلورنا وعلونا الأخرى. 

التدوين والتأليف الفلكلوري 
38 العم رالماني . 

في مستهل هذا لمكم كنا قد أشرنا إلى أن 
الشرجمة كان لها الففضل في نقل تراث الأم 
والشعوب إلى العربية؛ وهذا يعني أن الأدباء العرب 
والمسلمين كانوا اطلعوا على كنوز الشقافات 
الأخر ى: وبالتالي صار لديهم الحس النقدي موازنة 
ثقافاتهم بالثقافات الأخر ى الوافدة عليهم 

عي 
والثقافية؛ برزت في العصر العباسي؛ وواكبت ظهرر 
مرجم قي: ظاهرة الوراقة والوراقين(1 )١‏ وقد 
كان لهذه الظاهرة الدور الأبرز ني استنساخ العلوم 
والآداب وسختلف ن الشقافة وترويجها؛ وقد 
أفرزت ظاهرة | الوراقة هذه تخصصًا في أبوابها 
وأصنافها(1١)‏ وكان أغلب المشتغلين في هذه المهنة 
الحضارية هم من الأدباء والعلماء؛ وقد اختص قسم 
منهم بوراقة الأسمار والخرافات وتفرغوا لشؤونها 
تليق وتدويناء وكاتت هذه الأسمار والحرافاث 
مرغوبًا فيها جدا؛ مشتهاة ة في أيام الخلفاء العباسيين؛ 


ولاسيسما في يم القتدرفي مطلع لقن ارايع 
الهيجري كما يقول النديم(؛ .)١‏ 

لذلك عمد الورانون إلى هذا الصنف من 
القضص والأسمار والخرافات؛ فصفوا فيهاء 
وعمدوا إلى الكذب في أستلهاء وقد عرف منهم 
الوراق ابن دلآن؛ واسمه أحمد بن محمد» واخر 
يعرف بابن عطارٌ وجماعته؛ ومنهم من كان يعمل 
الخرافات والأسمار على ألسنة الحيوان وغيره) وهم 
ا وعلي بن داود؛ 
والعتابي وأحمد بن طاهر(ه .)١‏ 

وكانت موضوعاتهم في هذا المضمار تدخل 
في أحاديث السمرء كأخبار العشاق والحبائب 
المتطرفات؛ وأسماء عشاق الأنس من الجن» وعشاق 
الجن من الأنس» إضافة إلى الموضوعات الخيالية 
الأخرى لبعض الأسفار والرحل» وتعداد ما في 
البلدان النائية من الحوارق والنوائب الموهومة) وما 
اششهر فيها من خصائص الأودية والجسال: ومزايا 


نات رالاشحاره وبا زرا في المسير إليها من 
الظلمات في البحارء وما يدث تسب بون ابجرات 
والأنهاره وقد أشار المسعودي إلى شيء من هذه 
الخرافات وا الأقاصيص ( 0 


ولم تف هسة الوراقين عد هذا الحد من 
الاستنباط والإبداع, بل عمدوا إلى النقل والتعريب» 
فاستخرجوا طائفة من كتب الروم والفرس والهنود؛ 
وقد ذكرها الندم وقال: «إن لابن عبدوس ‏ صاحب 
كتاب الوزراء والكتاب - كتابًا اختار فيه ألى سمر 

من أسمار العرب والسجم والروم وغيرهم» كل جزء 
قائم بذاته لا يعلق بغيره؛ وأحضر المسامرين» فأخل 
عنهم أحسن ما يعسرفون ويحسئون؛ واحثار من 
الكتب المصدفة في الأسمار والرافات ما يحلو 
بنفسه وكان فاضلاً فاجتمع له من ذلك أربع مئة 
ليلة؛ وثمانون ليلة؛ كل ليلة سمر تام يحدوي على 
خحمسين ورقة وأكثر ثم عاجلته النية قبل استيفاء ما 
في نفسه من تتميمه ألف سمر(1). 

ون الذين بن دأبوا على وراقة. الأسمار والخرافات 
ابن أبي الزهر الوراق» واسمه أحمد بن يوسف؛ 
المعروف بالطرائقي» حلبي الأصل واتققل إلى 
دمشق» وفتح دكان ؛ ورافة لدفي باب جبروة 0180 
وكان الطرطوسي الوراق أحد جماعي الطرائف 
والنوادر في بغداد(ة .)١‏ 
فيما خض الفنضل بن العبناس الوراق بقل 
الأخبار وروايتهاء فقد ذكرت ت المصادر أنه كان من 
جملة الإخبارين الذين تخصصوا بهذا الفن 
وهم:(1) 

عيسى بن يحبى؛ رأبو محذورة الوراق» وغانم 


سم البغدادي: شملت أنواعًا عديدة من التوابل والمكسرات 


الوراق؛ وعثمان الوراق» وعلي بن الحسين المروزي؛ 
ومطير الوراق؛ وعبدالله بن عمرء وعيسى : 
النسيه وو حنمن محمد بن على الررا الورا 
الأنطاكي ا العروف بابن الغنوي الفقيه وإ 0 بن 
محمد 0 0 المدور, 

لقد أغنى هؤلاء الوراقين المكتبة العربية يكتب 
الفلكلور تقلا ندويئاء وهو أمر يشير إلى مدلولاته 
العرفية والحضارية؛ فهذا الجانب من المعرفة؛ كان 
أحد المعصادر الأساسية في ثقافتنا العر 
والإسلامية؛ وهو منهل رئيس» التبه إليه العرب في 
عضر التدوين؛ وقد كان للجاحظ علامات السبق 
في ذلك؛ على بقية الكداب العرب والمسلمين 
تناثرت شذرات فلكلورية في كتاباته انمختلفة؛ 


كالبيان والتبيين؛ والحيوان» وبعض الرسائل: نما أغرى 
معاصريه ولاحقيه أن ينحوا منحاه في تضمين الكشير 
من نوادرهم , بعض الأحاجي وال القصص؛ من ٠‏ أمثال 
التوحبدي؛ في كتاب «الإمتاع والمؤانسة)؛ وأبي على 
القالي في (النوادر»؛ وابن الجوزي في «أخبار الحمقى 
والمغفلين) وغيره من كتاب مؤرخي الفترة العباسية؛ 
وليس ذلك فحسبء بل استفادت الحركات الفكرية 
في ذلك الوقت في توجيه الفولكلور لخدمة قضاياها 
السياسية؛ فهؤلاء إخوان الصفاء يوظفون الفولكلور في 
0 ذات البزعة الفلسفسية(11). بغية العمق في 

ثير في امخلقي» وقند أفلحوا في الكثير من ذلك» 
فار هذا الفلكلور نابعًا من حياة هذه الأمة 
ومتشبعًا في وجدانها. 


الإحالات والهوامش: 


.- للاستزادة في معرفة أسلوب الجاخظ . راجع‎ ١ 
اشارل بيللا «الثر العرب في بغداده: مقال‎ 
»4 منشور في مجلة (المورد العرافية»: العدد‎ 
.441/ اجلد ل لعام 41/6 ا ص‎ 

وراجع كذلك كشاب شفيق الجبري بالجاحظ 
معلّم العقل والأدب». 

' الندم, «الفهرست»: ص 11/4 الطبعة 
المصرية, وراجع كذلك د. أحمد فريد؛ عضر 
المأسون ١/ه/ا": ١‏ طبعة القاهرة: 
ااام 

0 اجع تفاصيل ذلك عدد ابن بي أصيبعة, 
«عيون الأنباء في طبقات الأطاعو» ص 188 
ضمن ترجمة حدين بن إسحاق, تحفيق الدكتور 
نزاررضاء مدشورات دار مكبة الحياة - 
بيروت؛ 1558م 

1 طبقات الأطباي ص 85٠‏ 
- عصر المأمون 84/1" ...4م 

8417/1 المرجع السابق»‎ ١ 


/اانظر «التاج في أخلاق اللوك»: الوب 
للجاحظ: ص /ا7- 174 بعناية أحمد زكي باشاء 
ط1 » القاهرة سنة م 

انظر «الأغساني» لأبي فرج الأمسبهساتيء 
الجزءالأول: فصل« الأصرات العشرة»: طبعة 
دار الكتب الممسرية ‏ ط1: القفاهرة: 
ملام 

4 حكاية أبي القاسم البغدادي لأبي الهسر 
الأزدي» ص" ١‏ 18 بعناية آدم مبعزء طبعة 
هابدليرج سنة 1801م 

54-70 المصدرالسابق ص‎ ٠ 

1 الصدرالسايق نفسه: ص8 4"؛ وانظر 
بقية الأصناف على الصفحات التالية. 

١١‏ أنهسينا دراسة مطولة في هذا الجاتب 
وأصبحت مرسوعة: نضم بن دفتيها أكثر من 
ألفين مصفحة: فسمت إلى ثلاثة أجزاءء أطلقنا 
علبها اسم «وراقو بغداد في المسصر العباسي» 
والوسوعة قبد الإصدار. 


١‏ سيجد القارئ في دراستنا أعلاه أكثر من عشرة. 
أصناف لهؤلاء الوراقين. 

4 الفهرست: ص8 5؛4: الطبعة الرحمانية 
المصرية. 

١6‏ المصدر السابق؛ الكان نفسه. 

1 المسعودي. مروج الذهب؛ :17/١‏ الطبعة 
الأولى. راجع كذلك حبسيب زيات (الوراقة 
والورافون في الإسلام»: ص4"؛ بحث منشور 
في مجلة المشرق لعام 1441م وطبعته الملبعة 
الكائوليكية ييروت عام 1541م 

4٠ الفهرست: ص77 4: رحبيب زيات؛ ص‎ ١١ 

حبيب زيات: ص/ا". 

1 المرجع السابق. 

١‏ الأغمائي ١/8‏ 7: 184/10 -ترجمة السييد 
الحميري ‏ وحبيب زيات: ص18 

1 راجع رسالة رقم 11 من رسائلهم الجزء الثاني 
طبعة خمير الدين الزركلي ‏ الطبسعة المصرية 
كله لاقام 


الفيضل - العدد 5517 ١/‏ 5 


فراءة أولية في بعض وظائف 
الإعراب الالالية والتركيبية 


رشيد بلحبيب 


الإعراب كيان ذهني إدراكي يتصل بعقلناء ويتطلب من منشئ الكلام وقارئه حضورًا واعيًا يواكب عملية الإنشاء, 
والقراءة بما تنطوي عليه هذه العملية من تفكير في المضمون تبلغ سرعتها لدى المنشئين والقارئين درجة يتوهمون معها 
أنهم في مراعاتهم للإعراب إنما يقومون بعمل حدسي سليقي يتيح لهم أن يتفرغوا لمضمون الكلام. 
هذه الحقيقة: حقيقة الإعراب من شأنها أن تجعل علاقة العقل بالإعراب علاقة خاصة مختلفة عن علافته بالمفردات 
والبنى التركيبية؛ وتجعل دخول العقل في عملية مراعاة الإعراب عنصرا رئيس تكاد تنحصر فيه علاقة العقل 
بالإعراب(١).‏ 


التطرق إلى العناصر المكونة لهذا الموضوع أود أن أشير إلى أن الإعراب 
وتبل مكون أساسي من مكونات العربية؛ وهو ذليل على عبقرية اللغة 
وشجاغتها كما يقول ابن جني . وهو من المقومات الذاتية زالحضارية لهاء. وقد بلغ 
من أهميته ما جعل علماء العربية يحصرون النحو فيه: يقول الخليل بن أحمد: «هذا 
كتاب فيه جملة الإعراب إذ كان جميع النحو في الرفع والنصب والجر 
والجزما(الجمل ص "71)) بل إن بعض العلماء كانوا يؤثرون استعمال مصطلح (علم 
الإعراب) عوضا عن علم النحوه ققد اشترط الرمخشري ألا يقدم الناظر في كناب 
الله تعالى عليه إلا إذا كان فارسًا في علم الإعراب؛ لأن الإعراب ‏ كما يقرل محمد 
بن الحسسن الشيباني - «أجدى من نفاريق العصا... وهو المرقاة المنصوبة إلى 
البيان المطلع على نكت نظم القرآن..0 

ولا كان الإعراب بهذه النزلة المتعددة الوظائف دليلاً على المعاني» ومخركًا 
لمكرنات الجملة تقدهًا وتأخيراء آثرت أن أقفن منه على جالبين: جانب دلالي» 
وجانب ت ركيبي. 

الجانب الدلالي 

كان النحو العربي منذ نشأته الأولى مهتمًا بالمعنى يعتد به وبدوره في التقعيد: 
وهناك تفاعل قائم مستمر بين الوظيقة النحوية والدلالة المعجمية للمفرد. 

ويشكل هذا التفاعل بينهما مع الموقف المعين المعنى الدلالي للجملة كلها. 

ففي الفترة البكرة للتحو العربي كان أتباع مدرسة الكوفة يقولون عن سيبويه: 
ِل «عمل كلام العرب على المعاني» وخلّى عن الألفاظ() أي: إنه أولى الليائب 
الإدراكي رعاية واهتمامًا على حساب الجانب الصوتي؛ وعلى هذا فكل بحث 
خاص بالنحو واللغة إنما هو بحث في الدلالات كما يقول ابن جني (7). 

إن النحويين العرب يعوّلون على المعنى تعويلاً كبيراء ويمشل التفاتهم إلى المعنى 


غامة؛ والمستوى الداخلي خحاصة:؛ ملحظًا ثابنًا يفزعون إليهه ويصدرون عنه في 


7" الفيضل_العدد /0ة» 


التفسير النحوي؛ واستيعاب أمثلة ذلك في كتبهم متعذرة كثرة واستفاضة(4). 

نقد جرد المبرد هذا المبدأ تجريدا غير ماتبس إذ اعتمد المعنى فيصلاً في تصحيح 
النحوء فذهب إلى أن دكل ما صلح به المعنى فهو جيده وكلّ ما فسه به المعنى 
فمردود)(ه). 

ومن أصولهم «الزيادة في المبنى زيادة.في المعنى!. والمعنى عندهم حكم فيما 
يجوز وما لا يجوزء فمن ذلك أن ابن السراج يذهب إلى أنه ٠لا‏ يجوز أن نسعثني 
النكرة من التكرات في الوجبء لا تقول: جاءني قوم إلا رجلاً لأن هذا لا فائدة 
في اسيشنائه)(5). 

كما أنهم منعوا الابتداء بالتكرة لعدم إفادتها(1): 

إن الإشارات المفتضبة الني أوردتها تبن إلى حد ما علاقة النحو بالدلالة عند 
النحاة؛ ولعل ما يعيب هذه الجهود انها كانت؛ وما تزال متناثرة موزعة هنا وهناك. 

ولهذا حكم مصطنى ناصف على تصور النحو العربي لمسألة المعنى: ابأنه ما 
يزال من الأمور المهملة التي عزف عنها الدارسون المحدثون لصعريتها(8). 

الإعراب والدلالة 

لد نرددت عبارة «الإعرات قرع المعنى ‏ بشكل مكثق - في مصادر 
العربية/(9) وهي واحدة من جوامع الكلم الأن كل تحليل لا يكون عند فهم المعنى 
الوظيفي لكل مبنى من مباني السياق» أما المعنى المعجمي فلا يصدق عليه «الإعراب 
فرع المعنى/(١٠))‏ وذلك لآن العمسك بصحة العنى يؤول لصحة الإعراب(1١)؛‏ 
ولعل هذا ماجعل د. مازن المبارك يقول: «وتتصف هذه التعليلات أيضًا بأنها تلترم 
موافقة الإعراب للمعنى؛ فلم يكن للنحوي أن بجيز وجوه من الإعراب متعددة 
دون مراعاة اختلاف المعنى؛ بله الخروج عنه: وهذا الاستهداف للمعنى؛ والخرض 
على سلامته هو الذي دفع الخليل إلى القسول: (والموضع وضع نصب لأن المعنى 
مغتى النتصب7(0١).‏ 


فد فرقت العرب بين العمد والفضلات بالحركات؛ فجعلت الرفع للعمد؛ 
والنصب للفضلات(7١)‏ كما جعلت الاختلاف في الحركات سبيلاً إلى اخئلاف 
في المعنى. 

إن النحويي قد ربط الدلالات بالإعراب» فاهتم بالجانب الإعرابي لتحصين 
المعنى» ولوضع ضوابط لغوية أساسية للجانب الدلالي» ولما كانت النضوض التي 
ذلت على العلاقة يين العلامات الإعرابية والمعاني كثيرة جداء والإلحاح فيها على 
وظيفة العلامات واضح رأكيد؛ كان إيراد بعض هذه النصوص ضروريًا؛ وإليك 


بعض النماذج: 
النص 
- الإعراب إنغا دخل الكلام ذليلاً على المعاني. 


والإعراب إنما دخل الكلام ليفرق بين الفاعل والمفعول به. والمالك والمملوك, والمضاف 
إليه» وسائر ما يعتور الأسماء من المعاني. 


الإعراب هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ: ألا ترى أنك إذا سمعت: أكرم سعيد أباه, 
وشكر سعيد أبوه. علمت؛ برفع أحدهما ونصب الآخر, الفاعل من المفعولء ولو كان 
الكلام شرجًا واحدًا لاستبهم أحدهما من صاحبه. 


الإعراب هو الفرق بين المعاني المتكافئة في اللفظ: وبه يُعرّف الخبر الذي هو أصل 
الكلام: ولولاه ما ميْر فاعل من مفعول, ولا مضاف من منعوت, ولا تعجب من استفهام: 
ولا صدر من مصدرء ولا نعت من تأكيد. 


أما الإعراب فبه تُميّرَ المعاني: ويُوقف على أغراض المتكلمين, وذلك أن قائلاً لو قال: ما 
أحسن زيد غير معربء أو ضرب عمرو زيدء غير معرب: لم يوقف على مراده. فإذا 
قال: ما أحسن زيدّاء وما أحسن زيد. وما أحسن زيد أبان بالإعراب عن المعنى الذي 
أراده؛ وللعرب في ذلك ما ليس لغيرهم: فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين المعاني. 

قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن 
الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام 
ووججاته حتى يغرض عليه. 


- إن الإعراب دليل على المعاني التي تلحق الاسم نحو كونه فاعلاًء أو مفعولاء أو غير 
ذلك. 


- إن كل واحد من وجوه الإعراب دال على معنى: كما تشهد لذلك قوانين علم النحو. 
الإعراب أصل في الأسماء؛ لأنه يفتقر إليه للتفرقة بين المعاني. 


الإعراب عند المحققين من النحويين عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبينًا للمعنى الحادث 
فيها بالتركيب. 


- وهذا التغيير في الحركات إنما قصد به في الأصل الدلالة على المعاني من الفاعلية 
والمفعولية والإضافة. 


اخستص الإعراب بالأواخر؛ لأنه دليل على المعاني اللاحقة للمعرب. وتلك المعاني لا 
تلحقه إلا بعد تحصيله: وحصول العلم بحقيقته. 


صاحيه 
الزجاجي ٠(‏ عه 


الزجاجي. 


ابن جني (437"اه). 


ابن فارس (ه 4 *اه). 


ابن فارس 


عبدالقاهر الجرجاني 
(ألاءه). 


السهيلي (١1/هه).‏ 


السكاكي (5175ه). 


ابن عصفور (555ه). 


ابن مالك (51/7ه). 


ابن أبي الربيع (/58ه) 


ابن القيم ١(‏ هلاه). 


لد حاول التحاة التدليل على موقع الإعراب من المعنى ودلالته ع 
النصوص التي سبق ذكرهاء والتي تعود إلى أزمنة مختلفة تؤكد أن | 
الحركات والمعنى كانت فن قبيل المسلمات؛ أليسوا قد ذكروا في سبب و 
أن أبا الأسود الدؤلي سمع قارئًا يقرأً: أن الله بريء من المشر كين ورسوله 
بكسر اللام فورسوله](4 ١)؟.‏ 

فالكلام واحدء ولم يتغير فيه إلا حركة اللام؛ فإذا حركت بالكسم 
الكفرء وإذا حركث بالرفع أدى إلى معنى» مستقيم لا كفر فيهاء فهل كانوا 
وهم يرون أن حركات الإعراب لا تدل على معنى ولا أثر لها في تضوير المفه 


مصدره 
الإيضاح: 3 


.35٠ الجمل:‎ 


الخصائص: /١‏ ه8. 


الصاحبي: 5/اء المزهر: /١‏ 


."1 7/١ البرهان»‎ 


الدلائل 8 7ء المقتصد. ٠/١‏ 


نتائج الفكر. 857. 


مفتاح العلوم؛ 781١‏ 
الأشباة والنظائ 71/8/1١‏ 


الأشباه والنظائن .81//١‏ 


البسيط؛ 111/1 81ه. 


بدائع القرائد: 4/١‏ 8. 


الفيصل ‏ العدد /81 . 5 


رشيد بلحبيب 


وكذلك لو قال قائل: «ما أحسن زيد ولم يبين الإعراب في ذلك لما علمناه منه؛ إذ 
يحعمل أن يريد به اتتعجب من حسنه أو يريد به الاسشفهام عن أي شيء منه أحسن؛ 
ويحصمل أن يريد به الإخبار بنفي الإحسان عن ولو بين الإعراب في ذلك فققال: «ما 
أحسن زيد)» ووم أحسنْ زيد علمنا غرضه» وفهمنا مغزى كلامه: لانفراد كل قسم من 
هذه الأقسام الثلاثة بما يعرف به الإعراب؛ فوجب بذلك معرفة النحوب إذ كان ضابطًا 
لمعاني الكلام؛ حافظًا له من الاختلاف(5١).‏ 

ولعل هذا ما جعل أبا الأسود الدؤلي يرد على ابنته حين سألته بقولها: أبتاه ما أجمل 
السساء (بالرفع) بقوله: أي بنية نجومهاء فقالت: ما هذا أردت» إما أردت النعجب من 
حسنها قال: ققولي: ما أجمل السماءً!(11) بالفتح. 

وما كانت العرب لتجزع من اللحن في الإعراب لو لم يكن مؤديًا إلى فساد المعنى 
لقد كان إقبال العلماء على إعراب النصوص إدراكا منهم أن المعنى لا يمكن أن يفهم إلا 
بعد إعراب التراكيب المشتملة عليه: الأن إعراب نص ما يتوقف على وظائف الأصوات» 
ووظائف المباني؛ ووظائف الفرائن» ونظام العلاقات كما يقرر تمام حسان)(8١).‏ 

وتحدذ فيه العلامات الإعراية القصرد؛ يقول الخضري: «واعلم أن المعنى يختلف 
بالرفع والتصبء لأن النصب نص في المعسية: والرفع لمطلق الجمع... فإن قصدت المعية 
تا فالنصبء أو إبقاء الاحدمال والإبهام فالرفع؛ أولم يقصد شيء جاز الأمران.... 
(13). 

لقد كان إعراب النصوص مدخلاً طبيعيًا وأساسيًا لفهم 
المضامين ولذلك تضم المكتبة اللغوية عددًا كبيرا من هذه 
النصوص المعربة من جملتها إعراب الحديث للعكبري(١١))‏ 
وإعراب لامية العرب الموسوم «بأعجب العجب» للزمخشري(1؟) 
وإعراب لامية العجم للشيخ المكي البطاوري(1١).‏ 

كما أفرد إعراب القرآن بالتأليف مخلائق من أمثشال الفراء» 
والأخفش؛ والزجاج؛ والنحاس وابن خحالويه؛ والعكبسري؛ وأبي 
حيان... وكتبهم مطبوعة متداولة. 

وقد كانت مقدمات هذه الكتب تشير إلى ضرورة هذا 
الأمرء يقول الفيسي: «ورأيت من أعظم ما يجب على طالب علوم 
القرآن؛ الراغب في تجويد ألفاظه: وفهم معانيه... معرفة إعرابه» 
والونوف على تصرف حركاته وسواكنه ليكون بذلك سالا من 
اللحن فيه, مستعينًا على أحكام اللفظ به؛ مطلعًا على المعاني التي قد تختلف باختلاف 
الحركات» متفهمًا لما أراد تبارك وتعالى به عباذه» إذ بمعرفة حقائق الإغراب تعرف أكثر 
المعاني: وينجلي الإشكال؛ ونظهر القواعد, ويفهم الخطاب» وتصح معرفة حقيقة 
المراد(؟1). 

وما ذلك إلا لأن الإعراب مميز امعاني؛ ويوقف على أغراض المتكلمين( .)١‏ 

وقد تحدث النحاة عن الشروط التي يجب توافرها في المقبل على الإعراب؛ وعما 
يجب على المعرب مراعاته: فأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه صفردا أو 
مركيًا قبلى الإعراب فإنه فرع المعنى (5 1). 

قال ابن هشام: (وأنا مورد ‏ بعون الله أمثلة؛ متى ببي فيها على ظاهر اللفظ» ولم 

ينظر إلى موجب المعنى حضل الفساد؛ ويمض هذة الملا رقع للسعرين في وم بهذا 
السيب» من ذلك طلا ما حكاه يعضهم من أن سمع شيخ عرب لتميذه 
تعالى: ولم يجعل له عوج قم الكيف: 1 . صفة ل اعرَّجًاا قال: فقلت: يا هذا 
كيف يكون العوج قيّم؟ وترحمت على من وق من القراء على ألف التنوين في عوحا 
وقفة لطيفة دفمًا لهذا الترهم؛ وإثما «قيمًا» حال إما من اسم محذوف هو وعامله؛ أي أنزله 
قيمَا؛ وإما من الكتاب(13). 

وذكر ابن هشام من الجهات التي يدل الاعتراض 


على المعرب من جهتها أن براعي 
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كلما اقتربنا بلعتذا من عن مت لاني اكلام اعرف الشير 
اللغة الأدبية المميزة 
ازداد الإعراب في 
كلامناء وتنوعت 
حالاته 


ما يقتضيه ظاهر الصناعة: ولا يراعي المعنى» وكثيرا ما تزل الأقدام بسبب ذلك (51). 
ومنه ألا يتأمل عند وجود المشتبهات(1). 
وذلك؛ لأن الخطأ والتحريف في ا حركات كالختطأ والفساد في المتحركات: كما 
يترر السيرافي(11): 
أما المعاني التي تدل عليها الخركات الإعرابية فهي معان مطلقة يقول العلوي: 
«فالنظر في علم الإعراب ما هر نظر في حصول مطلق المعنى: وكيفية اقتباسه من اللفظ 
المركب؛ فلا بد من الإحاطة بصحة الركيب ليأين اخلط في تأدية المعاني 
وتحصيلها( ؟). . ر 
بمعنى أن الإعزاب: في المزعلة الاولي يجلد لاني | التي يؤديها التركيب بعيدا عن 
أي غرض جزئي» فلا تفهم منه معنى فقهيء أو معنى أصوليء وإنما يفهم الفاعلية والمفعولية 
والإضافة؛ هذه المعاني الثلاثة تنحصر فيها كل امعاني: ومنها تؤحذ جميع الدلالات؛ 
فمعرفتها مقدمة على غيرها. 
هذا الفهم والتسييز بين امعنى المطلق وامعنى الخاص هو الذي جعل التحويين 
امفسرين يهتمون يإعراب النص القرآني؛ وكأنهم يريدون حصر المعاني القرآنية في المعاني 
النحوية الإعرابية: ليسهل على غيرهم الاثتفاع بهاء أو بتعبير آخر كائت مرحلة إعراب 
القرآن مرحلة تأسيسية بالنسبة إلى التفاسير اللاحقة المعنونة بالتفسير بالرأي(1). 
أما قول القائلين بفهم المستمع للكلام غير المعربة 
واستنادهم إلى ذلك لنفي الوظيفة الدلالية للعلامات؛ فهو أمر إن 
ر- لا يثبت عند النظر في 
النصوص الأدبية الرفيعة؛ يقول الزجاجي: (فأما من تكلم من 
العامة بالعربية بغير إعراب فيفهم عنه: فإثنا ذلك في التتعارف 
المشهوره والمستعمل والمألوف بالدراية» ولو الجأ أحدهم إلى 
الإيضاح عن معنى ملتبس بغيره من غير فهسمه بالإعراب لم يمكن 
ذلك؛ وهو أوضح من أن يحناج إلى الإطالة فيه( 5). 
وقد أدرك ريمون طحان بعض هذا في قوله: (ولين ألفنا الآن 
الاغعماد على مواقع الكلمات في اللغة العربية, رأخذنا نقوم أحيانًا 
دون العودة إلى الحركة بالقرائن الخلاقة التي تنقل إلينا بسرعة ما 
يمكن أن يولده النص من أرجاع ذهنية تساعدنا على فهم ما نقرأ 
فهمًا صحيحاء وعلى نقده وتحليله: إننا لا نزال نستأنس بالحركة 
عندما يغلق المعنى عليناء ويحدث اللبس)(9"9). 
إذن ثمة تناسب مطرد بين مستوى اللغة الكتابية والإعراب الذتي يدخلهاء بمعنى أننا 
كلما اقترينا بلغننا من اللغة الأدبية المسيزة ازداد الإعراب في كلامنا؛ وتتوعت حالاتهة 
أي: كان فيه على ما يسميه أحمد حاطوم ‏ (الإعراب الدلالي)؛ أو «الوظيقي)؛ وها 
يسميه (الإعراب الجمالي) - ها يتتناسب مع اقتراب العبارة من الدرجة العليا في السلم» 
أي من المستوى الأدبي الذي ينقسم الكلام معه إلى نثره وشعرء وفرآن(4 ؟). 
إن علاقة الإعراب بالدلالة علاقة لا يمكن تجاهلهاء فالإعراب من جملة العناضر 
المكونة للدلالة الفاعلة في المعاني النحوية. 
ومع كون الإعراب بهذه القيمة وبهذا الحضور الدلالي المتميز في التركيب العربي؛ 
إن العبارة قد تستغني عنه إذا اتضح الراد؛ وتترخص فيه إذا أمن اللبس. 
أمن اللبس والترخص في الإعراب 
لقد جعل النحويون العدول عن أصل وضع الجملة بواسطة الحذف» أو الإضمار: أو 
الفصلء أو نشويش الرتبة بالتقديم والعأخيرء أو التوسع في الإعسراب من باب «الترنخص 
عند أمن اللبس1. 
ومن أشكال العدول عن أضل من الأصول العدول عن الإعراب؛ ذلك أن من 
الأصول العرنية الدلالة بالحركات على المعاتي: فإذا استهدينا بهذا الأصل وجب أن نرى 


في هذه العلامات الإعرابية إشارة إلى معان يقصد إليهاء فتجعل تلك الحركات دوال 
ليها وما كان للعرب أن يلتزموا هذه الحركات» ويحرصوا عليها ذلك احرص كله 
وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيمًاء بل لقد كانت حاريًا لأمن اليس في النظام 


والسياق معازه 7). 
يقول السيوطي: لما وضع الإعراب في الأسماء ليل اللبس الحاصل فيها باعتبار 
امعاني اتخعلفة عليها ولذلك اس ستغني عنه في الأفعال والحروف والمضمرات والإشارات 


والوصولات لأنها دالة على معانييها بصبغها الختلفة؛ فلم يحتج إليه؛ وما كان القعل 
المضارع قد تعتوره معان مختلفة كالاسم دخل فيه الإعراب يزيل الل علد زاوها 
ونه رفع الفاعل وتصب المفعول فإن ذلك لوف اللبس منهما لواستويا في الرفع أو في 
النصبه ثم وضع للبس ما يزيله إذا خخيف؛ واستغني عن حاق نحوه إذا أمن)(5"). 

إن العرب مجمعون على رفع الفاعل» ونصب المفعول يه إذا ذكر الفاعل إلا أنه قد 
جاء الفاعل منصوبًا والفعول مرفوعا إذا أمن اللبس؛ يقول ابن مالك 

ورقع مفعول به لا يلتبس 

ونصب فاعل أجز ولا تقس (71). 

قال أبن الطراوة: ابل هو مقشبس» ومنه في القرآن الكرم: فتلقى آدم من ربه 
كلمات. البقرة:*". فابن كثير وهو القارئ المكي من القراء السبعة ينصب «آدم) ويرفع 
«كلمات) و" 


وقد كان ابن الطراوة يقول: «إذا ذ فهم المعنى فارفع ما شكت. 


الإعراب فاعلاً في المعنى فلا شك أن له وظيفة جوهرية في التركيب؛ تتمثل في الحرية 
لني ينيحها لمكرنات الجملة فتتقدم وتتأخر وتحتل من المواطن ما نشاء» ثم تصير الجملة 
عند غيابه حجرات جاملة» فتصبح الرتبة محفوظة مقيدة,. 
الجانب التركيبي 
أما الجانب التركييي فسوف أقنصر فيه على الحديث عن دور الإعراب في حرية 
ا حركة تقديما وتأخيراً. 
درر ز الإعراب في حولة الرتبة 
إن وجود إعراب غني بالحالات يعفي من الاعتماد على قواعد الرتيب» وعلى 
العكس من ذلك يجب أن تكون هناك قواعد دقيققة لترتيب الكلمات عندما لا يوجد أي 
عنصر من عناصر الإعراب - هناك تجاذب بين الرتبة والإعراب: فاللغات غير الإعرابية 
تكون الرتبة غالبا فيها مُحددة للوظيفة السركييية بينما في اللغات الإعرابية لا نحتاج إلى 
الرتبة 
وقد تنبه عد من العلماء قديًا وحديًا إلى الإمكانية التي تتبعها ظاهرة الإعراب في 
اللغة العربية من المقدرة على حرية الحركة وتعدد الأماكن التي يمكن أن يحتلها كل جزء 
من أجزاء الجملة» يقول الزجاج: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني» فتكون فاعلة 
ومفعولة ومضافة ومضائًا إليها؛ ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه ا معاني جعلت 
حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني» فقالوا: اضرب 
زيل عصرًاا فدلوا برفع زيد على أن الفعل له وبنصب عمرو أن 


واصب ماشكته وق يحافظ على رفع الف وصب الل إن علاقة الإهرااب يلتق لله 9 انم راقع به. وكذلك سائر العاني.. ليتسعواني كلامييء 
احسمل كل واحد منهما أن يكون فاعلاً وذلك نحو: اضرب زيل 6 ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك أو المنعول عند الحاجة إلى 
عمرًا لولم ثرفع «زيد)؛ وتتصب «عمرًه لم يُعلم الفناعل من ّ يمحن تجاهلها . تقديمه» وتكون الحركات دالة على المعاني (46). 

المفعول(78). فال عراب من د ملة وأكد ابن جني الفكرة نفسها بقوله: «ياب القسول على 


وقد أوردت مصادر النحو عددا من الأييات الشعرية وفع فيها 


الإعراب: هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ ألا ترى أنك إذا 


الترخص في الإعراب. يقول الرجاجي: اوقد جاء في الشعر شيء العناصر المكونة للد ة ليله سمت: أكرم سعد أنام» ووشكر سعينا أبوه علمت برقع 


قُلب فصي مفعوله فاعلاء وفاعله مفعولاً على التأويل ضرورة» وأنا 
أذكر لك منه شيئاء يستدل به على ما يرد عليك منه في الشعر؛ 
فتعرف وجهه ولا تتكره: فمنه قول الشاعر: 

مث القنافذ هداجون قل يلغت 

نجران أو با بلغت سوءاتهم هجر 

ققلب الفافل فعبار متعرلا؛ لأن السويات هي لقي تبلغ مجر قضيهاء ورفع 
هجر. 

ومنه قول الآخر: 

قد سالج الجيات منه القددما 

الأفعوانَ والشجاع الشجعما 

لأن المسالمة لا تكون إلا من اثنين» ومن سالم شينًا فقد ساله الآخرة لأنه مثل 
الثقاتلة والمضاربة ... فجعل الحيات فاعلات؛ فرفعها بالمسالمة ثم نصب الأفعوان 
والشجاع.. فجعلها منعولات لأنها مسالمة كما أنها مسالة: 4). 

وتند جعل ابن شام هذا الترخص من ملح كلامهم قال: ومن منلح كلاسهم 
تقارض اللفظين في الأحكام؛(١‏ 4) كإعطاء الفناعل إعراب افعرل وعكسه عند أمن 
اللبس مثل: ارق الثوب امسمار» ودكسر الزجاج الحجراء وأورذ مجموعة من الأبيات 


من بينها: 
إن من صاد عقعقا لمشوم 
كيف من صاد عقعقان ربوم 
وفيه رفع الفاعل والمقعول معًا(] 4). 


إذنء فمتى حصل الراد» واتضح المعنى أمكن الدرخص في الإعراب؛ وإذا كان 


الفاعلة فى المساني 
النحوية 


أحدهما ونصب الآخرء الفناعل من المفعول؛ ولو كان الكلام 
8 واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه)(4 4). 

والتام الرتبة بوصسفها بديلاً عن العلامة الإعرابية في تمييز 
العناصر يؤدي عند ابن يعيش إلى تضبيق المذهب؛ والحد من 
الاتساع» يقسول: (الإعراب الإبانة عن المعاني باخشلاف أواخر 
الكلام لتعاقب العوامل في أولهاء ألا ترى أنك لو قلت: ضرب زيد عمو بالسكون من 
غير إعراب لم بعلم الفشاعل من المفعول: ولو اقتصسر في ايان على حنفظ امرتبة فطلم 
الفاعل بتقدمه والمفعول 3 لضاق المذهب» ولم يوجد من الاتساع بالتقديم والتأخير 
ما يوجد بوجود الإعراب» ألا ترى أنك تقول: صرق زيد عحراء وأكرم أخاك أبرك: 
فيعلم الفاعل برفعه والمفعول بنصبه سواء تقدم أو تأخرء فإن قيل: فأنت تقول: ضرب هذا 
هذاء وأكرم عيسى موسى» وتقتصر في البيان على الرتبة؟ قيل: هذا شيء قادت إليه 
الضرورة لتعذر ظهور الإعراب فيهماء ولو ظهر الإعراب فيهما أو في أحدهماء أر 
وعدت قرينة معنوة أوا امور المع بالتقديم والتأخير نحوة مراع زه 
فظهور الرفع في زيد ععرفك أن عيسى مفعول؛ ولولم يظهر فيه الإعراب؛ وكذلك لو 
قبل: أكل كُمُرَى عيسى جاز تقد المفعول لظهور المعنى» لسبق الخاطر إلى أن الكثرى 
مأكول؛ وكذلك لو ثنيتهما أو أحدهما جاز التقديم والت.أخير» فتقول: ضرب الموسيان 
العيسيين» وضرب عيسى الكريم موسى فحيكذ يجوز التقدم والتأخمير في ذلك كله 
لظهور المعنى بالفرائن)(45): : 

وقد نقلت هذا النص على طوله؛ لأنه واضح الدلالة على تعاون العلامة الإعرابية 
والرتبة فيما سماه ابن يعيش بالاتساع» وهذا الاتساع بالتقديم والتأخير الذي مكن بناء 
الجملة العربية من الغنى والتنوع(41) من مثل ما نجنده في الشعر والنثر على حد سواء» 


القيصل ‏ العدد /31؟ ؤ/ا 


حركات الإعراب 


رشيد بلحبيب 


وكذلك في القرآن الكريم يقرل تعالى: 

لما يخشى الله من عباده العلماء. فاطر:18. 

أنَّ الله يري من اللشركين ورسوله النوبة:. 

وإذ على إبراهيم به البقرة: 8 .١‏ 

وإذا حضر القسمةً أولو القربى. النساء:.. 

يقول يوهان فك: فمثل مواقع الكلسات في هذه الآيات لا يمكن أن يكون إلا في 
لغة لا يزال الإعراب فيها حياء ولا يزال يقوم مقام الرنبة؛ ويتيح حرية ملحوظة(/1). 

فحركات الإغراب هي التي أتاحت للعربية سثل هذه المروئة التي يستفيد منها الناثر 
والشاعر كلاهماء يقول العقاد: افهذا الإعراب المفصل في هذه اللغة الشاعرة هو آية 
السليقة افنية في التراكيب العربية اليدة؛ ولها بعد ذلك مزية تجعلها قابلة لانقديم 
والتأخير في كل وزن من أوزان البحور 0 ؛ لأن علامات الإعراب تدل على معناها كيقما 

كان موقعها من الجملة المنظومة؛ فلا يصعب على الشاعر 

أن يتصرف بها دون أن يتغير معناها إِذَ كان هذا المعنى 
مؤقوقًا على حركتهآ المستقلة الملازمة لهاء وليس هو 


تتيج للعربية قو 4" باللوحرف على رس اكلنات كتماترض 
في التقديم والتأخير 
يستفيد منها الناثر 
والشاعر 


الجمادات](40). 

ويجعل التزام الرتبة قيدًا يكبل عملية الإبداع» يقول: 
ولا يستقيم هذا النسق لشاعر ينظم بغير اللغة العربية؛ لأن 
الترتيب الالي يقيله بموضع 2 يتعذافا(ة 4). 

وهذا القيد هو الذي أفلتت منه العربية بفضل مزية 
الإغراب فيهاء وقد تنبه قندريس لأن من اللغات ‏ ومنها 
العربية ‏ لغات فيها النجو نظام إجباري» ولا تتأثر العلاقات 
المنطفية التي بين كلمات الجملة في شيء إذا غيرنا 
وضعهاء تقول العربية: يضرب زيدٌ ععمراء أو يضرب عمرا زيد؛ أو عمرا يضرب زيد دون 
أن بؤدي ذلك إلى ترد في معرفة الفاعل والفعل والمفعول(+ 5). 

إذن بفضل الإعراب يستطيع الكاتب أو المتحدث أن يتصرف في الجملة؛ فيراعي 
دواعي التقددم والنأخير دون أن ييقى أسيرًا للحجرات الثابنة؛ فأنت ما دامت للألفاظ 
رموزها ‏ تستطيع أن تتصرف في وضعها الموضع الذي يليه عليك المعنى؛ أو يشاؤه لك 
فنكء أو مزاجك: أو موسيقى كلامك(51). 


الهرامش* 

١‏ اللغة ليست عقلاً: ٠١ 1٠١8‏ اللغة العربية معناها 

وينظر في تعريف الإعراب ومبناهاء ص 7871. امك إذلكن 
الإيضاح للزجاجي 41. 


1 طبقات النحويين واللغرين ..4/١‏ وانظر نهاية ١68‏ اللفةالعرية معناها ومفتاح السعادق ؟/81؟. 511/5. 
الزيدي. ص١1#.:‏ والقول الإيجان ص١١ :1١4‏ ومبناه ص188. 8 البرهان: 17/1.". 
منسوب إلى تعلب. والتبيان: ص 2" 
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"٠‏ طبع بشحقيق عبدالإله ص584. 
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الإمتاع والمؤانة: #88 اللغفة ليست 


لا.شرحابن عفيل 115/١‏ الزبيديءص؟-15 |5دطع برخصةظارة 111-11 
المعارف الجليلة في مطبعة "٠‏ الطوان 1817/1 


لقم راض عابر شرع ا لقت م اس ووظائفها 
داخخل التركيب: ذلك أنسك سواء قدمت أو أخرت» تظل مرتبطا بهذا الضابط الذ 
الإعراب(51): فالمفعول يقدم؛ ويظل مفعولا؛ لأنه منصوب: والفاعل يقدم 
لمفعول ويظل فاعلا؛ لأنه مرفوع. 

أماإذا انف الإعسراب اللفظي في الفاعل والمفصول معاء مع انتفاء الدالة على تمييز 
أحدهما انين الآخر بر وجب تقديم الفاعل؟ لأنه إذا أنتفت العلامة الموضوعة للتمييز بينهما.. 
والقرائن اللفظية وامعنوية التي قد توجدد في بعض المواضع دالة على تعيين أحدهما من 
الآخر فسيلزم كل واحد مركزه ليعرفا بالمكان الأصلي(91). 

يقول ابن جني: افإن قيل: قفد تقول: ضرب يحبى بشرى فلا تجاد هناك إعراًا 
فاصلاً وكذلك تحوه؟ قيل: إذا اتفق ما هذا سبيله مما ييخفى في اللفظ خاله: ألزم الكلام 
من تقديم الفاعل و وتأخير المفعول ما يقوم مقامه بيان الإعراب( 5). 

وعلى هذا الأساس قال العكبريي في إعراب قوله تعالى: أنْتَضِلَ إحلاهما فتذاكر 
إحذاهما الأخرى. البقرة:1.؟. إحداهما للفاعل» والأخرى للمفعولة يصح في المعلى 
العكير ن إلا أنه يمتنع في الإعراب على ظاهر قول التحويين, لأن الفاعر ل والمفعول إذا لم 
تظهر نيهما علامة الإعراب أوجبوا تقدم الفاعل في كل موضع بخاف فيه اللبس؛ فعلى 
هذاء إذا أمن اللبس جاز تقديم المفعول كقولك: كسر العصا عيسى(58). 

ويؤمن اللبس بالقرائن اللفظية كالإعراب الظاهر في تابع أحدهما أو كليهما تحون 
ضرب موسى عيسى الظريف؛ واتصال علامة الفاعل بالفعل نحو: ضربت موسى خبلى: 
أو اتصال ضمير الثاني بالأول نحو: ضرب ناه موسى؛ ونحوه. 

أو بالقرائن المعنوية نحر: أكل الكمقرى موسى: واستخلف المرتضى الصطفى 
على الله عليه وصلم) ونح و ذلك" 

لقد اتضح بما لا مجال لاشك فيه أن للإعراب دورًا تركيييًا واضحًا يتمثل في حرية 
الرتبة في العربسية؛ وأن احترام الرتبة يصير ضروريا عند غياب هذه العلامات: وفي هذا 
ثنبيه على أن التنديم والتأخير وحريتهما في الجملة مرتبطان بالإعراب؛ وأنه لا تقديم ولا 
تأخبر عند غياب هذا الضابط. 

وفي الختام نسجل أن مرقع الإعراب من التركيب والدلالة مكين» وأن بقاءه في 
العربية رمز قوة وذكاء وشجاعة واستمراره وأن غياب هذه الحركات أو تغييها هو ققل 
للعربية؛ وتضييع لأحص خصائصهاء وتدمير لمقوماتها الحضارية والدلالية والتركيبية على 
د سنؤاء. 
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١ 7‏ الفيصل - العدد 751 


وكانت اللبنة الأولى معالم العسمارة الدينية بالمنطقة 
مسجد القيروان (إفريقية ترس ا عرسهنا لهال القائد 
عقبة بن نافع الفهري» الصحا. بي بالمولد . فارتسمت 
بذلك نمطية السجد بالمنطقة» 5 العلامة 
المقتدى بها في مجال العمارة الدينية إلى ما قبل العهد 
العشماني» كما سيأتي ذلك في مكانه. 

وعلى الرغم من ذلك؛ احتفظت لمنطقة 
الصحراوية بالنمط الأول لعمارة المساجد إلى اليوم. 

هذه بعض التحديدات الرئيسة للمسجد قَِ 
الجزائر الإسلامية منذ منتصف القرن الأول الهجري 
إلى الوقت الحاضر. وقد أعتمد في البحث سبيل 
الاختصار والشركيزء لإفساح الجال للصور لتوضح ما 


شكل على القارئ. 
الساجد البكرة 
ليس من شك في أن نظامًا ما يولد هيئة خاصة 


لتطبيقه عمليً.. وهذا ما ينطبق على الدين الإسلامي؛ 
الذي أوجد الأداة الفاصلة لإبراز صدق العبادء فكانت 
المساجد الوعماء التي احتسوت صفاء إيمان المؤمنين في 
الجزائره ولم تبتعد تلك الأوعية أبداعن شكلها 
المعروف في كامل العالم الإسلامي؛ الذي عرف الدين 
الإسلامي الحنيف. فكان المسجد على قسمين رئيسين: 
بيت الصلاة» والصحن المخاط بالمجنبتين اليمنى 
واليسرى وأفرغت امجنبة الخلفية منها ليجعلوا فيها 


5ذ؛ الفيصل ‏ العدد /51؟ 


مرافق أخرى» كالمكتبة» وغرفة عابر السبيل» ومكانا 
وسطيا للمئذنة المواجهة للمحراب أحيانا. وهذا 
النموذج تجده ماثلاً للعيان ني رابع مسجد أسس 
بالجزائر والعائد إلى دولة بني حماد في بداية القبرن 
الحادي عشر للميلاد 899ه(١).‏ 

يقوم مسجد قلعة بني حماد على موقع منبسط 
الأمراء في المرتفعات والحي السكني في المنخفضات. 
وهو ذو شكل مربع تقريناء يتكرن من قسمين رئيسين: 
بيت الصلاة؛ والصحن. يشمل بيت الصلاة ثمانية 


مئذنة 

جامع مدينة 
بو نورة - 
غرداية 


محمد الطيب عقاب 


أساكيب موازية لجدار القبلق وثلاث عشرة بلاظطة 
عمودية عليه» وهي غير متساوية ف في العارض خاصة 
الوسطى منها. ل 1 عم 
باباء وهو بهذا العدد الكبير للأبواب فريد من نوعه 
في العالم الإسلامي قاطبة؛ في ذلك الوقت طبعا. 
دون الإشارة إلى ذكر بابي الإمام الموجودين في 
بار القلةء 

أما الصحن فيد 
رواق امار اي أ أوسعهم 

وييدو من الآثار أن الروا 5 قائم على الدعامات 
المستديرة بلا قواعد كيفما كان شكلهاء مثلما هي 
عليه في بيت الصلاة: مما يدل على أن علو الرواق 
أقصر من علو بيت الصلاة. 

كما يتضمن هذا المسجد بعض الرافق» منها 
المعروفة لدى علماء الآثار ومنها غير المعروفة. فقد 
احشوى بيت الصلاة على هيكل مربع؛ داخل 
امسجد نفسه من أربعة أساكيب؛ ومس 
بلاطات. تراوحت آراء الباحنين الأثربين ين 
اللقصورة والمسجد. وقد يكون الرأي الأخير هو 
الأصوب؛ لأن رحيل الدولة الحمادية إلى بجاية؛ نتتج 
منه قلة في عدد السكان» ومن ثمة حدد ذلك 
الهيكل بم يناسب عددهم. 

أما في الصحن فيلاخظ وجود جب مغطى 
بسقف جماوني؛ وغرفة في أحد أركان الرواق» 
بينما الكذنة اتتصبت في منتصف هذا الجدار الخلفي» 
مواجهة للمحراب تماما (إشكل .)١‏ وإضافة إلى 
الأبوات المذكورة فقد فتح بابان آخران في الجدارين 
الشرقي والغربي» فيككون مجموح الأبواب: مع بابي 
الإمام» هو خمسة عشر بابا. وإن كثرة الأبواب له مأ 
يفسره من الناحية الاجتماعية: بل الاقتصادية أيضاء 


فيتضمن الرواق الخاط به غير أن 


فهر يسهل الدخول للسكان كلا حسب وجهته إلى 
الحي الذي يسكن فيد وللتجار والغرباء بالنسبة إلى 
البايين المنصلين بالصحن. كما يدل على كثرة 
السكان في ذلك العهد. 

ويمكن أن نتخذ من مسجد القلعة نموذجًا حيا 
لبقية مساجد الجزائرفي قدرة ما قبل العهد العثماني» 
ذات النمط الأول؛ غير أنه يجب القنول :إن هناك 

بعض الظروف الخاصة التي تجعل المساججد الأخخرى 
كبري بشجة اقاية خاصة إذا تعلق الأمر 
بالنضج الفني» مثلما هو الحال بالنسبةإلى مساجد 
تلمسان مثلا. فمساجد هذه المدينة» وإن كانت 
اماك ده الماع ا ام | » إلا أنها 
تفاوتت بين السساطة في البناء وإغراقها في الزخرفة 
في آن واحه بدا ل 
71/444٠١5‏ التأثرين بالفن 
القترطبي بالأندلس؛ فاحترى السجد الجامع 
(الأعظم) بتلمسان مثلاً على قبة مخرمة» أفرغت 
فيها العناصر الزخرفية من ارقش العربي؛ فكانت 
بذلك أول فبة في العمارة الدينية الإسلامية بهذا 
الشكل الفني الرائق. كما اشتمل جدار القبلة خاصة 
في شريطه العلوي الكون للبائكة ولمجدار امراب 
على الزخحرفة النباتية المطابقة لمثيلاتها في زخرفة 
الجامع الكبير بقرطبة, قوامها مراوح مضرسمة وموخزة 
الحواف» صيغت بطريقة التقابل والتدابر معا؛ مع 
أغصان رفيعة عاكسة بذلك النسيج العضوي لها. 
وبالغاصر الزخرقية نفسهالثفية انمحرا الخرمة 
صيغت واجهة الحراب؛ موضوعها الزخرفي الرئيس 

هو السنوج المناربة والمملرءة بمراوح بسسيطة واحدية 
ومركبة مزدوجة داخل عدد من الأطر أو السنوء 
الصسة المركبة بشكل تراجعي إي ادال 
العكس (الصورة). ومن أجل أن ييدو أكثر إشراقًا 
وطلاوة جعلت فوقه القبة الخرمة المذكورة» كما 
وسعت بلاطته أكثر من الأخريات, 

ونبقى في هذه المدينة (تلمسان) لتكمل الحديث 
عن الزخرفة؛ فقد تطورت الزخرفة المرابطية الواضحة 
المعالم إلى زخرفة متشابكة متداخلة ورفيعة العناصر 
حتى أصبحت مستعصية الفهم والإدراك لما أدخل 
عليها من التحوير والنجريد في فترة الحكم الزياني أو 
العبد الوادي (11- 511ه /1 11 4هه ام) 
دون أن ننسى امتنزاجها بالخط النسخي المغربي ذي 
الصفة الاكتنازية والاسترسالية من حيث النمط 
الذي مناز به هذا الخط. والذي عرف أول ظهور له 
في العهد الموحدي. وقد أصبحت المساجد الزيانية ‏ 
في تلمسان طبعا - معروفة بشرائها بالزخرفة الفنية 


بصورة ملفتة للانتباه في معظم جوانب السجد: 
حول العنقود ربواطنهاء وتحت السقوف في شكل 
أشرطة ونطاقات؛ بله الساحات الحيطة بانخرا اب 
وجداره» وكذلك في مداخلها الرئيسة وأ بوابها 
المصفح المزخرفة : بالأشكال الهندسية التي قوام 
عناصرها الرئيسه الأطباق النجمية؛ إضافة إلى 
الزخرفة العسمائرية المرتبطة بمساحات السقوف 
والجدران العلوية» مثل الدلايات والمقرنصات 
(اللقربعصات) مثلما يحلو لبعضهم نطقها. وقد 
ساعد على تنويع الزخارف المادة الجصية المتوافرة 
بالمنطقة» مع تطوير التسقاليد الفنية المعروفة بالمنطقة 
مدل القدم؛ وإخضاعها إلى ما يمليه ديننا الحنيف من 
الإتقان والصدق في التعبير والابتعاد عن احاكاة. 
وبالجزائر العاصمة» يوجد مسجدان يعردان 
إلى فترة الرابطية المذكورة وهما: المسجد الأعظم؛ 
ومسسجد سييدي رمضان بالجزء العلوي للمدينة» 
فالمسجد الأعظم هو صورة طبق الأصل لمسجد 
تلمسان الكبير» مع اختلاف بسيط في مجال 
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الزخرفة؛ فمسجد مدينة الجزائر لا يحتوي على أية 
زخحرفة تذكرء ما عدا التي على المنبر المطابقة لنمط 
الإخرفة القرلكبية ام وعلى ذكر هذا المدبر نود أن 

نشير إلى نادرة غريبة» ذلك أن المنبر صنع مع ا مسجد» 
أي منذ 41 4ه وهو مازال يؤدي وظيفته؛ وان كانت 

بعض ألواحه متداعية وآيلة إلى السقوط؛ بينما منبر 
جامع تلمسان لا ندري مصيره ولا كيف اختفى من 
الوجود. 

ومواز لهذه المساجد المرابطية مسجد آخر يوجد 
بمدينة ندرومة القريية من تلمسان؛ وهو مشابه 
لمسجدها أيضّاء غير أنه خحال من الزخرفة تمامك وهنبره 
الأصلي مفقود. : 

ولا نغادر الفترة المرابطية من دون أن نشير إلى 
الفترة الموحدية (45 ١١‏ - 1175 ام) التي لم توجد فيها 
عمارة موحدية بالجزائره لكونهم انعقلوا مباشرة إلى 
مراكش المغربية سنة 147١م‏ غير جزء من المخراب في 
إحدى ضراحي مدينة بجاية تسمى قرية ملالة. 

وإذا عدنا إلى مجال الزخرفة في عهد الزيانيين 
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(1115 -1670م)؛ فسنجد عنصرا آخر من الزخرفة؛ وهو اللفرنصات» التي 
أصبحت تغطي جوانب كثيرة من المساجد؛ بدءا من المدخل إلى بيت الصلاة» فقد 
حليت بها السقوف وما تحتهاء وأركان مختلف أجزاء المساجد؛ وكذا مناطق 
الانتقال» وحتى بواطن العقود وجبهات التيجان. وليس هذا فقط فقد دهنت هذه 
الحلية المعمارية الزخرفية العمائرية بممختلى الألوان» ختصوصً للونين الأزرق والأحمر 
الأرجواني» فأصبح المسجد في هذه الفترة يشع بالألران وكأنه حديقنة غناء. وقد 
وجد هذا العنصر العمائري الفني في عمارة القلعة الحمادية وبمحتلف الأشكال 
الهندسية دعمت به المحمولات البنائية البارزة» كالنوافذ والحنيات وتدعيم السقوف. 
وعليه تكون القلعة من مبتكري هذا العنصر قبل بلاد الشرق الإسلامي؛ كما هر 
شائع لدى الباحثين في الآثار. 
العناصر المعمارية 

نقصد بها العقود ودعاماتها وقبابهاء وحتى المأذن. إن السساجد الأثرية الباقية في 
الجزائر تقوم على العقود المنكسرة المتجاوزة الشبيهة بالحدوية تقرياء و محمولة على 
الدعامات المربعة الضخمة, وخاصة تلك التي ترجع إلى الدولتين المرابطية والزيانية. 
فكانت العقود قد اكتملت ونضجت في عهد المرابطين» وأصبحت موحدة الشكل 
إلى آخر العهد الزياني» بل إلى العهد العثماني؛ فكانت مفصصة في بلاطة انحراب» 
للتعبير عن المعالجة المعمارية المترنة من خلال التتقاسيم والملامح المعسمارية الرشيقة 
الموصرفة بالرقة والطلاوة» والعبرة عن أحاسيس مرهفة تجاه العمارة الروحية لقدسية 
الحراب» وما يتطلبه من توفير جانب التقدير والحشوع حينما يقف المصلى قبالة 
الحراب» كل ذلك حمله العقد امجانب للمحراب» وإن إعطاء هذه الأهمية القصوى 
لبلاطة انحراب له ما يسرغهء خاصة إيجاد الكمية المناسبة من الضوءء فالعقد المتكسر 
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فن غمارة|[لمساجد فخ البزائر 


انجاوز بنشكيله اللندرج في التكوين من الضيق 
النسبي في القاعدة إلى الاتتفاخ المبالغ فيه نسبيا في 
الرسط والرجوع إلى الانغلاق بشكل قبري» يسرز 
مدى التصرف المعماري الذي أبداه الصانع من أجل 
إضفاء الجانب الجمالي للعقدء ومدى حرص الصانع 
أيضًا على إبراز سهارته الفنية؛ وققدرته على التحكم 
في الأجزاء العقدية من دون تجاوز فيه كمايدل 
أيضا على قدرة الصانع على توجيه العقد إلى 
ميات الأربع فوق ق دعامة واحدة» وكأنها ترجمة 
لشجرة النخيل تماما. وإن هذه النعبيرات المعمارية 
للفنان العسائع لترضح بصورة ة ملفتة للانتباه مدى 
ارتباطه يبيقته» وتجسيده لها في أعماله الإنشائية. 
وإذا كانت بلاطة امحراب قد حلت وكسيت 


البلاطات الأخرى تن جد ب لذ رملا عرد 
أنها موافقة لها و الدكر ب حت كرهادات 
مركزين كلهاء سواء في الطول أو العرض 

أمالقساب تلم تون نات أن كير في بهذا 
الفترة» وخاصة الفترة الزيانية؛ وإن كانت» فهي 
ضحلة وغير بارزة» بما في ذلك قبة نمحراب؛ التي 
تبدو من الداخل فخمة؛ كما رأيناء وأضيف إليها 
شكل آخرء مثل التضليعات المشبهة للمحارات 
الصدفية التأثرة بقباب مسجد القيروان ومسجد 
قرطبة الكبير. والسبب في عدم عناية الصائع 
بالقباب يرجع إلى انخاذ السقوف شكلاً جملونيا أو 
محال لدرء الظروف المناخية الصعبة المضاحبة 
للأمطار والثلوج (الصور 6 و؟). 

المأذن 

اكتست المأذن في مساجد الجزائر طابعا خاصاء 
منذ الشرن الخامس الهسجري. فأول نموفج لذالك 
العهد نجده في مكذنة القلعة الحمادية» التي تبدو 
سامقة (11مترا) من دون الجوسق المتهدم منذ رحيل 
الحماديين عنهاء ولا يعرف شكله. والمكذنة ذات 
تكوينات معمارية في واجهة المسجد. وهذه العناصر 
راوحت بين الجوفات (الحنيات) المستطيلة والمربعة 
المنوجة بقباب أو بعقود مفصصة على شكل 
محارات مضلعة؛ ومؤطرة بنطاقات من القطع 
الخرفية؛ ذات البريق المعدني» ومن هنا تكون القلعة 

من المدن المبكرة الإسلامية التي عرفت» واستوعبت 
أسلوب الخرف المبرنق فوق اللون الأزرق الكربالتي. 
وكان لهذا التوزيع الزخسرفي العسائري أثره الطيب 
واغتذى في ماذن الموحدين ١(‏ 1١-1155م)‏ 
ومن جاء بعدهم مثلما هو واضح في مآذن المغرب 
الأقصى وإشبيلية بالأندلس. ولم نشر إلى مآذن 


مسجد مدينة تيزي وزو الحديث 


المرابطين» لأن هؤلاء لم يشيدوا مآذنهم لمساجدهي 
وإما المأذن التي عليها الآن فيها ترجع إلى العهد 
5 

فحيكذ نلاحظ أن المآذن الزيانية تمتاز بالتربيع 
وبالكسوة الفنية العنمدة على المادة الطينية. وقبل 
ذلك نتقول: إنها تركب من قسمين: الببدن 
والجوسق, وهذا الأخير مثل نمس امكذنة تقريناء 


ومع ذلك؛ فقد جاء مناسبًا لشكل الشذنة الكلي» 
وزخرفة هذه المآذن موحدة تقرياء وفي الوا الوقت ذاته 


فريدة من نوعها في العالم الإسلامي» وإن امد 
تمطها إلى المغريين الأقصى وقليل منها إلى الأدنى 
(تونس). وقوام تلك العناصر معينات متشابكة» 
تتناوب فيها خطوطها بين الاتكسارات والمنحنيات. 
ولذلك عرفت محايًا «بدرج كتف تعبيراً عن 
الزاوية القائمة ثم ما يشبه سلسلة من الخطوط 
المنحنية المتفاوتة الشكل. وبتعاقب هذه المعينات 
تنتج منها حلة قشيبة من 
الزركشة الخطية 2 على الحسابات الدقيقة 
لأركان تلك الزخرفة العمائرية ودوائرهاء مما يدل 
على الفكر الهندسي التطور لدى الموحدين؛ ومن 


جاء بعدهم. وقد عدت هذه الزخرقة الكسوة 


بصورة تعاقبية متناوبة : 


المفضلة في بلاد المغرب كله بر ل في الأندلس» سثل 
مئذنة مسجد إشبيلية الموحدي (لاخيرالدة). وإمعانًا 
ف زخرفة المآذن أضيف إليها أحزمة من الخزفيات 
عند نهاية القسم الكبير لهاء وأحيانًا تكون الخزفيات 
5 شكل لوحات فنية شبيهة ة بالألواح الفسيفسائية 
اما الصورة ؟). 
مساجد المرحلة الثانية 

وإذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية التي شهدت تغييرا 
جذريًا في نمط بناء المساجد الجزائرية» وذلك تبعا 
للجو السياسي الذي عرقته الجزائ ثر على يد العثمانيين 
منل بداية الفرن السادس عشر الميلادي. وكان هذا 
النمط قد عرف واحدية الإنشاء المعماري للمساجد» 
وهو بيت الصلاة كعنصر أساسي فيه محاط 
بامجنبات عدا جدار القبلة؛ التي هي بمنزلة كتف 
لحمل القسبة المركزية لببيت الصلاة : مع بقية الجنبات 
الأخرىع وذلك بوضع أنصاف القبات على التي في 
الأركان لتحويل المربع إلى مثمن» تسهيلاً لبناء رقبة 
ا 
لبيت الصلاة كله وهو كما يلاحظ تكبير لبلاطة 
محراب الحاملة لقب فأصبح بيت الصلاة كله من 
دون أساكيب ولا بلاطات. غير أن هناك استثناءات 
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معمارية تشبه عمارة كنيسة آيا صوفيا بتركياء القائمة 
على الجناحين: العمودي والعرضي؛ ومثالها في 
الجزائر الجامع الجديد (117-0١م)‏ بالعاصمة (الصورة 
8). وكلا الجناحين يحتويان على عدة قباب؛ عدا 
الركرية الي ترس نه كارت القاوه كلا 
حيث شغلت وسط الجناح العرضي الوسطي قبالة 
احراب تماما؛ وعلى الرغم ون ميجير جنوي 
المفاجئ في العمارة السجدية بالجزائر الشمالية إلا أن 


أحد المساجد الحدينة ببلاد القبائل (مدينة أزفون) 


هناك بعض الملامح امحلية شاخصة للعيان؛ سواء منها 
الوحدات العمائري ية» كالمآذن المربعة» أو الزخارف 
الغمائزية يضما وحتى العمارية واضحة: بل ريما 
أحيانًا طاغية في المساجد كلها في هذه الفترة» وهي 
لاتمت بصلة إلى النمط المسجدي المذكور. 
هآذن المرحلة الثالية 

والمنذنة في هذه المرحلة واحدية؛ وليست ثنائية 
ولا متعددة في المسجد الواحد؛ وقد جعلت في 
أماكن غير معقادة: بل في أي جزء من ا مسجد؛ دون 
أدنى قيمة لها؛ ومعظمها غير سامق ولا رشيق مثلما 
هي في تركيا أو في بعض بلدان أورباء إلا المربعة 
منهاء نهي -نسبيك عالية تصل إلى أكثر من 
ه امتراأمثل مكذنة الجامع الجديد المذكور (الصورة 
8) ومكذنة جامع السيدة؛ الذي هدمته السلطات 


الفرئسية سنة 817 ام. 
وامتازت المآذل في هذه المرحلة بالتثشمين» 
والعديمة الظلة جوسقها الرمحي الستدق. زخرف 


بدنها بالمربعات الخزفية بعد أن شكلت جوفات 
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ضحلة معقودة) وهو الجزء الوحيد المعني به فنيا» 
خاصة في مكذنة جامع الشعالبي» العالم الجزائري 
امشهورء الذي له تفاسبر للقرآن الكريم (الصورة 
0 

وقبل الانتنال إلى الحديث عن المساجد في 
العصر الحاض, تجدر الإشارة إلى المساجد الريفية 
وتركيبها المعماري. وهي عادة تبنى في وسط 
الفرية» وتكون بارزة عن المساكن في موقع مرتفع 
نسيياء وقلما ترود بجكذئة. 

وهذه ا مساجد تتركب من 
هيكلين رئيسين: مستوي 
أرضي واخر علوي يتفدمهما 
صحنان» أحدهما مغطى) 
وكأنه مجنبة مسثعرضة 
معقودة» والآخر مكشوف» 
وفي كليهما تؤدى الصلوات 
في أثناء فصل الصيف خاصة 
صلاتي المغرب والعشاءء 
وللمجنبة وظائف أخرى: مثل 
المذاكرة وتحفيظ القرآن» 
ومعالجة قضايا القرية وغيرها 
من الوظائق الاجتماعية: 
واللجوء إليها هر الإبقناء على 
احترام بيت الصلاة والحفاظ 
على قدسيته الدينية, 

ومع أن بناء مساجد الرين 
املية في الجزئر بسيطة: ليس فيها تكلف معماري 
يذكر, إلا أن بعض تقاسيمها المعمارية لها مقاصد 
حاسمة» من ذلك مثلاً مدخلها الوحيد المقتطع من 
نهاية جدار القبلة» والغرض من ذلك تعرف الداخل 
خاصة إذا كان أجنبيًا وغريا عن القرية؛ وكبح 
جماح القاصدين الشر وعدم تمكينهم من مبتغاهم؛ 
وربما أيضًا التحكم في حركة الهواء القاسية شتا 
إضافة إلى الامشثال للمقصد الشرعي؛ وهو عدم 
تخطي الرقاب» سواء عند الدخول أو الخروج. 

ولذلك يمكن القول: إن تركيب المساجد الريفية 
ضافية لكل شؤون امجسمع؛ فالمستوى الأرضي قد 
قسم أيضًا قسمين: أحدهما وهو الأكبر خصص 
لتحفيظ الفرآن والدروس الدينية: أما الجزء المشبقي 
فقد جعل لعابري السبيل للمبيت فيه. 

المساجد حالبًا 

أما المساجد في الوقت الحالي» فقد طرأ عليها 
تغير كبير» بفعل توافر المادة الماسكة والصلبة» مثل 
الإسمنت والحديد» بحيث استغني عن الأساكيب 


والبلاطات؛ أو الرواق المربع المسقرد الحامل للقبة 
المركزية لبيت الصلاة؛ لذلك أصبحت الساجد 
الحديئة في الجزائر بسيطة في هيكلها فهي تتكون 
من بلاطة واحدة في الوسط لحمل القبة الرمزية 
للمسجد فقط بعد إحداث المنمن؛ أما بقية مساحة 
المسجد فهي مدعومة بامجازات الانتقالية من جدار 
إلى جدار. وقد يقسم علو المسجد قسمين في شكل 
سدات مطوقة للقبة» كما هر موجود في المسجد 
الكبير بقرطبة ولكن في جانب واحد فقط. 

إن المظهر الخارجي للمساجد يدو بسيطًا جداء 
فهي في شكل مكعبات بطابق أو أكثر ذات نوافك 
متباعدة قلما تكون معقودة؛ واجهاتها متباينة غير 
مؤحدة بعضها يتقديها رواق 0 
للمصاين لخلع أحذينهم قد يشرف على صحن 
مقتضب» أ على الشار مباشرق؛ كماتمضدره 
أكثر من مثذنة (الصورة 11)» بينما القبة تأعذ 
وسط السجد تقريبًاء وإن كانت غير موحدة 
الشكل؛ راوحت بين الضحالة والضخامة: وليس 
هناك ضابط مفروض على السكان لسوحيد نمطها. 
إضافة إلى ذلك هناك بعض المساجد جمعت كل 
الأفاط التي ظهرت الآن ني العالم الإسلامي» كأن 
تتقدمها صفة تراثية بسقف هر مي الشكل مع قرميد 
أخضن ومساجد أخرى بنيت على هيكة الساجد 
الهندية تقرينا؛ فأضتحت مساجدنا خليطا من 
المركبات التشعبة» فابتعدت عن النمط المغربي؛ 
الذي حافظت عليه مدينة تلمسان وضواحيهاء فلها 
منا أجل التقلدير. 8 

أما من الداخل ققد بدت المساجد عارية من أية 
تقاسيم معمارية أو أي قشيبة من الزخرفة العمائرية 
فليس هناك إقان في العمل» رليس هناك تعبير نتي 
را او لا ا 
المفصصة والمزودة بالمقرنصات والمعينات المتشابكة» 
وجدار القبلة الذي كان مشبعا بكل مظاهرالجمال 
الفني» والثراء الزخرفي» كل ذلك قد غاب وانقرض 
في مساجد الفعرة الحديفة؛ وهي الصورة التي 
جعلتها باهتة ومعتمة: ليس فيها من الإشراق 
والطلاوة ما يدل على وجود ثقافة فنية معبرة عن 
الإحساس بالذوق الفني أو الاهتمام بهاء فلم تجسد 
الجملة المشهورة: إن الله جميل يحب الجمال. ولولا 
وجود بعض المساجد المزودة بالمآذن الرمحية وذات 
القباب الهوائية لقلنا: إن العمل الفني المعماري 
والعمائري قد مات في الجزائر» ولكن هناك بعض 
الشواهد التي تثلج الصدر وتريح العين وتحبي الروح 
الفنية لتجعلها مستمرة في شموخ واعتزاز أمين. 


ل م 
بلسما يشفي الامراض»؛ ولكن بعض 
الأدوية تتطلب معاملة خاصة كي لا تصبح 
مصدرا للمرض» وتزداد هذه الخصوصية دقة إذا 
كان الدواء يستعمل لمعالجة فلذات الأكباد؛ لأن 
الأطفال لهم أجسام رقيقة لا تحسمل الأدوية 
بشكل عام بسبب الكثير من الآمور الخاضة» 
منها مثلاً عدم نضج الوظائف الكبدية والكلوية 
بشكل كاملء والكبد والكليتان هي التي تقوم 
بطرح الدواء والتسخلص منه. وبقاء الدؤاء فندة 
طريلة في الجسم قد يجعل منه سما ناقعًا في 
بعض الحالات» ومن وجهة نظر أخرى؛ إن 
الأدوية تكون أشد فتكنًا في الأجسام التي 
مازالت في طور النمو والتكامل؛ لذلك كانت 
معظم الأدوية محرمة الاستعمال عند المرأة 
الحامل حوقًا من احتمال تشوه الجنين. 
هدف هذه المقالة التعريف بالأضرار 
الدوائية الناجمة عن استعمال بعض الأدوية 
بشكل غير صحيح. أما تلك الأضرار الناجمة 
عن التسسمم بالأدوية فلن نقطرق إليها في هذا 
المقال. 
تحصل الأضرار الدوائية عند الأطننال 
بسبب تجاوز الجرعات المسموح بها؛ وقد تحصل 
بسبب صعوية طرح الأدوية المسببة» أو صعوبة 
طرح مستقلباتها؛ لذلك ينبغي أن يعطى 
الأطفال أدويتهم بدقة؛ إها حسب الوزن» وإما 
بحسب مساحة الجلد. وفي بعض الحالات 


يمكن أن تتراجع معظم الأضرار الدوائية 
يإيقاف العلاج المسبب؛ ولكن بعضها يرفض 
التراجع؛ ويقاوم أي معالجة, وهذه الحالات 
قليلة لحسن الظ. 

لن ندرس جميع الأدوية التي قد تسبب 
الأذى» نذلك لا يمكن الإتيان به في هذه 
الصفحات» بل سنقسم الأدوية مجموعات 
متشابهة كي نستطيع الإلمام بأكبر قدر ممكن 
منها. 

مضادات الجرائيم 

إن مضادات الجرائيم أكفر الأدو 3 
استعمالاً عند الأطفال» وقد تستعمل الأمهات 
من تلقاء أنفسهن شرابًا مضادًا للجراثيم كلما 
أصيب أحد أطفالهن بارتفاع الحرارة» وإذا كن 
أكثر وعيًا فإنهن يستشرن الطبيب» ويلححن 
عليه بوضف المضادات الجرثومية. 

ويكمن الخطأ ني هذا التصرف في أن 
ارتفاع الحرارة لا ينجم عن الجرائيم فقط» بل 
ينجم عن أسباب أخرى مثل الفييروسات التي 
لا تتأثر بالمضادات الجرثومية البتةء وكذلك فإن 
الأم التي تستعمل لطفلها مضادًا جرثوميا؛ قد 
تستعمله بمقادير إما كبيرة قد تسبب التسمم» 
أو قليلة قدتسبب مقاومة الجرثومة للدواء» أو 
قد يكون الدواء المستعمل لا يؤثر في الجرثومة 
المسبية بشكل جيد ثما يجعل الطفل بين امرض 
والصحة؛ ويشجع على استفحال أمر الجراثيم 
المقاومة في بدنه. وقد يكون المرض المسبب 


لارتفاع الحرارة أخطر يكثير من التوقع مثل 
العهاب الزائدة الدودية الذي لا بد أن يعالج 
بالعمل الجراحي؛ وإلا سبب الكثير من 
المضاعفات التي لايل عقباهاء وفوق كل 
ذلك؛ فإن استعمال مضادات الجرائيم بشكل 
عشوائي وغير مراقب قد يسبب التهاب الأمعاء» 
أو التهاب الشفتين؛ أو الإسهال الحاد أو المزمن» 
وقد تصاب اسان بمسوء السو وتعلون 
بالأسين ويصاب الطفل بالسّلاق» وهو آفة 
قطرية تصيب الأغشية المبطنة للفم والأمعاء 


أضرار كثيرة ب الاستعمال الخاطي: للأدوية 
اضرار كيرة ينسبها و 
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ناضر بوكلي حسم 


ارتفاع الحرارة 8 ينجم عن الجرانيم فقط : بل ينجم عن 
أسساب أخرى مثل الفيروسات التي لا تنائر بالمضادات 
الجرنومية 


أحيانًا؛ ويحتاج علاجها إلى إعطاء دواء يدعى 
الميكوستاتين) هذه الاضطرابات الهضمية 
الناجمة عن استعمال مضادات الجرائيم. آم 
الاضطرابات العصبية فهي: إصابة العصب 
السمعيء ومنه المصمم أو نقص السمع؛ وقند 
تحدث بعض الاختلاجات أو الاكتئاب أو 
الهياج؛ أما الكلية فقد تصاب بأذية مترافقة 
لأذية العصب السمعي؛ إذ يبدو بفحص البول 
وجود البروتينات والدم والأسطوانات؛ ويرتفع 
عيار آزوت الدم في حالات إصابة الأنايب 
الكلوية؛ وقد يحدث نوع من الاندفاع 
والتحسس الجلدي اختلف؛ وقد يصاب 
المريض بفقر الدم البسيط أو الشامل؛ أو ينحل 
الدم» ويضطرب تخثره. 

المسكنات وخافضات الحرارة 

هذه الأدوية أيضًا شائعة الاستعمال كثيراً 
عند الأطفال» وقد ثبت أن استعمال بعض 
الأنواع المشعقنة من الدييسرون يجلب الأذى 
بنسبة كيدرة خاصة فييعا يتعلق بالدم ولي 
العظام؛ لذلك منعت هذه الأدوية تتعايانًا في 

بعض الدول» أما لأسي رين فيدر كلا ويه 
الأذى إذا استعمل بجرعات قليلة؛ أما إذا 
استعمل بكمية كبيرة فقد يصبح سما زعافًا. 


ولو شئنا التقريب لقلنا: إن ابتلاع طفل لم 
نجاوز السنة من عمره لثلاث حبات من 
الأمسيرين الخامن بالكتبار قل يميف كرت آنا 
الاستعمال الحكيم لهذا الدواء فنادر ما يجلب 
المشكلات ‏ باستقناء المرض 
وهوآفة تبي الداع والكبدء ولكن يحذر 
من استعمال الأسبرين عند الاطفال المضايين 
برض القُسوَال» وهو المرض المشهور الذي 
يسبب انخلال الدم عند أكل الفول أو بعض 
الأغذية المشابهة» وكذلك عند استعمال بعض 
الأدوية مغل السلفا ومسغسادات الملاريا 


المدعو بمتلازمة ري؛ 


والاسبيرين. 

قد يسبب الاستعمال المفرط للمسكنات 
المشتقة من الباراسيتامول أذية في الكبد» ولكن 
ذلك نادر الحصول حمسن الحظ إلا في حالات 
تسمم الطفل بهذه المسكنات 

مضادات الصرع 

تكمن المشكلة في معالجة الصرع في أنه 
يحتاج إلى معالجة طويلة الأمدء مما يعني أن 
الطفل سيستغمل مقادير كبيرة من الأدوية, ثم 
يسهل ظهور التأثيرات الجانبية. 

فالباربيتورات قد تسبب الوّسّن والهباج» 
أو السّبات» أو الطّفح الجلدي. أما الهيدانتوئين 


جرعات محدودة من الدواء تعطى للطقل 


3 الفيصل ‏ العدد 310 


فقد يسبب سوء تمر اللشة والضخامة الشديدة 
فيهاء وقد يسبب فقر الدم والتحسس الجلدي. 


أما الأو كراليدين نفد يسبت أذية الكلكة أو 


الدم. ويسبب استعمال الس وكسيتيمسد 
الصداع والاضطرابات الهضمية؛ والأرق» 
وظهور البروتينات في البول 

يمكن تدارك الأضرار الناجمةعن 
مضمادات الصرع عند ظهورهاء وفي بعض 
الحالات يقرم الطبيب بتبديل الدواء» والاستعانة 
بأدوية أخرى سطع لط تحملهاء لأن يعض 
الأدوية قد يستتطيع بعطن الأطفال تحملها بينما 
تكون شديدة على الآخرين. 

الهرمونات 

لعل الهرمرئات أشد الأدوية المؤذية 
للأطفال» لأنها أدوية قوية ذات وظائف متعددة 
تؤثر كثيرًا في الأجسام الفتبة. فالكورتيزون أو 
مشتقاته قد يسبب الوذمة؛ وسوء نمو العظام» 
وتوقف النموء وضياع البوتاسيوم: وبعض 
الاضطرابات في تنظيم سكر الدم؛ وقد يسبب 
الاختلاجاث» وارتفاع التوتر ضمن القشحف 
(الجمجمة)» وقد يسبب القرحة: والعرف 
المعدي» ويسبب الدوالي؛ وارتفاع الضغط 
الشرياني. يمكن الوقاية من حدرث معظم هذه 
المشكلات إذا تفهم الأهل نصائح الطبيب 
جيذ فيما يتعاق بغذاء الطفل الذي يجب أن 
يكون غنيًا بالبروتين وفقيراً إلى الملح.,ويجب 
إجراء الففحوصات الدموية الدورية في أثناء 
التداوي بمركبات الكورتيزون. ومعظم الاضرار 
بعد الإيقاف التدريجي لهذه الآدوية قد 
راجع: أما الإيقاف المفاجئْ فقد يسبيب 
مشكلة عويصة تتمثل في أن الغدة الكظرية 
تكرن سكسبطة عن إفراز الكور زوق في أناء 
التنداوي به وتحتاج إلى فرصة زمنية مناسبة 
لتستأنف نشاطهاء وتفرز الكورتيزون. 

أمساالهحرمرتات الأخرئق سكل 
الأتدروجينات» وهي هرمونات الذكورة» فقد 
تسيب تسارع النمو العظمي والاسترجال 
بشكل يصعب تراجعه: إن لم يكن مستحيلاً» 
وتسبب كذلك كبر حجم الأثداء عند الذ كور 
والإناث» وكذلك اليرقان والقصور 0 
وكلها قابلة لاق راجع لحسن الحظء أما 


الإسعروجينات» وهي هرمونات الأنوثة 


سيج قو لعا فعاف قارط في 
الأئداء» وفرط تصنع المبيضين؛ وتعد هذه 
الأضرار قابلة للتراجع لحسن الحظ في خلال 
بضعة شهور من إيقاف الدواء. 
الفيتامينات 

يعشقد الكثيرون أن الفيتامينات نافعة في 
كل الحالات؛ ولكنهم ينسون أن الإفراط نظير 
الفريط؛ وتحصل الأضرر الناجمة عن 
الفيتامينات بسبب تجاوز الجرعات العلاجية) 
فقد يسبب إعطاء مقادير علاجية من الفيتامين 
(د)؛ العطش الشديد. والقيء؛ وارتفاع التوتر 
الشرياني» واضطرابات المزاج» وقرط كلس الدم 
والبول» والقصور الكلويء واعتلال النفرونات 
الكلوية؛ وتعالج هذه الإصابة إيقاف الدواء 
المسبب» وإتقاص الكلس من الأغذية؛ ويعطى 
المريض مشتقات الكورتيزون» والدواء المسمى 
8. أما المبالغة في إعطاء فيتامين (أ) فيسبب 
أعراضًا شبيهة بأعراض استسقاء الدماغ الحاد 
وهي الوهن, والاختلاجات» وانتباج اليوافيخ؛ 
وتعتمد المعالجة على إيقاف الدواء السبب» 
وبزل القطن لإخخراج جزء من السائل الدماغي 
الشوكي لتخفيف الضغط عن الدماغ؛ وإعطاء 
الفيتامين (س). أما الفينامين (ك) الذي يستعمل 
في بعض اضطرابات تخثر الدم فقد يسبب 
اليرقان؛ وانحلال الدم؛ مما يسندعي نقل الدم 
قٍ بعض الحالات, 

مضادات الملاريا 

قد تسيب اعملال شبكية العين والأذية 
البصرية والسمعية؛ لذلك يتوجب إجراء 
الفحص البصري الدوري عند الأطفال الذين 
يعالجون بمضادات الملاريا التي تستعمل أحيانًا 
لمعالجة بعض التهابات المفاصل عندهم. 

مضادات الذهان 

تستعمل هذه الأدوية التي تنتمي إلى عد 
من الزمر الدوائية في معالجة بعض الاضطرابات 
العصبية أو النفسية عند الأطفال» وهي بشكل 
عام قد تسبب الوهن؛ والسباتء والميل 


أطفالنا ومخاظر الدواء 


الإشراف الطبي ضرورة لحماية الأطفال من مخاطر الدواء 


للإغماء. أما الهالو بيريدول والميتو كلوبراميد 
فقد يسببان المتلازمة خارج الهرمية التي تتألف 
ان اكات غير الإرادية في الوجه 
والأطراف؛ وعسر الحركة: والحركات 
الالتوائية؛ والميتو كلوبراميد دواء مشهور 
يستعمل في معالجة القيء» وله أسماء تجارية 
مختلفة» ويسبب إعطاء حبة منه خاصة للكبار 
لطفل لم يجاوز السنة من عمره ظهور هذه 
الأعراض العصبية الخطيرة؛ وقد يحصل في 
أغلب الأحيان أن يعطى الأطفال الصغار 
التحاميل الخاصة بالأطفال الكبار» مما يسبب 
ظهور الأععراض السابقة: لذلك يجب الانتباه 
كشيرا عند استعمال مضادات القيء عند 
الاطفال. 

مضادات التحسس أو مضادات 

الهيستامين 

كذ لبي هله الادرية اتخناض لخرارة 
الوسن؛ أو الهياج ثم السبات» وقد تسبب فقر 
الدم الانحلالي؛ وغالبًا ما تسبب هذه الأدوية 


1 
ار 


قلة الاثتياة والوسن عند استعمالهاء لذلك ينبغي 
علينا حماية الطفل جيدًا من الأخطار خاصة 
في الشوارع والأماكن المخطرة. 
التيوفيللين 

يستعمل هذا الدواء لمعالجة الربو» ويسبب 
إعطاء تحميلة الكبار لطفل صغير ظهور علامات 
العسمم: وهي الههياج والاختلاج والسبات» 
وعلامات الترف والوهط. 

الأتروبين ومضادات النشنج «المغص» 

إن الكثير من مضادات التشنج تتألف من 
الأتروين أو مشتقائه: وهذه الأدوية قد تسبب 
الهياج النفسي الحركي؛ وتوسع الحدقات العينية 
والعطش وتسرع القلب» وأحيانا احمرار الجلد 
وقلة التعرق. 

ولو رحنا تاريل في ذكر جميع 

الادوية لاحتجنا إلى جميع صفحات امجلة» 
ولكن يكفي أن تتعلم ثما سبق أن الدواء 
سلاح ذو حدين؛ يمكن أن نعجنب أذاه 
بالحكمة وحسن الاستعمال؛ وهذا نقتبسه 
من التطبيق الجيد للإرشادات التي يقدمها 
الطبيب. أما إذا أردئا اسععمال هذة الأسلحة 
دون أن نعرف مخاطرها فإن وبال ذلك 
سينقلب علينا في النهاية» ودرهم وقاية خير 
من قنطار علاج. 
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يونس وهبي 


على الرغم من التقدم الحاصل في تقانة 
(تكنولوجيا) الغذاء من حيث 
استحضاره وضمان نظافته, فإنه يكون 
أحيانًا ملونًا بجرائيم قديمة وحديثة مسببة 
للمستهلك عللا خطيرة كالمغص والتقيؤ 
والإسهال والشعور بضعف عام. وقد 
تؤدي كذلك عدة عوامل فيروسية ملوثة 
ومهيجة وأرجية دورا في حصول 
التسمم الغذائي. إضافة إلى التسمم 
النائج من الطهي بشكل غير صحيح؛ 
حيث يترك الطعام المطهو جانبًا فترة 
طويلة في ظروف جوية حارة فيبدأ 


بالتحلل والتلف. 
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منتصف شهر يناير/ كانون الثاني .59/1 ١م‏ استيقظ سكان هونغ 
كونغ على حبرين: أحدهما سار وآخخر مقلق؛ فالخبر الأول 
مضمونه أن خبراء مركز مراقبة ووقاية الأمراض بالولايات المنتحدة 
الأمريكية -588 هلاه 60017801 ع5مع015 همع 5ع لاع 
666 1/8/7100 استطاعوا أخيرا عزل مسبب عدوى أنقلواتزا 
الدجاج وتعرّف هويته إنه الفيروس الذي يُرمَر له ب: 15001]. فقد 
أصاب هذا الأخير في نسعة أشهر مضت ثمانية عشر من سكان 
هونغ كونغ» وقتل منهم ستة. 

يغود اكتشاف هذا الفيروس أول مرة إلى سئة 951١م‏ 
بجنوب إفريقية عندما كان يهاجم طيور الحظائرء إلا أن الخبراء 
كانوا يجهلون كونه يمكن إصابة الإنسان كذلك إلى حدود شهر 
مايو/أيار من السنة الماضية عندما ظهرت على طفل في الثالثة من 
غيمره أعبراض أتفلوائزاء حيبت أعظليك له .ستضادات خيوية 
وأسبيرين لكن دون جدوى. 

بعد ذلك بأيام» توفي الطفل من جراء انهيار في رثتيه وكليته 
أمام أعين الأطباء المشدوهة والعاجزة عن كشف, الفيروس.ضمن 
عينات الدم والسوائل العضوية له؛ فأرسلوا خزعة (عيئة) -8108 
/اكا من المريض إلى:كختقبرات بالولايات التلحدة الأمريكية 


وهولندا بغية الكشف عنه وتشخيصه. وبعد مرور ثلاثة أشهر 
توصل الأطباء بفضل الاختبارات إلى نتيجة خلاصتها: أن الصغير 
توفي من جراء لمسه دجاج مصاب ب 150/1]. لقد قتل هذا 
الفيروس آلاف الطيور بهونغ كونغ لكن لم يشك أحد بأن 
الإنسان قد يعدى هو أيضًا. 

عادة» عندما يصيب الفيروس أي كائن فإنه يرسو على مواقع 
ومستقبلات خاصة بعشاء الخلية: هذه الأخيرة تحعلق. تمامًا نين 
الإنسان والطيور. 

عامة: يمكن لأصل ذرية فيروس الطيور أن يمتزج بفيروس 
أنفلوانزا الإنسان عند حيوان ثالث لإعطء بويع 7لله اهلا 
فيروسي جديد يكون أكثر خطورة بالنسبة إلينا. أما إذا أصبح 
فيروس 1501 يمر مباشرة إلى الإنسان فإنها ستكون كارثة لا 
محالة» لأن نظام مناعة الجنس البشري يعجز عن مقاومة هذا 
الدخيل الجديد. 

لقد توصل خبراء مركز مراقبة وقاية الأمراض بعد تحليل 
الحمض الريبي النووي المنقوص الأكسجين هلاه ل 1لا5نا 
الموجود في نسيج قصبة رئة الطفل في مجلة العلم 50180/08 
لشهر يناير/كانون الثاني الماضيء توصلوا إلى أن 1150/1 ينحدر 
مباشرة من أصل ذرية فيروس الطيور دون المرور عبر حيوان ثالث. 

الخبر الفاجع لسكان هونغ كونغ» هو وجود بروتين خاص 


أغباق ب البتروبات 


في فيروس أنفلوانزا الدجاج (5- ل) 5- علذالاا نلا 6ملاعنا: 
جزيء تتكون قاعدته من أحماض أمينية متعددة مقصلة بموقع 
الالمصاق عند العائل تمعله من ببين الفيروسات الأكير خطورة. 

فأمام مخاطر هذه الأتفلوائزا التي قد تجتاح كل الصين 
وتصبح وباءً خطيراء عمدت السلطات في البلد إلى إبادة مليون 
ونصف المليون من الدجاج المشكوك في إصابتها بالفيروس» 
ولحسن الحظ ينتقل هذا الأخير إلى الإنسان عند لمسه للحيوان 
المصاب؛ ولا يستطيع الانتقال من شخص إلى آخرء إلا أن هذا لا 
يمنع من ظهوره في مكان آخرء كما لا يمنع من أن بمتزج هذا 
الفيروس بفيروس أنفلوانزا الإنسان لإعطاء نويع جديد ونيعة 
جديدة تنشر الوباء بين بني الإنسان. 

لقد أطلق ظهور هذا الجرئوم صفارات إنذار من طرف 
السلطات الصحية؛ مطالبين برقابة أكثر على الصناعات الغذائية» 
فالتربية الهائلة للحيوانات داخل المزارع» ومعالجتها بالمضادات 
الحيوية وأدوية أخرى (سواء المسموح بها وامحظور) لتحسين 
مردوديتهاء وكذا الطرق المعقدة لتوزيع هذه الثروة وترويجهاء 
وطرائق حفظها مدة زمنية أطول» إضافة إلى تصرفات بعض 
امحتالين من أجل الربح السريع؛ تعد كلها وسائل تستطيع من 
خلالها الميكروبات التسرب والوصول إلى أجسامنا. 

وبعيدًا عن أي موقف مثير للقلق؛ فإن مستوى التسمم 


فيروس الطيور قد متزج بفيروس أنقلرنزا الإنسان لإعطاء نوع فيروسي جديد 


الفيصل العدد 307 © (/ 


الغذائي قد ارتفع في الآونة الأميرة بشكل لافت للنظر. ففي 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها هناك ما بين /4 و ٠١٠‏ مليون 
شخص سنويًا يلجؤون إلى الإسعافات بالمستشفيات في حالات 
من الإسهال والالام والتشنجات البطنية وحالات غفيان» تقيؤ 
وتعرق. إنها الأعراض التي تناب شخصا بعد تناوله طعاما في 
حالة سيئة»؛ قمن بين آلاف هؤلاء المصابين يموت منهم تسعة 
آلاف من دون علاج. وفي إسبانيا كذلك يصيب التسمم الغذائي 
ما بين ١‏ ألا و ه ١ألف‏ فرد؛ وهو عدد منخفض جد بالنسية 
إلى السنوات الماضية بفضل الإجراءات الصحية الوقائية فيما 
يخص مراقبة الصناعة الغذائية والمطاعم» كها يكين السب 
الرئيس لقلة الإصابات في النظافة في المنزل وطريقة حفظ 
الاطعمة به. 

- في شهر يناير/كانون الثاني الماضي: لقت إرسالية أطعمة 
من اللحم إلى طلبة بأسكتاندا أكثر من 5.٠‏ إصابة بالتهاب 
القولون حيث كان الطعام ملوثاء فقد توفي عشرون منهم. 

- في الفترة نفسها تقريبًا 4٠٠‏ شخص من لويزيانا بالولايات 
المدحندة الأمريكية أصيبوا بحالة إسهال مرط من جرّاء تناولهم 


قبل ذلك» وفني نبراسكا سحبت شركة لصناعة الأغذية 
من السوق أكشر من طن من اللحم المفروم بعد أن أصيب ١5‏ 
شخصا بتسمم حاد. فقد كانت وراء هذا التسمم بكتيريا -5ع 
7 60 0118156118 الجديدة التي تحعوي على ذيفان 
(سم) قوي تفرزه في أثناء عمليات استقلابها. 

- في مارس / آذار الماضي» في أثناء وقائع أولمبية خاصة في 
ميشكان وزعت على الحضور قطع من حلوى فاكهة مغطاة 
(بفراولة) حيث أصيب ١6١‏ منهم بمرض الكباد 71715ممعلا 
:فقد كانت الفاكهة ملوثة بفيروس: 

- في شهر يوليو/تموز من السنة الماضية سُحبت من الأسواق 
الكندية والأمريكية إرسالية من توت العليق 8840180158 
المستورد من غواتيمالاا حيث كانت ملوثة بعضويات دقيقة من 
جنس 07610587048 المسبب للإسهال. 

- بالنسبة إلى مرض جنون البقر» فمازال يحدث تخوفًا وريية 
بون اللسعهلكين ومرين الماشية» والعلماء» والأطباءء والسياسيين 
الأوربيين كذلك» حيث تراجع هذا القطاع وعرف نكسة بعدنا 
كان يمل مكسبًا مهما للصناعات الغذائية يأوريا. وأصبح الآن 


نوعا من ا حار كان في حالة سيئة. 


« مجموعة بكنريا 

7ق مالاقلم 
بكعريا من أنواع كسبيلوباكعر جيجرني -/681 
الالالعل 088678 الام و كمبيلوباكتر كولي -/621 
لامع مع[عم8م الام 
مصدرها: 
لحم البقر الْيء وكذا العجول والغنم. 
لحم الدجاج الطري وطيور الحظائر. 
الحليب غير البستر. 
المياه غير الصاححة للشرب. 
الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب. 
الحيوانات والطيور البرية. 
نشرة الحضافة : 
- بين يومين وخمسة أيام. 
الأعراض : 
إسهال مائي قد يصبح مدمى (ملوث بالدم) 
مغص شبيه بآلام التهاب الزائدة. 
- غثيان وتقيؤ. 
حمى بين /” و ٠١‏ 5 درجة مثوية. 
العلاج : 
- علاج بالضادات الحيرية مثل: تيتراسيكلين 78788 
علااناعات وكلوراففينيكزل ا0عال١ع0101481/6‏ 


5م الفيصل العدد /513؟ 


معروفا أن مسبب هذا المرض هو نوع من البروا 


البكتريا الملوثة للطعام 


بكتريا: كلوستريديوم 
بوتولينوم 
أالالانانا 801 نم0051 
تسبب التسمم الوشيقي 801101151: وهو 
نوع خطير من تسمم الطعام. 
مصدرها: 
المعلبات المنزلية. 
التربة. 
معلبات الأسواق المعلبة. 
أمعاء وإفرازات الإنسان والحيوان. 
نترة الحضانة : 
بين "٠‏ دقيقة و 5" ساعة بعد الهضم. 
الأعراض : 
- وهن عضلي. 
جفاف ويبوسة في الفم. 
اضطراب في الرزية. 
صعوبة البلع. 
غنيان وتقيؤ. 
إسهال. 
في الحالات الخطيرة تحدث وفاة بسبب 


شلل الجهاز اتتفسي. 


تين 8101م الذي 


العلاج : 
الحث على التقيز. غسل المعدة أو إعطاء مسهلات. 
تناول مضادات التسمو الوشيقي. 
+ بكتري : إشيريشياكولي 
601 خاتاة5ا8عنر5ع 
وهي جرثومة تعيش في الأمعاء لها سلالات مختلفة. 


مصدرها: 

لحم العجول النّيء أو القليل الطلهي. 

الحليب غير المبسثر. 

الخضر والفواكه والبقول المسقية بمياه الوادي الحار. 
المياه غير المعالجة. 

فخرة الحضانة : 

تظهر علاماتها في أقل من 4 ١‏ ساعة. 

الأعراض : 

مغص حاد. 

إسهال هائي مده في الحالات غير المعقدة قد يمتد 
الإسهال إلى ١‏ أيام. 

حمى منخفضة أقل من 8" درجة. 

العلاج : 


شرب السوائل وتناول أطعمة سهلة الهضم. 
حسب بعض اللشخصصين. فإن تناول مضادات 
البكتيريا قد لا يحسن الوضع. 


ه بكتيريا ليستريا مونوسيتوجين 

625 فاع 51ل 
مصدرها: 
الخضراوات؛ والفواكه والبقرل. 
الحليب ومشتقاته. 
المواد الغذائية امحفرظة في البرودة (البكتيريا قادرة 
على التكاثر داخل الغلاجة). 
أمعاء الإنسان والحيوان. 
معالجة إجهاض المواشي. 
فترة الحضانة : 
- من يوهين إلى ستة أشهر. 
الأعرا اض ؛ 
شبيهة بالأنفلوانزاء وعكة عامة, حمى وشقيقة. 
قد تحث على الإجهاض التلقائي وولادة أطفال ميتين. 
التهاب السحايا الذي يعد الأكثر شيوعًا للإصابة 
بهذه لبكتيريا. 
الغلاج . 
تناول البنسلين من نوع 6 ومضادات حيوية أخرى. 

» بكتيريا سالموتيلا تيفي 
70101 خلاء01/نام5 

مصدرها: 
اللحم النيء: خاصة لحم الدجاج رالديك الرومي 


معالحة الحيوانات بالمضادات الحيوية خطر يهدد الإنسان 


وطبور أخرى تر في الحظائر. 
تلامس الطعام النيء والطعام المطهو. 
بقايا إفرازات ملوثة في بعض المواد. 
المياه غير المعالحجة. 
أمعاء الإنسان والحيوان 
فترة الحضانة : 
أكثر من 40 ساعة. 
الأعرا أض : 
حمى وآلام في الدماغ. 
آلام طفيفة في المفاصل. 
التهاب البلعوم. 
إفساك. 
قلة الشهية للطعام. 
العلاج : 
يعالج بالمضادات الحيوية مثل: كلورامفينيكول 
-1001/ا2اةااه 0103 سيفتيريا كسون -87© 
18101 و سيفويرزون -66 
اام تممعممعء. 
بكتيريا ستافيلر كوك أيريوس 
5ناعةالاش 518710110606015 نوع من 
العنقورديات 


مصد رها : 

دمامل بالجلد والأنف ولعاب شخص مصاب مثل 
العاملين في تحضير المواد الغذائية كالطباخين. 

أمعاء الإنسان. 

حلويات من بيض وسكر وحليب وقشدة. 

اللحم المعالج. 

السمك. 

الحليب ومشتقاته. 

فترة الحضانة : 

بين ساعة وثماني ساعات. 

الأعراض : 

- غثيان وتقيؤ. 

إسهال. 

-آلام في الدماغ. 

حمى. 

صدمات (في الحالات الخطيرة). 

العلاج : 

إعادة التوريد بعملية الكهرل الحيوي؛ أي إدخال 
الأملاح إلى الدم عبر الأوردة لتسفكك إلى جسيمات 
مشحونة. 

صيانة الجسم ببعض السوائل؛ حمية بسيطة. 


الفيصل - العدد /751 // 


وم دم 


ينقَسَسخ تلقائيا ويعيد تخليق نفسه؛ وهذا ما يعلل استحالة 
مهاجمة أصل المرضء إذ يعدي المستهلك بعد تناوله لحم بقر 
مصاب» فيتجمع هذا البروتين في دماغ الإنسان محدنا فعا 
مرعبا بجهازه العصبي يذكرنا بمرض غريب يظلق عليه داء 
العهاب الدماغ الإسفنجي -615 4108ل - 87ا1288نا688 
هلح :ع5معفيصبح دماغ المصاب شبيها يإسفنج دون أن يستطيع 
الطب فعل أي شيء. وقد هلك حتى الآن أكثر من 77 من 
البريطاتيين من جراء هذا البروتين. وقد أشارت كل التحريات إلى 
أن بؤر المرض تتوافر في الأعلاف التي تتنغذاها الماشية» ذلك 
لكونها مصنوعة من طحين العظام المسسحوقة؛ ومن وم وأحشاء 
ابقر المصاب بهذا البروتون. 


الحلويات من مصادر بكتيريا ستافيلوكوك أيريوس 


وقد يجهل على وجه التدقيق عدد البقر المصاب الآنء إلا أنه 
أكثر من :50 ألف رأ من البق ركان يحعضين امرض هتف سئة 
7 ام) وأنه مر إلى تغذية الإنسان خاصة في بريطانيا. 

وعلى !١‏ لرغم من إبادة مئات الالاف م ن البقر» وكذا الحظر 
الأوروبي المضروب على بعض الدول اعصدير هذه اللحوم 
ومشتقاتهاء فإن مشكلة جنون البقر ما زالت في مراحلها الأولى» 
وأن عواقبها الوخيمة ستظهر أكثر فأكثرء هذا ما صرح به 
في شهر فبراير/شباط الماضي فريق من الخبراء مسخقص في 
مرض التهاب الدماغ الإسفنجي في منظمة الصحة العالمية 


المذة هي في المتوسط الفترة الممتدة بين الإصابة وظهور المرض. 

وسعيًا منها لإعادة ثقة الزبائن والمستهلكين الإيرلنديين قامت 
مجموعة سوبر ماركيت لااهم/ -588لا5 بتقديم لحم مضمون) 
أو خال من البروتين القاتل عقابال , يعض الجنيهات الإضافية إذ 
تخضع اللحوم قبل طرحها ف الأسواق لأخبارات تشخريصية 
بواسطة مولدات ضد أحادية المنشأء قادرة على كشف البروتين 
الشاذ. مبادرة واجهت انتقادات لاذعة بعدم جدوى هذه 
الاختبارات في حالة غياب الأعراض على الحيوان المصاب. 

وإذا كان البقر يهدد صحة المستهلك بوجود بروتينه القاتل» 
فإن الدجاج والبط؛ والديك الرومي» وطيورا أخرى مرياة في 
الزرائب لا تخلو من تهديد لما تحمله من بكثيريا مثل سالمونيلا 
شااء(5411140. و كمبيلوباكتر -لام6 
8 اله و وايسريشا كولي -5ع 
الامه ه1ل150وع لان محدثة أمراضا مثل 
حمى التيفوئيد والتسمم؛ وأصيحت 
المسبب الرئيس للاتقهاب المعوي 
الإسهالية. 

وي ؤكسد البياطرة أن حظائر الطيور 
باورا ققد جتحت من طرف اليكفيريا 
ففي إسبانيا تمان من تسر من الدجاج 
تحمل جر رثومة 0888 الامالامع: وفي 
إنجلترا ثب ثبت أن ثلث الدجاج الذي يصل ! إلى 
المطابخ يشتعمل على سالمونيلا -5481 
شناء1/100؛ ويعود سبب وجود هذه 
الميكروبات إلى الاستعما المفرط 
للمضادات الحيوية في الزرائب. فالدجاج 
الخاضع لهذا العلاج يزيد وزنه إلى أكثر من 
5 ففي سنة 554١م‏ رصدت بالداتمارك 
٠‏ كالغ من الببتيدات السكرية 0601/1611/8(هلاو -/ام 
1 لعلاج الإنسان؛ إلا أنها استعملت لتسمين الحيوانات. 
لذا تستعمل المضادات الحيوية لأجل هذا الغرض وليس لقصد 
العلاج. كما تصبح مقاومة لهذه الأدوية» فتعيش في طيور الزرائب 
دون اسغغصالهاء كما أن هناك أصول ذرية بعض الميكرويات 
تكست مناعة تجاه كثير من المضادات الحيوية. 


والأمراضن 


المراجع 


.1996 مأذانا 160 60ل مع0806© إعلزمء ع5 0لا 0]وع 1 


.1996 6أخانا ,180 ١40‏ ,ع الاخ5ع8ع81| /انالا .علاافع شا ع0 05ممعع5 2-105 


3- ,لا مالم ,0/62880اخ ,فاهة ع0 ذعلامْ6ااع/ا 0186 ,كهع0 + كفعدلا‎ ١0 


بجنيف» معللين ذلك بأنه في السنوات العشر أو الخمس 


َ- كك م .1998 ااققم ,203 ١/6‏ ,عا الح5ع0728 ةا /اناالا .07 (الاعا/ا60 5180105ع عراو ممعم ع4 
عشرة الاتية سيظهر وباء جنون البقر في الإنسان؛ لان هذه 


ف - على الإنترنيت: ./601 .مع ,لالد5ع© ٠/001.‏ صفحة 604 للولايات المنحدة الأمريكية عن أمن المواد الغذائية. 


الفيصل ‏ العدد 75197 


النظام المرجزرج 
القنمسخج بين أبن 
القناطر وكدَوبر نييتوس 


عبدالأمير المؤمن 
فكرة مركزية الشمسء أو دوران الأرض والكواكب السيّارة حول الشمس 
وضعت حدًا فاصلاً بين عصرين فلكيين» » عصر الفلك القديم, وعصر الفلك 
الحديث, عصر آمن بالأرض مركرًا لكل الكون (الشمس القمرء الكواكب 
السيارة والنجوم «الثابتة») وعصر آمن بالشمس مركرًا للكون أولاً, ثم 


عبد الأمير المؤمن 


وقد اقترن نظام مركزية الشمس بالعالم 
الفلكي البولندي كوبرنيكوس. ومن شدة 
اقتران كوب رنيكرس بالنظام الشمسي الجديد» 
كثيرا ما يطلق على نظامه (نظام كوبرنيكوس) 
أو «النظرية الكوبرنيكية) المعال(ع60 
5/5121 

ولكن؛ أكان هذا النظام الجديد بالفعل 
كوبرنيكيًا خالصاء معة بالمئة؟ أم كوبرنيكوس 
كان فلكيًا فد 0 أن يستعمل الخيوط 
الفلكية المدوافرة بين يديه» ويقدم لنا نظرينه 
الجديدة (النظام ا مركزي الشمسي)؟ 

لكي لا نغمط حق هذا العالم الفلكي؛ 
نقول ابنداءء إن النظرية الجديدة بصورتها 
النهائية هي نظريته؛ لكنه لم يؤسسها من 
العدم ولم يكن مقطوعًا عن أسلافه الفلكيين» 
يونانيين وإسلاميين. هذا إذا عرفنا أن أفكار 
فلكية إبداعية كثيرة سبقت كوبرنيكوس» 
وعرفت على مستوى التاريخ العلمي» ومن 
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الكرن كما رآة بطليموس 
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أقرب تلك الأفكار الفلكية الشورية» كانت 
إبداعات العالم الفلكي العربي الإسلامي ابن 
الشاطر: الذي لم يعد عن الفلكي البولندي 
أكثر من قرنين من الزمان. 

فمن ابن الشاطر هذاء وما أفكاره الفلكية 
الثورية؟؛ وما امتداداته؟ 

ابن الشاطر 
آخر العمالقة المجددين 

من المؤسق أن فلكيّا مسلمًا عملاًا مثل 
ابن الشاطر لم يحظ باهتمام العلماء والباحثين 
العرب والمسلمين إلا مؤخراً. ينام تحت غبار 
الزمن طويلاً ويكتشفه» أو يلفت النظر إليه 
الباحث الفلكي ار بكي إدوار كتيندي 
وطلابه في جامعة بيروت الأمريكية في أو أواخر 
الخمسينيات من هذا القرن. فقد لفتوا الأنظار 
إلى تموذجه القلكي المنسي(1). 

هذا الفلكي الفذ هو علاء الدين علي بن 
إبراهيم بن محمد بن الهمام الأنصاري. 


المعروف بابن الشاطر. ويعرف أيضًا بالمطقم 
» لاشتغاله بتطعيم العاج. 

إنه جما عالم فلكي ورياضي عملاق . 
وإذا تشبعنا الفلكيين المجدّدين والعمالقة إلى 
العصر الفلكي الحديث (القرن السادس عشر 
الميلادي) فسنكون أمام آخر العمالقة الجددين 
(جاء بعده فلكيون لكن لم يجددوا في 
الفلك). 

عاش في الفترة يين 1٠١4‏ 1/١/اهجرية»‏ 
ولا نعرف الكشير عن سيرته. أورد عنه ابن 
حجر العسقلاني قوله: وعلاء الدين بن 
الشاطرء ويعرف أيضًا بالمطعم الفلكي؛ كان 
أوحد زمانه في ذلك. وكان أبوه مات وله 
ست سنين: فكفله جده وأسلمة لو لالم 
وابن عم أبيه. 1)وفي المصادر القديمة عد 
ابن الشاطر من كبار علماء الفلك في الحضارة 
الإسلامية. 

يذكر ضلاح الدين الصفدي (157- 
4ه) في وصفه: (فريد الزمان, المحقق» 
المتقن» البارع الرضي أعجوية الدهر. .ا وما 
قال أيضاء: (إن من تقدمه من الأفاضل عند 
جبل علمه الراسخ هباء)(؟1). وقال ابن إياس 
الحنفي (ت: ٠5ه)‏ في حقه («العلامة 
الفلكي وكان علأمة في علم الهيفة وعلم 
الحساب والهتدسة؛ وكان أوحد زمانه في هذا 
الفن»(4). وأتى عايه - كذلك ‏ المستشرقون 
واللاحئون من العرب والاسلافين ا لمجال 
لذكره. 

والحقيقة أن أكثر ما مير به هذا الفلكي 
من الفلكيين الآخحرين؛ هو الإبداع والابتكار 
والمتجايد للتراضل. لعل هذا جام سبي 
اهتمامه وانهماكه في تخصصه في علم الفلك 
والرياضيات. وعدم تشتت جهوده في 
مجالات أخرى. إضافة إلى الصفات 
الشخصية الخاصة, 

وكان ابن الشاطر فلكيًا مبدعا على 
مستويين: الأول: تطويره وإبداعه آلات فلكية 
كثيرة. منها الإسطرلاب العجيبء يقول 
الصفدي: «دخلت إلى متزله في شهر رمضان 
سنة ثلاث وأربعين وسبعمئة لرؤية الإسطرلاب 
الذي أبدع وَضعهء فوجدته قد وضعه في قائم 
حائط في منزله داخخل باب الفراديس في درب 


الطيار؛ ورأيت هذا الإسطرلاب فأنشاأ لي طربًا 
ووجد لي في المعارف أريا وقلت: «ان من 
تقدمه من الأناضل عند جبل علمه الراسخ 
هباء» ولورآه إقليدس لما كان عتده إلا نقطة 
من خطه أو أرشميدس لرأى شكله قطاعًا في 
تخريره وضبطه» فسبحان من يفيض على بعض 
النفوس ما يشاء من المواهب» ويجدد في كل 
عضر من يحبي رسوم الفضل الذي عدم في 
الليالي الذواهب». وصورة الإسطرلاب 
المذكور قنطرة مقدار نصف أو ثلث ذراع 
تقريبًا يدور أبدا على الدوام في اليوم والليلة 
من غبير زحى ولا ماء على حركات الفلك» 
لكنه قد رتبها على أوضاع مخصوطة تُعلّم 
عنه السناعدات المسعوية والساعات 
الزمانية)(3). 

ومن إبداعاته الأخرى تطويرآلة فلكية 
أخرى: «الريع التام لمواقيت الإسلام». وابتكار 
آلة ثالئة: «صندوق اليواقيت» وغيرها. 

لكن الأهم من كل ذلك هو مواصلة 
الجهود التجديدية التي سبقته في مجال 
النظرية الفلكية, وابتكاره نظرية جديدة حول 
حركة الكواكب؛ ترّج بها كل الجهود 
السابقة» ومهد للشورة الفلكية الححديثة؛ التي 
فجرها الفلكي البولندي كوبرنيكرس في 
القرن السادس عشر. 

ابن الشاطر يظور أعمال أسلافه 

لم يظهر ابن الشاطر في الساحة الفلكية 
فجأة. وإثما واصل ‏ كما قانا - جهود الفلكيين 
السابقين له مستفيدًا من اقتراحات أسلافه 
وملاحظاتهم التقدية على الفلك القديم, فلك 
بطليموس. : 

فعلى الرغم من القداسة التي اخاات 
بالنظام البطلمي القائل بمركزية الأرض 
ودوران الكواكب والشمس والقمر والنجوم 
خرلهاء وبضع تراعد رأنكار ببإابية ألمري» 
على الرغم من رسوخ هذا النظام في العقول - 
قال الفلكيون المسلمون السابقون آراءهم 
صريحة في حقه: تعديلاً وتحويرا ونقذا» بل 
ذهبوا إلى إبداله بنظام أنسب وأكثر انسجامًا 
من نظامه المعقد وال متعب. . (راجع مقالنا 
«بطليموس قيّد الفلك وأطلقه العلماء 
المسلمون» في عدد 5١‏ من «الفيصل)). 


النظام المرمجزخ التمسخ بين إبن الشناطر ومقوبرنيستوس 


التترقع الاش تمر خعد ابى الشاطر» ولا اراح لتقام الأ ٠‏ ادر لفان من ترد 


لقد جاء ابن الشاطر ليقول الكلمة 
الأخيرة في سلسلة الانتقادات والملاحظات 
التي أثارها أسلافه من الفلكيين المسلمين 
الثائرين على التقليد والنقديس؛ جاء ليضيّق 
الحناق أكغر فأكفر على النظرية الفلكية 
القديمة؛ وليوصل آخخر التتنائج الني توصل 
إليهاء إلى الفلكي الحديث كوبرنيكوس» 
ليفتح بها عصرً فلكيًا جديدً» يقسم تاريخ 
الفلك قسمين: الفلك الأرضي القديم والفلك 
الشمسي الحديث. 

ولكي نضع الفلكي المسلم ابن الشاطر 
في مكانه الحقيقي» دون مغالاة وخروج على 
المتوافر القليل بين أيدينا نقول: إنه كان فلكيًا 
بطلميًا من حيث البدأء أي لم يخرج عن 
نظرية مركزية الأرض القديمة» كما خرج 


في مكتبة بوذليان بز:واءط ذا «2زاء800 في أكسفورد 


كويرنيكوس من بسد. لكن هنا الشلكي 
البطلمي كان في الوقت نفسه ثائرا على 
عدد من إشكالات النظرية» مبتكرا ما عجز 
عنه بطليموس أبو النظرية الفلكية القديمة. 
وبصدد هذا يذكر تقي الدين في سدرة 
المتنهى! أفكار ابن الشاطر بقوله: واحقل 
أصولاً عظيمة وفرّع فروعًا جسيمة» وهي 
إن لم تكن بصورها النوعية خارجة عن 
الاصل السدويريا المببرهن على صحة 
المجسسطي)(1). (والمجسطي هو مستودع 
نظرية بطاليموس)ث] . 3 

ونحن لا نشلك أن هذه الأصول العظيمة 
وتلك الفروع الجسيمة لم تأت في جلوسه بين 
أربعة جدران» كما كان يفعل غالبية العلماء 
اليُوثاتيين مثل: أفلاظون وأرسطو رَسواهماء 
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عبدالأمير المؤفن 


وَإنما من المعاناة والرصد الطويل وملازمة 
ميدان المرصد وأدواته. 

كان ابن الشاطر فلكيًا راصدً له مرصدٌ 
في الشام بسورية(1). وعلى هذا المرصد بنى 
كثيراً من أبحائه وملاحظاته, كما يؤكد هذا 
في كثير هن كتبه(/): 

من هنا تأتي علمية أبحاثه وإنجازاته. ومن 
هنا تأني عدم قناعته بأفكار بطليموس التقليدية 
ومن لف لفه؛ فنهي في حساباته وعقليقه 
المتفتحة لا تفي بالمطلوب. وإنما يجب البحث 
عن أفكار أكثر إقناعًا وأكثر ملاءمة للواقع. 

لقد أل ابن الشاطر كتبًا فلكية 
ورياضية أوصلها الباحفان د. كنيدي ود. 
غام إلى 71 مِؤْلقًا(3)) لازال الكثير منها 


مفقودًا. الذي يهمنا منها كتابه «تعليق 
الأرصاد» ولعله أهمهاء وفيه.يصف ما أنجره 
من أرضاد: ويندو أنه يتضمن نظريته الخاصة 
عن الكواكب أو المجموعة الشمسية . ولكن 
ومع كل الأسف ‏ الكئاب مفقود؛ لكن 
يمكن التقاط بعض ماورد فيه من خلال كتبه 
الأخرى. ففي مقدمة كتابه الآخر دنهاية 
لحيل في تصحيح الاصول)) وهو موجود» 
يقول ابن الشاطر: «غرضنا أن نورد في هذه 
المقالة هيئة أفلاك الكواكب على الوجه الذي 
ابتكرناه وهو السالم من الشكوكء الموافق 
للأرصاد الصحيحة؛ مجردة عن البراهين 
بقول وجيز لها ليسهل الاطلاع عليها 
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والانتتفاع بهاء ونضيف إلى ذلك ما يجب 
إضافته مما يُحتاج إليه ويستعدل عليه من 
الاصول والمسائل الضرورية» وهذا مطلب 
جايل إذ يعرف أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية على جهة كمياتها ومقادير الأبعاد 
والأجرام العلوية والسفلية من جهة كمياتها 
وبعض كيفياتها. وتعاديلها ومقاديرالأبعاد 
والأجرام وما ينفرع من ذلك ثما هو معلوم 

وقد تقدم بطليموس وغيره من المتقدمين 
والمتأخرين بوضع أصول إلا أنها لا تفي 
بالمطلوب لانها مخالفة لما تقرر في الاصول 
الهندسية والطبيعية. وقد أورد جماعة من 
محققي هذا العلم على تلك الأصول شكوكًا 


استخدم ابن 
الشاطر منهجا 
علميا تخلص به 
من الإشكالات 
المعقدة التي 
أحاطت 
بالنظرية 
الفلكية القديمة 


يقينية؛ وأوردنا نحن كذلك شكوكا أخرى 
دققنا عليها بالرصد وغيره. ولم يمككن من كان 
قبلنا وضع أصولاً تفي بالمقصود ومن غير 
مخالفة للأرصاد الصحيحة كما ذكروا في 
كتبهم وقد تتبعنا تلك الشكوك الواردة على 
تلك الأصول» وشرحنا ذلك في كنابنا الذي 
سميناه تعليق الأرصاد ونورد هذه الشكوك 
في أول المقالة من غير براهين عليها ولا شرح 
لها حتى يعلم عذرنا فيما قلنا وعظم فائدة 
ما ابتكرناه. ولا يعلم ذلك إلا من أحاط علمًا 
بما ابتكره النقدمون والتأخرون من مخالفة 
تلك الاصول لما يجب من الأصول» واستفرغ 
الجهد منهم على وضع أصول تفي بالمقصود 


فلم يوفقرا لذلك؛ وقد وفق الله تعالى وله 
الحمد للأمل المعجوز عنه)(١ .)١‏ 

لاحظ المنهج العلمي الذي اسعخدمه في 
بحوثه. لاحظ عبارات: «السالم من 
الشكوك). «الموافق للأرصاد الصحيحة). 
«لأنها مخالفة لما تفرر في الأضول الهندسية 
والطبيعية). «وأوردنا نحن كذلك 5 
أخرى). (ودققنا عليها بالرصد وغيره). (وقد 
تقبعنا تدك الشكوك الواردة على تلك 
الأصول) وغيرها. 

له الهج العلمي الذي حقق به سجّقه 
للنظرية الفلكية الجديدة. ومن خلاله استطاع 
ابتكار هيفة جديدة» وتخلص من الإشكالات 
المعقدة التي أحاطت بالنظرية القديمة. لقد 
اقترح نظام الازدواج من الدوائر ادعقم 
وحذف «أفلاك معدل المسير)» الافلاك التي 
كانت وراة عددامن الإشكالات.:واضعا 
الشمس والقمر والكواكب في أفلاك متحدة 
المركر. 

وهكذا تمكن هذا العالم العربي المسلم 
الفذ من صياغة جدياة فنسرٌ بهنا حركاث 
الكواكب السيّارة. دون أن يخرج على مبداً 
الحركة الدائرية التقليدية. 

كربرنيكوس الثائر الفلكي الطموح 

لاشك أن كوبرنيكوس عالم فلكي 
مبدع, ققدم إلى العالم نظامًا فلكيًا جديدًاء 
مُفقتيحا به عضرًا فلكيًا علميًا حديقاء وطاويًا 
إلى الأبد صفحة فلكية بائدة وهو في 
حسابات تاريخ العلم ‏ ثئر فلكي آخمرء يقع 
ضمن سلسلة الفلكيين الذين ثاروا على نظرية 
بظليموس» وإن كان أكفر قرة من أسلافه 
وأبعد منهم مدىء إذ استطاع أن يطبح 
بالنظرية الفلكية القديمة إطاحة تامة؛ وإلى غير 
رجعة. 

ولد نيكولاي كوبرنيك» كما تدعره 
بولنداء أو نيكلاك كوبرنيج كما تدعوه ألمانيا» 
أو نيكولاوس كما يدعوه العلماء» ولد سنة 
47 ام بمدينة تورت في بولندا(١١).‏ وتوفي 
سئة 847 ام 

درس اللاهوت والرياضة والقلك 
والطب. لكنه اشعهر غانًا فلكيًا ثائرا» بسبب 
كتنابنة الرئيس «تخول .وراك الأجسرام 


السماوية)» ونظريته في مركزية الشمس 
المذكررة: 

إذن مو عالم فلكي من أبناء القرن 
السادس عشر الميلادي. القرن الذي أدى دورًا 
مهما في تاريخ العلم؛ فقد بلغت فيه النهضة 
الأورية مبلمًا ذا شأن. ففي هنا العصر 
نشطت التجارة وتقدمت المواصلات والعلوم. 
واحتاجت الاستكشافات الجغرافية الكبرى 
إلى معارف فلكية دقيقة لتوجيه السفن توجيها 
صحيحًا في أنحاء الأرض. وفيه زاد التنافض 
بين الأرصاد الناتجة عن الأجهزة الفلكية 
لدقيقة وتوقعات النظام البطلمي القديم. 
وهناك أمورٌ مستجدة كثيرة أخرى. كل ذلك 
ثْر أرضية مناسبة للانقضاض على النظرية 
لفلكية القديمة والتخلص منها. 

في وسط هذه الظروف ظلهر 
كوبرنيكوس العالم الفلكي الطموح؛ قرأ تاريخ 
لفلك القديم وقرأ الآراء الفلكية الجريكة 
لمعاصريه؛ وقرر أن يكمل المشوار» ويواصل ما 
يكأب أمكنه معنناأن العجديد في النظرية 


الفلكية القدعة أمرٌ لابد منه. 
لقد أحب كويرنيكوس علم القلك؛ 


ردان رس قرس رايا الكت ملشين 
دراسة سابقيه فعكف على دراسته دراسة 
متأنية متأرًا بآراء أستاذه دومنيكو دي نوفارا» 
الذي نقد ما في نظرية بطليموس من تعقيد 
سخيف كما تأثر بآراء معاصريه تيكولي 
أوريسميء ونيكولاس الكوزاري» وليوناردو 
داقنشي وغيرهم ممن نقدوا الفلك القديم. 

وإذا جتسعنا بين اتينو الفكري والعلمي 
الجديد والملاحظات والأفكار العلمية الجريقة 
التي ظهرت في هذا العصر؛ صار متوقعا أن 


نسمع بعالم فلكي طموح ينقض على النظرية 
الفلكبة المريضة؛ فكان كوبرنيكوس. 


لقد اقتنح بصورة نهائية أن يقلب النظرية 
القديمة بأخرى جديدة مخالفة للأولى. اقتنع 
أن يضع الشمس فبي مركز الكون حلاً 
للإشكالات الكثيرة التي أثنارتها النظرية 
القديمة. لكن التصريح بهذا الحل كان غير 
مكن ما دامت الكئيسة مسيطرة على 
الأوضاع كلها؛ فالقول بهذه الصورة بشكل 
صريحء يعني مخالفة الشعور العام والتعارض 


النظام المرمتزجم التنمسخ بين أبن الشناملز ومجوبرنيصتوس 


الكون كما رآه كوبرنيكوس 


مع حرفية التوراة والنظرية العلمية الني 
احتضنتها الكنيسة» وبناء صورة علمية جديدة 
للعالم» واستبدال صورة الجوهر بالصورة 
الهندسية(١١).‏ وهذا غير مقبول بتانًا. 

من هنا لم يستطع أن يقادم أفكاره على 
هيئة حقائق علمية نهائية؛ وإفا اضطر ابتداءً 
إلى أن يقولها انتراضاء ثم تمولت إلى حقسيقة 


علميّة نابت الدنيا, 
وبغض النظر عن الصعوبات التي واجهت 


نشر النظرية والملابسات التي رائقت إعلانهاء 
فإنها أخذت طريقها إلى الشور؛ وسادت 
وانتشرت وأصبحت من أساسيات علم الفلك. 
وهنا نذكر الأسس التي توصل إليها هذا العالم 
في بداية الأمر في سنة 4 ١5١‏ م؟ 

-١‏ ليس هناك مركر واحند لجميع 
الكرات السماوية. 

؟ - إن مركز الأرض ليس مركز الكون» 
بل نقطة مركز الجاذبية والكرة القمرية. 

- كل الكرات (الكواكب) تدور حول 
الشمس بوصفنهها ننطتها الوسطى..وإذن 
فالشمس مركز الكون. 


4 نسبة امتطاقة ين الارطن والشميق 


ل ارتفاع قبة السماء أصغر بكثير من نسبة 
نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس» 
بحينت إن المسافقامن الْأرّض إلى التشمس لا 
تدرك لضالتها بالقياس إلى ارتفاع قبة السماء. 

ه ‏ إن الحركة التي تظهر في قبة السماء 
لاتنشأعن أي حركة في قبة السماء بل عن 
تمرك الأرض. والأرض هي وعناصرها امحيطة 
بها تدور دورة كاملة حول قطبيها الثابتين في 
حركة يومية لي حين تظل القبنة الرزقناء 
والسماوات العليا ثابتة لا تتغير. 

* - إن. ما يبدو لنا حركات للشمسء لا 
ينشأعن تحركهاء بل عن تحرك كوكبنا 
الأرضي الذي يجلعلنا دور حبول الشتمس 
كأي كوكب آخير. 

- إن ما يدو من تراجع الكواكب 
وحركتها المباشرة لا ينشأ عن حركتها بل عن 
حركة الأرض. إذن فحركة الأرض وحدها 
تكفي لتفسير الكثير من المفارقات البادية في 


السماوات( .)15‏ , 
على هذه الأسس رتّبْ النظام الكوكبي 
بالشكل التالي: 


الكوكب الأول رُحل ويسم دورته ني 
الفيصل 000 إران 


غبد الأمير رالمؤمن 


ثلاثين سنة: والكوكب الثاني المششري ويتم 
دورته باثنتي عشرة ستة. والغالث كوكب 
المريخ ودورته سنتان. والر رابع الأرض وتنم 
دورتها في سنة واحدة؛ 0 
وهو دائرة صغبرة يدور مركزها على حيط 
كوكب الزهرة. وتكمل 
دورتها في نسعة أشهر وأخيرًا عطارد ويتم 
دورته في ثمائين يوما. وفي وسط هذه 
الكواكب جميعها تقع الشم س(4 -)١‏ 

وبهذه التفاصيل الجريئة التي لم يسبق 
إليها أحد ‏ أدخل الفلك في عصر علمي اخر» 
كان بداية للتطور الفلكي والفضائي الذي 
تعيش اليؤم: 


دائرة أكير. والخامين 


كوبرئيكوس يبني نظامه 
على أفكار أسلافه 
كوبرنيكر كوس هو الخلقة الأخيرة من 
سلسلة الفلكيين المجددين (قبل العصر 
الحديث)» وهو كغيره من المفكرين والعلماع 
استند إلى العلم السابق» وقرأ أفكار أسلافه 
ليختصر لعي ولينطلق من حيث انتهواء 
ليس من المعقول أن يبدأ بداية جديدة. 
وتذكر المصادر أنه قرأ أفكار أسلافه من 
العلماء والمفكرين اليونانيين والعلماء المسلمين 
وامعاصرين له. ويّذكر أن أستاذه دومنيكو دي 
توقار (المذكور آنقا) دَرُسه نظرية #بطليتمو 
بن ما فيها من تعقيد وسخف. : وعرفه 
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بالفلكيين اليونانيين الذين شككوا في ثبات 
الأرض ووضعها المركزي؛ أمشال فيلولاوس 
الفيئاغوري؛ وهيكيتاس السيراكيوزي الذي 
كان يعتقد أن الشمس والقمر والنجوم ثابعة 
وأن حركتها الظاهرية مرجعها دوران الارض 
حول محورها. وعرف أيضًا أن أريستا روس 


كان يحورل بدوران الأرض حول 
الشمس(ه١):‏ وعرف أمورً كثيرة 

أما معاصروه» فبالأولى ا 
لبعضهم؛ لانه عاش عصرهم. 

وقد ذكرنا منهم أستاذه دومنيكو دي 
نوفار» وذكرنا نيكولي أوريسمي ونيكولاس 
الكوزاوي» وليونادو و دافنشي وغيرهم. 


ييقى القول: هل دَرَضَ الفلك الإسلامي» 
وأَخحَدَ من علماء الفلك العرب والمسلمين؟ 
من البديهي الفول: إن كوبرنيكوين» 
بوصفه عاما نا فلكياء درس الفلك» ودرس 
ناريخه؛ ودرس علم الفلك عند العر' 
والمسلمين» أهم فلك في ,تاريخ الغلم القندمم 
كله. ولابد أنه تأثر بإيداعات الفلكيين 
المسلمين» وهم علماء عالميون في وقتهم» 
وعطاؤهم إبداعي عالي لين له ما يوازيه في 
كل التاريخ |! ؛ قبل الد لنهضة الأوربية. 
وإذا عرفنا أن حركة الترجمة من اللغة 
العربية إلى اللاتبنية واللغات الأخرى ابتدأت 


في رقت مبكرء قبل كوبرنيكوس بقرون» 


لاسيما في مجال الفلك؛ صار من المؤكد أن 
هذا الفلكي درس علم الفلك الإسلامي وأخذ 
منه. ولكن انعرف بقدارما أحك ولا مدى 


5 هذا الراث ت اناي في في أفكاره ونظريته 


العا لم لكي المسلم أبي عبدالله اباي 


امد لمشوفى سنة 117اه: وقد شو ى زيجه (أي 


جداول الفلكية) طريقه إلى إسبانيا أوا أولأ 
وهناك : ترجم][! لى اللاتينية في أوا وائل القسرن 

الثاني عشر للميلاد» وإلى القشتالية بعد ذلك 
بنيف ومئة عام. إن بقاء نسخة واحدة فقط 
منه (في مكتبة أسكوري بالقرت مدرية) بجعلا 
نفترض أن فلك البتاني ا لم يحظ لدء ى المسلمين 
بتقدير كبير خلافا لا 3 الأمر عند الأوربيين» 
0 اخنتراع الطباعة من الحفاظ عليه 
وإيصاله إلى كوبرنيك 1 وقد 
استشهد العالم م القلكي البوا ني كوبرنيك 
بسلفه الذي عاش في اله 2 
أكقر مين ؟ مرة وذلك في كقابه الذائع 
الصيت وحول دوران الأنحتلاك 
السماوية)(” .)١‏ 

وماذا كانت حصة كوبرنيكوس مر 
الشاطر؟ هنا لا نستطيع أن تفحدث. بلغة الأرقام 
الدقيقة عن العلاقة بين عالمنا المسلم والفلكي 
البولندي» لاتنا - كما قلنا لا زلنا بحاجة إلى 
العثور على تضرص كافية رمفضلة عن نظرية 
ابن الشاطر الكوكبية: وخاصة في كتابه المفقرد 
لاتعليق الارصادا الذي سبق ذكره. 

لقد أدرك الدكتور كنيدي العلاقة العلمية 
بين الفلكيين ن المذ كورين؛ فقد قام هذا الباحث 
بدراسة ن الشاطر) ووجد حساباته 
ونتائجه تنفق اتفانًا تامًا مع الحسابات والنتائج 
التي تنجم عن فكرة أن الأرض والكر واكب 
تدور حول الشمس. ومن ثم صرح كنيدي 
بأن حسابات كوبرنيكوس ونتائجه هي نفسها 
حسابات ابن الشاطر ونتائجه التي أجريت قبل 
كوب رنيكوس بحوالي قرنين من الزمان(1١).‏ 

وإذا ثبت أن التصحيح الذي أجراه ابن 
الشاطر على امجموعة الشمسية قد اطلع عليه 
كوبرنيكوس وأخذه: أو أخذ بعضه أو أدخله 


9 1 11 
في حساباته» فيمكن أن نعد ابن الشاطر اعظم 


الفلكيين في العالم على مر الأزمان. وسيكون 
ليا السيق ب 3 نحن العرب والمسلمين ‏ في تجديد 
علم الفلك ذ في العالم. 

وهنا نذكر بعض ما أورد الباحقون من 
تأكيدات عن العلاقة الغلمية بين ابن الشاطر 
وكوبرنيكوس. أورد الباحث د. علي عبدالله 
الدفاع: أنه ثبت في سنة اه/ لام 
أن كفيرًا من الأفكار القلكية المنسوبة إلى 
من العالم المسلم 
ابن الشاطر. وفي سمنة 551 1ه 1311م 
عثر على مخطوطات عربية في بولندا مسقط 
رأس كوبرنيك اتضح منها أنه كان ينقل تلك 
امخطرطات العربية(١).‏ 

ويذكر الأستاذ صلاح الدين الخالدي في 
بحغه المقدم إلى الندوة العلمية الأولى في 
جامعة حلب: (وقد استفاد منه ‏ أي من زيج 
ابن الشاطر ‏ الفلكي الكبير كوبرنيكوس».. 
ثم يقسول «وقد اععرف بذلك مسواطن 
كوبرنيكوس الرئيس البولوني هنريك 
بابلونسكي» حيث قدم الرئيس البولوني تمثالاً 
نصفيًا لكوبرنيك؛ وهو يقول بأن هناك عالما 
دمشقيا وهو (ابن الشاطر) وآخمر هر الثاني 
كان لهما دور كبيز في آراء كوبرنيكوس 
الفلكية)(؟ .)١‏ 

إن وجود هذه العلاقة والتشابه في 
الأفكار بين الفلكيين المذكورين تجعل الباحث 
في حل من القول: إن. كتويرنيكوس استتد - 
في كسسي أو قليل - إلى خالنا الممسلم ابن 
الشاطرء الفلكي الأقرب إلى عصر 


كوب رئيكوس. 


كوبرنيك أخذها هذا الأخير 


النظاة الكربرنيكي 
والتعديلات اللاحقة 
على الرغم من أن كربرنيكوس توج أفكار 
سابقيه» ووضع نظرية مركزية الشمس. إلا أن 
كانت ناقضة» لكنها مرحلة متقدمة فياسا إلى 
ابن الشاطر والفلكيين المجددين الآخرين. 
فعلى الرغم من براعة كويرتيكوس» لم 
يستطع صياغة النظام الشمسي السالم من 
النتقص. لقد كانت شمسه في مركز الكون» 
لافي مركز المجموعة الشمسية كماهو 
الصحيح. ثم إنه افترض مذارات دائرية كاملة 


كوب ريكرس 


الاستدارة تدور بها الكواكب حول الشمس» 
بانيا افتراضه على أسلافه اليونانيين الذين آمنوا 
بأن الدائرة أكمل الأشكال الهندسية. إضافة 
إلى إدخاله الدوائر الفرعية الصغيرة (البطلمية) 
على مداراته. 

وكذلك اعتقد ‏ خطأ ‏ أن الكون مغلق 
تحيط به النجوم؛ كما اعتقد الفلك ا 

وهذه التقوص وغيرهاء أدت إلى 
النظام الكوبرنيكي» مما دفع م عاساء تعن لي 
إكمالها. نقد توصل الفلكي الألماني كبار 
(ت: الاه ام) بالحسابات التي قام بهاعلى 
أرصاد تيخوبرامن (بت:1 75 ١م)‏ إلى أن 
الكواكب لا تدور بمدارات دائرية حول 
الشمس.؛ وإما بمدارات إهليايجية. وقد 
اكعشن ثلاثة قوانين عرفت بقوانين كنبار 


الهوامش 


اشع لشمس في إحدى بؤرتيه. 

اتمهعكاب الواميل بين الشسمس 
والكوكب يمسح مساحات متساوية في 
فترات زمنية متساوية. 

.- مربع الزمن اللازم لكل كوكب ليكمل 
دورة واحدة حول الشمس يتناسب طرديا مع 
مكعب بعد الكوكب عن الشمس. 

وباكنشاف هذه القوانين وانطباقها على 
الأرصاد سقطت فكرة الدوائر الكاملة 
الاستدارة. ثم جاء غاليلو(ت: 15147) 
ليبرهن باستخدام المنظار الفلكي؛ على أن 
الأجرام السماوية لها بنية كالأرض مبديّاء 
فكان اكتشاف العمائل الفيزيائي للأجرام 
السماوية برهانا فيزيائيا على صحة نظرية 
كوب نيكوس. 

ثم جاء الفيزيائي الرياضي إسحق نيوتن 
(ت: 17717م) ليضع اللمسات النهائية 
للنظرية؛ وليبين أسباب قرانين كبار. إلى هنا 
تكاملت النظرية وشسقت طريقها. 
التطورات الفلكية؛ لتصبح ما نراه اليوم من 
التقدم الفلكي والفضائي المذهل. 

وأخيراء لابد أن نقول: د العلم ملك 
شائع لا يمكن أن تحتكره خضارة أو يمتلكه 


سمي النظام الشمسسي بالنظام 


الكرريكي لل فلمساهمة كوبرنيكوس الفعالة 
أولا» ولوضعه اللمسات الأخيرة للنظام» 
ولقوة الغرب المادية وإ علامه المؤثر. أما 


.. وتتابعت 


فرد. فإذا 


حقيقته فليس كوبرنيكية بالضرورة. إن 
المستقبل العلمي كفيلٌ بإزاحة السشار عن 
حقيقة هذا النظام. 


-١‏ أوين جيتكريتش: علم الفلك الإسلامي: 
مجلة العلوم الأمريكية (السرجمة العرية): 
مجاعاء الكريت/نوفمبر 1545م 

١‏ - ابن حجر العسقلاني: أنباء الغمر بأنباء 
العبر: ج١‏ ص 11/7. الهند /151م. 

* عبد القسادر التعيمي: الدارس في 
المدارس: تحقيق جعفر الحسني؛ ج؟ ص 
لحنايا اليايية 

4 ابن إياس الحتفي: بدائع الزهور في وقائع 
الدهور: تحقيق محمد مصطفى: ج١اق؟‏ 
ص51 :١‏ القاهرة 947 ام. 

ه - الدارس في الدارس ج 7 ص 8/14 

5 -حاج خليفة: كشف الظنون: جاص 
٠‏ وما بعدها: دار الفكر بيروت 
97 ر(أرفت). 


لا المصلدر نقسه ج1 /81 

8 د. كنيدي ود. غائم: ابن الشاطر فلكي 
عربيء ص١‏ لاء معهد الراث العلمي 
العربي/ جامعة حلب 18/84م. 

9 المرجع نفسه ص 89 - 8. 

٠‏ المرجع نفسه ص/ اعن مقدهة كتاب 
نهاية السول لابن الشاطر. 

ول ديورانت: قصة الحضارة: (الترجمة 
العربية) ج/1؟ ص/1؟١:‏ مصره /41 1م 

١‏ موريس كروزيد (إشراف) تاريخ 
الحسضارات العام (الترجمة العربية) 
ج4ص 84 منشورات عويدات: لبنان 
طالاؤولت. 

17 قصةالحضارةج 0؟ ض ١8‏ 
5 


14 الرجع نقسه ج/ا؟ا ص 15 
١6‏ المرجع نفسه ج 11 ص/13719 . 
علم الفلك الإسلامي مسجلة العلوم 
الأمريكية مج ١‏ ع1 . 

ا سانل نين الطكم 
الفلكي: مجلة آفاق علمية: العدد 75 
ققرص قرز .198 

١‏ د. علي عبدالله الدفاع: العلوم البحتة 
في الخضارة العربية والإسلامية ص 477 
ملؤسسةالرسالة يررتث طه - 
لاقام 

معهد التراث العلمي العربي: 
أبحاث الندرة العالمية الأولى لتاريخ 
العلوم عند العسرب: ص//17: حلب 
107 ام. 
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أسئلة صغيرة 
2 ل رار وقرات صوتك.. والبلابلٌ لم تكن 
شفة تكادُ من الصبابة تفتئّن 


أمسككذا ساسحا بر هك تبي بد 
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يمامة النقيهء 


محمود حامد 


موق عن جتفن السام جتاحا 

ومضت تعانق في السّماء صباحا 
ومكقّث قتضاء كساردا في تيبهها 

ورمت على صدر النجوم وشاحًا 
تمشي بظل الخافقات عواصفًا 

وتعيد في خفق البروق رياحا 
وله فضاءالأمنيات ملاعب 

ترقى لها فجرا همى وضاحا 
لم ينطنئ في الدهرك بر إبائها 

أيدًا ولاغاب الجبين ك فاها: 
مض ري نا طم الى 


وعبيرمجدقدهمىنفوها 
أرياضُ ما اكتحل اليمام بنخلها 
إلا وضج على الؤكان مكذاهها 
55 
هبرت كان السفع ملعبها ونا 
دث تقتها الأنواءوالأخسواء 


وسرى وميض البرق تحت جناحها 

فإذا الجناح ته طتيتاء 
كنا بتاعا متاق 

مازال تكسن كك جو الأرتناء 
زهي امتداة الذهرفي هذي الريى 

وشموخ ما يروي الفد الوضاء 

آذ 

ناديت فاشتعل النخيل على الهوى 

نوفا وفار علئ الضشحفماتق أباةٌ 


واحتدٌ في ساح الرماح صهيلها 

فالأرض في عن حون كته 
تمشي فتنكسر الدروب لخطوها 

وتدبُ في طني الحو كقكا 
كا كناو ادر تكد انثا 


في الباقياتملاحم وُفرات 


أبكي الرسول 


وارجو جواره 


الشاعر حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام النجاري الأنصاريء أبو الوليد, كان أ 
وهو من الشعراء امخضرمين» عاش ستين سنة في الجاهلية؛ وستين سنة في الإسلام؛ ولد في 


4 ده بعد أن أسن وعمي في آخر أيامه. 


وكان من الشعراء الفحول؛ فهو شاعرالًنصار في الجاهلية» وشاعر | 
في الغساسنة والمناذرة» وبعد الإسلام وقف مدحه 
وقَصِر هجاءه على المشركين؛ وكان الر 


للمشركين أشد عليهم من وقع النبال. 


وله بضع مراث في الرسول صلى الله عليه وسلم» أشهرها هذه التي يقول فيها: 


بطْنِبة رسْم للرسول ومَعْهَدُ 

عر وقَدتَعمُر الرسوم وتَهْمَدر) 
ولا تتمحي الآيات من دار حرم 

بها منبرٌ اهادي الذي كان بَصسْعدر) 
0 

وَرَبْعٌ له فيه مُصِلَى رمسجد 
بها حجرات كان ينزل وسَطهًا 

من الله نور يستضاء ويُوقدرم) 
معالم لم نُطْسَ على العهد آيُهًا 

أناها البلى فالآي منها تَجَدَدْرة) 
عرقت بِهَارَسْمَ الرسُول وعَهْدهُ 

وقبرا به وارا في اشرب مُلْحدره) 
ظللت بها أبكي الرسول فَأمْعَدَتْ 

مون وشلاها ناج سْعائة) 
لامكا ارون ولاازى 

لها مُخْصيًا نسي فنفسي ندر 
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نظت لآلآء الرشول تعفددرم) 
وما بلغت من كل أمْرٍ ع شير 

رلكن نسي بعض ما فيه تَحْمَدرة) 
أطالت وُقُوِفًا تدرف المَيْنُ يدها 

على طلَل القَبْرٍ الذي فيه أحْمَّدُ 
فبُوركت يا قَبِرَ الرسول وبوركت 

بلاذ نُوَى فيها الرّشيد الْسَددْره ) 
رورة لنذ بك اطبا 

عليه بناءً من صفيح مُتَضُدُ 

عليه وقد غَارَت بذلك أسْعد1١)‏ 
لقَد عَيْبوا حلم وعلمًا وَرَمْمَةُ 

عشية عَلْره التَرَى لا بُوسُّدر؟1) 
رراحوا بحزن لَيْنَ فيهم يهم 

وقد رَهَنْت منهم ظُهورٌ وأغضاد(١)‏ 


بوه وجده من أشراف قومهم» وكرمائهم وحكامهم. 
المدينة (يثرب) نحو عام ق.هه وتوفي سنة 


لنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. وأشهر مدائحه في الجاهلية 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والدفاع عن المسلمين» والذب عن الإسلام. 
سول صلى الله عليه وسلم يقول له: «اهجهم وروح القدس معك؛. فكان هجاء حسان 


ييكُون من بكي السمرات يَوْمَه 

ومن قَد بكنه الأرض فالناس أكمّدز4 )١‏ 
وهل عَدلت يَوْمَارَزِيُةُ مالك 

رزية بوم مات فيدمحمك(9١)‏ 
تفع فيه سزل الوح عَنَهُم 

وقد كان ذا نور يعور وينجد("1) 
يدل على الرحسمن ميدي به 

ويشُقدين هَول المزايا ويرْضِداُ 
إمام لهم يَمْدييُم الحقَّ جاهدًا 

مُعلَم صدق إن يطيعوه يَسْعدوا 
عَفُوعن الزلات يَفبَلْع درف 

وإ يُحَسنُوا فالله بالخير أَجِودُ 
ون تاب أمْر لم يقوموا بحَمْده 

فمن عنده تبسير ما يَتَشَدد(10) 
فبيناهم في نعمة الله يِنَهُم 


أبكي الرسول وأرجو جواره 


عزيرٌ عليه أن يُحدرا عن الهسدى 

حَرِيصٌ على أن يَسْتَقيموا ويَهْنَدُوا 

إلى كنف يحو عليهم قفر )١‏ 
كم 

إلى نورهم سَّهُمْ من المت مُقْصلرة )١‏ 
فأصبح م إلى الله راجعًا 

يكُبه جَشْنُ الات وَيُحْمدره ؟) 
وَأمْسَتْ بلاه الحرْم وشا بقاعهًا 

لقَيّئّة ما كانت منَ الوخي تَعْهلا١‏ ؟) 
َقَارًا سرَى مُعْمِورَة اللُحْد ضافها 
1 فقيه يَكْيه بَلاطُ رعرقدر؟؟) 
ومسُجدة فاموحفات لقَقُده 

ا 0 
وبِالجْمْرَة الكرى لَهُكمٌ أوْخَفت 

دياز وعَرْصَات ربع وموْلد(م؟) 
فبَكٌي رَسُوِلَ اللهيا عَيْنْ عَبْرةٌ 

ولاأغرفنك الدهر دَمْعَك يُحْمَدُ 
ومالك لاتَبْكين ذا النَعْمَة التي 

على الَّاس منْها سابع تَعَمَدرة؟) 
فجردي عليه بالدموع وأغعولي 

ققد الذي لا مله هر يُوجدره؟) 
وماقَقَدالماضون نمثل مُحَمَّد 

ولا متحت القبام ققد 
أَعَف وأزقى ذمَّه بعد ذفة 

قرب منْهُ نائلاً لا يُتَكدْر5؟) 
َأَبِدَلَمنه للطُريف وتالد 

إذا ضَنّ معْطَاءٌ بّما كان يُْلدهم80؟) 
8 إذا ااتسبى 

وَأكْرَمَ جَذا أبطحيًا يسود ) 
وَأمْنَعَ ذروات وأنبّت في العلَى 

دعائٌ عر شاهقات نُفَيَدُ 


بيت تيبي 


ابت فرصا في السروع وسبكًا 
وَعُودًا عَدَاة الزن فالعود أَغْبَدره ؟) 


ةلبد فاستكتوقائة 

على أكرم الختهرات ريا مج 
تناهت و اة السلمن بكفه 

فلا العلم مَحْبوسٌ ولا الي ا 


قول ولا يلقى لقولي عالب 

من الثاس إلا عَازِب العقل مبعد(١م)‏ 
ولس هرائي نَازقا عَن تنائه(؟) 

على بهفي جَنة اخُلد أعلد 
مَعَ الصطفى رج وبِدَاكَ جرارة 

وفي نَل ذَاكَ الوم أسعى ويد 


الهوامش 


١‏ طيبة: هي مدينة النبي: وهو: صلوات 
الله عليه؛ الذي سماها بذلك. 

والمعهد: المنزل الذي لأ يزال القوم إذا 
انعأوا عنه رجعوا إليهء وقوله وتهمد: 
فالهمود البلى في كل شيء. 

١‏ ولا تسحى الآيات: فالآيات جمع آية 
وهي العلامة: وقوله: الذي كان يصعد 
أي المنبر الذي كان يصعده الهادي: 
صلوات الله عليه 

الحجرات: جمع حجرة يعني مساكن 
الرسول: صلى الله عليه وسلم. 

4 لم تطمس: لم تغير: وقوله على العهد 
آيها: أي إن آياتها لا تزال على ما نعهد. 

تجدّد: تتجدّد. 

ه مُلَحِد الحد الرجلٌ اليت فهو تلحد: 
دفنه في اللحد. وَالنّحْدْ: الشق في 
جائب القبر للميت. 

5 أسعدت العيون والجقون: وانت. 
صاحبها بالدموع لشدة لوعته. 

قوله نذكر بحذف إحدى التاءين: أي 
تتذكر, والفاعل نفسي؛ وقوله تبلد: إنما 
هو تتبلد بحذف إحدى التاءين كذلك» 
وتبلد: أي تلحقها حيرة. : 

8 مفجعة: يقال: فجعته المصيبة وفجعته: 

أوجعته قهر مفجعأي موجع: 
والفاجعة: الرزية الموجعة التى تفجع 
الإنسان بما يعز عليه من مال أو حميم 
رشفه الحزن والهم لذع قلبه وأضمره 
وأهزله حتى رق. 
9 العشير: في الأصل كالعشر الجزء من 
أجزاء العشرة: و. جمع العخيرة أغشراء 
مثل: نشي رف كك بع 
فيه: أي بعض ما في كل أمر. 


٠‏ السدد: يقال: سدهه الله: وفقه 
للسداد؛ وهو المواب والقصد من 
القول والعمل. ‏ 

١١‏ غار يغور غورا: غاب. 

؟ لا يوسُد: لا يجعل له وسادة في 
القبر. 

17 وهنت: ضعفت وفترت في أثر 
احزن 

1١ 4‏ يكون: يبكون عليه. يومه: الوم 
الذي مات فيه. أكمد: أخزن. من 
الكمد وهو الحزن. 


1 

١‏ ناب أمر: نزل. يقول: إن نابتهم نائبة 
لم يقوموا نحوها ما يجب سهلها رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم وكشف 
0 5 
عطوف عليهم: مشفق عليهم بار 
بهم. ليشي جناحه إلى كنف: أي لا 
يصرف عطفه عن أحد نهم؛ بل هو 
عطوف عليهم جميعًا. بمهد: بو 

يقال: مهدت لنفسي: 0 
وطيًا سهلاً. 

8. مقصد: أي مصيب: من: أقضصد 
السهم: أي أصاب فقتل. 

٠‏ المرسسلات: الملالكة. ويروي ييككيه 
جنَ المرسلات يريد الملائكة المستترة عن 
أعين الآدميين. 

1 يلاد الحرم يعني مكة وما اتضل بها 
من اجرف 

؟" قفارا يقول: وآمست بلاد ارم 


مقفرة خالية مااعدا قبر تزل به فيد 
ييكي عليه بلاط وغرقد: ومسجده إلى 
آخره. والبلاط موضع معروف بالمديدة 
بين السجد رالسوقا . والغرقد في 
الأصل ضرب من .شجر الععضاه وشجر 
الشوك ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة 
الغرقد وبقيع الغرقدء لأنه كان فيه 
غرقد واستؤصل. 

9 يقول كما أقفرت منه بلاد الحرم 
وطيبة وبلاطها وغرفقدهاء ومسجده بها 
عليه الصلاة والسلام قفرت كذلك 
منه؛ وأوحشت ديار وعرصات بالجمرة 
الكبرى. والجمرة: واحدة جمرات 
المناسك: وهي ثلاث جمرات يرمين 
بالجمار بمنى أي: بالخصى. _ 

4 سابغ: كافل نام. يتغمد: يغمر 


4 ل ارفعي صوتك بالبكاء. 
5 النائل: العطاء. المتكد: الذي لا يهنأ 
من يعطاة. 


1؟- الطريف والطارف: المال افحدث 
المستفاد, والتالد والتليد: امال القديم. 

44 انتمى: انسب. وأبطحيا: نسبة إلى 
الأبطح بمكة, وقريش ش البطاح هم الذين 


يتزلون الشعب بين أخحشبي مكة 
وقريش الظواهر الذين ينزلون اع 
الشعب: وأكرمهما قريش البطاح: , 
4 المزن؛ السحاب؛ وأغيد ناعم متثن. 
٠لا‏ قوله: ولا الرأى يفند: فَالقمّد الخطأ 
في الرأي؛ وأفنده خط رأيه أو أضعفه. 
1”. عازب العقل بعيده. 
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على ضفة لم تعدني 

سوى بالغبار 

فقط شردتني وباعت عيوني لما لا 
يجيء 

على ضفة ضيّعت لي نهاري 
وأرّحّت علي الظلام البطيء 
ولدت على غير ما أشتهي 
ذا حصان رديء 

ووجه ‏ على سمرة اللون فيه - 
غريب الهوى 

يألف البحث عن روحه 

في الركام إلى أن يفيء 

على ضفة حيثما 

أخرق النهر أمواهه 

والتوى عائدًا مثل أفعى 
صبأت 

وجدت أبي لم يزل 

منذ نحو ثلاثين بؤسا 
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إيهاب الشلبي 


حصادي من الريح ‏ يحكي 

عن الجنة الضائعة 

تلمع الذكريات نحاس على صوته: 
ل (دنًا) وفي أول الغيث 

زغرودة وارتعاش: 

ونا تؤلف في موسم الخصب أعشابها 
يستفيق القراش 

انبعاًا لروح الصبايا 

يسابقْن جرّاتهنٌ إلى (دانيال) 
أحاول أن أستعير مسامات جلدك 
كي لا أزيف لسع النسيمء أبي 
حين نخرج من فجر ليل 

يلف البيوت إلى بيدر الأغنيات: 
عتابا.. فعولن 

فعولن ي يابا 

لككم أنت تنرك في الحنينَ 

إلى سدرة 

لم تداعب يداي 


77 0 
ا 


إلى ضفة/زهرة 

لم تعائق شذاي 

أراك تحدّق 

في ساعدي 

كأن لم يزل 

ضوء عينيك يغسل بي 
ما تلوت من ملح جلدي 
على عنقا بعتي 
ويفرك صرتي ببعض الخصى 
ربما يا أبي لن أغني 

على ضفة بعثرتني 

عتابا ي يابا 

عتابا 


الهوامش: 


(دنًا): هي قرية الشاعر في فلسطين اختلة: و(دانيال): عين 
ماء عذب بجوار القرية. : 
(زهرة): والدة الشاعر التي رحلت عنه صيًا. 


صالح الزهراني 


لنا البحرء والرّيح؛ والمرفاً 
نا الكن والحنف» إن بيدا 
لنادائمانكهتة المستحيل 
فقل للمخبين أن يهدؤوا 
ولدنا من الرّيح والمعصرات 
ردان الشيكدر لاتطيدا 
من الأفق تنداح شامية 
إذا أسرجت وجهها طأطؤوا 
نا قامةالتفلء فنديلها 
ويرقّ على صدرها يهزأ 
وفي مقلة الحُر تزهو القذاة 
لذن الي فرتلنه مطفكاً 
ويمضي النهار على دربه 
أحساب المترييون آم أخطووا 


لنا البرق» والخفقء والمنتهى 
لأنايعانياتنا الأفتفكا 
حبرا نفتوسا نهنا مَيَذاً 
رديء» وكسعشيكا اانا 
ولكننا فوقهاغيمة 
وطبع العظاريفت أن يريتنا 
عَسَلناالحزازات؛ لكن أبت 
فنفس المنافق لاتبراً 
لنا فوقهم صيقل من هوى 
وسيف الصبابة لا يصداً 
لهم في الهوى مبدا راسخ 
ونحن لنا في الهوى ميداً 
هُمُ يلجؤون إلى كيدهم 
ونحن إلى ربنا «تلجأ» 
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ان 
المحطة 
الواطئة 


عبد الحفيظ مريود 


#» (ابين ينبغي أن نفكر بحذق كالثعالب» 
عبدالرحمن منيف 
*+ امثل رجل يريد أن يكون وحيدا مع ضحكته). 
فرائز كافكا 
١‏ 
قلت : إنني كنت متضايقا من الجوداخل عرية القطارء 
حيث رائحة الفاكهة تختلط بروائح أخرى: طعام تالف 
وماء مندلق على قشر الفول وأتربة البلاد التي يمر بها القطار. 
ثم إنني لا أستطيع النظر إلى الجالسين قبالتي» ولذلك ما إن 
توقف القطار في المحطة السادسة بعد تحركه؛ حتى نزلت 
وركبت عربة صهريجية ذات سطح مستوء تنقل بها السكة 
الحديدية الماء إلى عمالها في الحطات الخلوية. كان الليل 
والماء قد أبردا حديد العربة العاري. . ثمة غبار كان يصلني 
فوقء ولكنه خفيف.. 

. في المحطة النالية ركب جندي بجانبي؛ ويبدو أنه يريد 
هواء باردا. ٠‏ لم يلق بأي تحية؛ ولم أكن راغبا في مجاذبته أي 
حديت: 

إحين كركرت عجلات القطار زهاء الساعة كان كلانا 
غارقًا في تفاصيله الخاصة؛ شرع الجندي في الغناء» كان 
يؤدي اغنية ريفية يغنيها الرعاة في منطقة غائرة في تاريخهاء 
كنت أحب تلك الأغنية؛ ولذلك جعلت أذني تستمع.. كان 
صوت الجندي معذبا وجريحاء والهواء الليلي يجري طليقاء 
والقطار تكركر عجلاته على الخط الحديدي القديم.. 

بعد حين وبينما كنت أنسرب إلى غنائه؛ أشعل الجندي 
سيجارة. كان يغني؛ ثم يقطع غناءه ليجذب نفس من السيجارة 
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الملتهبة بين حين وآخرء كانت عريات القطار تحدث جلبة 
تفصلني عن متابعة الغناء . كنت حتى ذلك الوقت أفكر, مع 
متابعتي لغناء الجندي في قضايا غرامية معقدة. ٠حين‏ سال 
الجندي: هل كنت ذاهبّا إلى الخرطوم؟ ولا أجبت بالنفي 
صمت قليلاً ليسألني عن وجهتي؛ » كان حتى تلك اللحظة 
مترددا في الدخول معي في ألفة؛ لأنه عاد إلى غنائه بعد 
بضعة أسئلة تمهيدية؛ وقد قررت أنا التفكير في موضوعي 
الأول ذاته. 
له 

توقف القطار في محطة رئيسةء وينبغي؛ حسب نظام 
السكة الحديدية, أن يقضي فيها سا يزيد على ثلث الساعة: 
توزع الركاب هنا وهناك يشربون أو يأكلون.. رجال يبحثون 
عن ماء للوضوء»ء وفئة آثرت التيمم كسبًا للوقت؛ بينما كانت 
نساء تلتمس الظلام بعيدا عن القطار في عجلة. 

6 , 

كان الأمركله خارجا عن سيطرتيء فال الجندي ذلك؛ 
يمزقه الضجيج غير المنتظم للقطار الموغل في جغرافية 
متناقضة:» حبيبة إلى القلب» كان الجندي كمن يحدث نفسه 
قلت لأبي: : إنهء إذا كانت كلثوم لا تروق لكء فإنني أكون كاذبًا 
إن قلت إنني أستطيع أن أبقى هنا. أحسست بأن الجندي أزاح 
الجزء الأكبر من الثقل الرابض على صدره. كنت مدفوعا 
بشيء مخيفء حين أسرنا الخوارج في جبال النوبة؛ لم أكن 
البس بزتي العسكرية» إذ كنت خرجت أتسوقء وداهموا 
البلدة.. كانت كلشوم مثل فاكهة طازجة؛ حين أطلق الخوارج 
سراحنا كمدنيين وهم زوجها بتركها لهم. . أجبرتني قوةما 
للبقاء من أجلهاء »لم يضربوني كثيراً؛ وحين سألوني عن 
صلتي بها قلت: إنني زوجهاء كان زوجها ذهب مع المتلهفين 
عل انعا . سألوها أهو زوجك؟ فأجابت بنعم؛ وحين وجدوا 
مني إصراراء وقدرة على الدفاع عنها حتى الموت؛ أعطوني 
إياها. . سرنا مسافة طويلة؛ يوما ونصف اليوم حتى وصلنا 
البلدة .. بدا أن الجندي قد استراح قليلاًء كنت أصغي دون أن 
يشغلني الحديث عن متابعة الجغرافية. قال كمن اكتشف شيئًا 
جديدًا: : الغزيب أننا لم نتحدث قط طوال الطريق» كانت تمشي 
إلى جواري صنامتة» تبكي من حين إلى آخر بصوت مكتوم؛ 
بينما كنت منهمكًا طوال الطريق في التكهن بما ستكون عليه 
النتائج. 

والقطار يصفر طويلاء وينحدرء يثير العجاج؛ أيقنت أننا 
باتجاه المحطة الواطئة المحاطة بأشجار الحراز. انتبه كذلك 
الجنديء وقال: : لن تصدق أن أبي يسكن في هذه المحطة؛ 
وأنني منذ عشرة أعوام لم أره. 

أي منذ غادرته في ذلك الصباح البعيدء لقد حدث ذلك 
كما كنا نمثل في سينماء قلت له: إن كلثوما بنت قبائل» وإنها 


رفضت زوجهاء وأجبرته على طلاقها في المحكمة؛ لتتبعني» 
قالت: إنها تريد رجلاً يموت من أجلها - قال أبي: إنه لا 
يريدني لامرأة تتغيّرء يريد لي امرأة بلا مشاكل؛ كان أهلها 
يثيرون ثارات قديمة مع قبيلتناء إذا قررت زواجها اخرج من 
بيتي» هكذا قال أبي ذلك الصباح لكلثوم: كانت تبكي بمرارة 
وهي جالسة بجانبي قبالة أبي. قلت له: إنني لن اتزوجهاء ولن 
أبقى معه» وسافرنا إلى أهلهاء تركتها لهم؛ ومن يومها وأنا 
رجل أحراشء أعيش مجازقا.. 

قلت له: ألن تنزل هذه المرة لترى أباك؟؟ ضحك هازنًا 
سيان عندي أن أراه أو لاء لأنه بالنسبة إلي لم يكن أبا 
إطلاقًا. . لقد قابلت كلثوما مرتين في الخرطوم؛ عندما عملت 
بالقيادة» عدة شهور. . هل تصدق أنها لم تتزوج حتى الآن.٠‏ 
لقد عملت ممرضة:؛ قلت لها : إنه يترتبٍ عليهاء ما دامت أنكى 
جميلة؛ وما تزال شابة» أن نيد رجلا يهميها.. قالك: إن 
لمتلألة بالنسبة إليها انتهت من زمن ظويل. . 
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سألني الجندي بعد أن غادر القطار اللحطة الواطئة إن 
كانت سجائري قد نفدتء ولما نفيت ذلك سألني واحدة أشعلها 
في لهفة. . كان القطار يعاني صعود المرتفع» ولذلك كانت 
ماكينة الوابور تكن أَنينًا مقلقًا. . كنت أحاول استيعاب 
الموقف» وعندما استوى القطارء وصار بوسعنا أن نتتحدث 
دون عناء كبير بدا الغناء كان متخفقًا شيئًا ما من ثقل 
الجرح والانكسار, ولكنه قطع أغنيته الريفية الحزينة: ذات 
يوم كنا ننقل إمدادات إلى فصيل محاصرء كنت أقود إحدى 
شاحنات الجيش الكبيرة. كان معي عريف يدعي «مهيد» 
من أبناء الجزيرة. من بعيد لاح رجل يرتدي بنطالاً من 
الكاكيء وفائلة داخلية؛ كان يراقب الشمس وهي خارجة 


الآنء ويمضغ عودا من الأراك طويلاً. . لم يبد على الرجل 


أنه سمع محرك الشاحنة القترب منه؛ طلب مني العريف أن 
أوقف الشاحنة» ثم نزلنا متحفزين: أمرني أن أطلق النار.. 
قلت له: لنرء ربما كان من رجالنا قال لي: إنها تعليمات 
صوبت باتجاه قلب الرجل المتجه نحو الشمسء وأفرغت 
عليه عبيارً.. فسقط. وعندما ذهبنا إليه؛ كانت عيناه 
مفتوحتين وفمه مفتوحاء مكل شخص يضحك بعمق. فحصنا 
أشياءه القليلة. كانت هناك ملاءة مفروشة باتجاه القبلة» 
عليها مصحف صغير وثلاثة أعواد أراك مستقيمة» وإلى 
جانبه سلاح جاهزء بينما كانت البذلة الكاكي والحذاء الثقيل 
على مبعدة منه بما يشبه الإهمال. دفناه في مكانه» وعدنا 
ضامتين إلى الشاعنة.. 

قلت: إن الجندي كان جالسسًا إلى جانبي على سطح 
العربة الصهريجية الباردة» العاريةه كنت قد بدأت في نسيج 
روحه؛ أحسست بأنني أرحته؛ حييزته. وأعطيته ما كان 
يتمنى. ٠‏ في الليل المتقدم سريعاء ت تتبجس شهوة الانكشاف» 
كنك الزوح إلى التخفف من وطء القهر والحب والعمى. .كان 
القطار نشيطا سادرا ا في انسرا ابه بين الأدغال والتلال 
الفاجئة» أصغيت عميقا إلى رقرقة أحزان الجندي: قطع 
صمته الخطيبء وقال لي: ثلاثة ة أشهر تباعاء كان وجه الرجل 
الميت يبلبل ليلي: ذات الفم الفتوح مثل شخص يضحك؛ 
وذات العينين الراغبتين عن رؤيتيء ثم أصبح يأديني في 
اوقات متباعدة. . 

رجع الجندي إلى أغنيته الريفية» ودخل القطار الحطة 
الصغيرة التي أحب. . محطتيء » نظرت إليه جانبًا ثم قلت: 
(سلام)» عقال: (سلام)» وحين ترك القطارتاركًا إيايء 
استطعت أن أبصر جيدًا ضحكة الجندي ويده الملوحة لي. ٠‏ 
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حلمك 
مر كالقهوة 


عبد العزيز الصقعبي 


نائكة هي الكلمات حتى ولو تصنعنا بساطتها وقابليتها 
لآن تكون أداة طيعة لتعبدرنا. . شائكة كهذه 

اللحظة حين لا تجد من يقاسمك فنجان قهوة.. 

يطل الفنجان بطقسه الخاص ليشعرك برهية سؤال 
يلح عليك «أوحيد حقًا أنت»؟ تتأمله: فنجان هوء صنعته 
يد صينية ليستقبل في جوفه قهوة رغبت أن تكون مرة.. 

كنت تضعه بين أصابعك لتقربه من شفتيك.. 
لترتشف تلك المرارة» تعيده يدك إلى الطاولة التي يئن 
خشبها من تراكم الكتبء والأوراق» وأشرطة التسجيل؛» 
والأقلام؛ والمجلات: تخاف أن تنسكب تلك القهوة على 
كتاب كنت تحمله بيدك الأخرى» ووضعته لتحتسي 
القهوة. ٠‏ لا مكان ليد ولا لقعر فنجان على تلك الطاولة» 
تحمل الكتاب مرة أخرى لتضع الفنجان ثم ما تلبث أن 
تحملهما مع لتقرأ كثيراء ولتتجرع المرارة أكثر. 

ترفع رأسك قليلاً وتراه.. 

- كيف جئت؟ 

- أنا وأنت؟ 

-لم أشعر بوجودك مطلقًا. 

- أنت دائما تنسى نفسك وبالذات عندما تكون مهتم 
بقراءة كتاب. 

- ريما.. ولكن.. 

ربما كان ذلك الشخص الذي لا ترغب أن يشاركك 
احتساء القهوة» وبالذات ونث تعن لكل الأصدقاء بأنه 
من العبث احتساء فنجان قهوة ومشاهدة مباراة في كرة 
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القدم تبثها إحدى القنوات التلفزيونية كما يفعله أمامك 
الآن.. قد تجامله كعادتك دائمًا بأن تغلق الكتاب الذي 
بيدك؛ وتقضي على ما تبقى من القهوة وتسأله: «كم 
لال رعرو نا ارود 

- يعجبني حماسك... تشجع البرازيل. 

٠ 2‏ أشجع. لحاس لساب لاقي ووفسين 
لامها 

تصفعه إجابتك لا سيما وهو يعلم أنه في مجتمع 
رجوليء كالشقة التي تسكنها لابد من البحث عن مواطن 
أخرى للجمال غالبا لاتكون المرأة من ضمنها. 

ينتهي الصخب الذي أحدثه ذلك الشخص. .. ليطرح 
مشروعه الذي لا يقل صخبًا للذهاب إلى المقهى حيث 
الأصدقاء. .. تعتذر في البدء لرغبتك في قراءة بعض 
الصفحات من كتاب أثار جدلاً عندما نشر بلغته الأصلية.. 

بإمكانك أخذه معك» ولك أن تجلس في مكان هادئ 
لتقرا هناك؛ إذا لم يعجبك حديث الأصدقاء. 

وكعادتك تخضع الشروعك هذا... تغادران شقتكماء 
ولرغبته بالتحدث إليك ولتريح عينيك كما أقنعك... 
تستقل سيارته لتجلس على المقعد الأيمن» وتستمع إلى 
أغان شبابية صاخبة تبثها محطة إذاعية... “ .. تطلب 
إغلاق المذياع فيؤكد أنك ستستمع بعد قليل لأغنية جديدة 
لفيروز تلك الث أحبيتها كثيرا د 0 
وفيروز حلم تبخر... 


ا ا يم 
هدوءا. . يوافق بعضهم وينصاع البقية قسراء فتشعر 
بالسعادة قليلاً لابتعاك عن صخب وسط المقهى؛ وأن 
هناك مجالاً للحديث بينكم قد يكون مجديا. .بعد أن 
يسجل النادل طلب كل واحد منكم. ٠‏ يترنم أحدهم 
بمقاطع من أغنية شعبية رديئة فتتمنى أن تلقمه حجر 
فيغضب صديقك لضجرك. 

- لا أدري لماذا لاتحب هذا المغني؟ 

يواجهك السؤال بحدة وينتظر الجميع إجابتك. 

- وهل هوحقا مغن؟ ؟ صدقوني لا يعجبني مطلقا أبدَا. 

تجدها فرصة ة بن تتحدث بإسهاب عن الغناء الجيدء 
وخامة الصوت المتميزة ة التي يجب أن يتسم بها كل فنان» 
وأن هنالك غناء يدعو للانفتاح على الآخرين لا إلى 
التقوقع في محلية ضيقة غالبًا تكون غير مفهومة. 

حلوة «تقوقع» هذه. 

تصفعك هذه المااخلة. . ويكمل آخر؟ 

- رجاء بلا فلسفة. 

بشيء من الهدوء تقول: هي ليست فلسفة بل إقناع 


بما هو صحيح. 

+كانك لست من عامة الناس: 

اذ نكن 

0 المطربون الذين, ووس 

الا 1ك 

- ولكن لماذا. 

ويضيف الآخر بحنق: 

ليا لحي عه ء قو كتا نان ويد كلق غلينا: 

تشعر بالغليان: . يحاول صديقك مراعاة لشعورك أن 
يغير مجرى الحديث.. تصاب بالإحباط عندما تفقد اللغة 
المشتركة 2 

تبحث لك عن مكان قصي فيقابلك الصخب في كل 
مكان تذهب إليه؛ تغادر لفق مسشتهوةا بالغفضب.. 
الصلحي يحيظ بك وات النا. 4 مدير السيارات» 
يلحق بك صديقك ويطلب منك العودة إلى بقية 
الأصدقاء» تخبره بأنك ستذهب لشراء صحيفة يومية 
وستعود . تجد أنها حجة معقولة للابتعاد عن صخبهم ولو 
دقائق معدودة» تحاول اجتياز الشارع» تصطدم بإحدى 
السيارات المسرعة» يرتطم جسدك بأرض ترابيه.. تفتح 
عينيك» تجد البياض حولك؛ وقدميك كتلتين من 
الجيس. تبتسنم أمرأة بجانبك تلبس لايس بيضناء.. 

- الحمد الله على السلامة 

تنظر إليها.. كانت تقف بالقرب من سريرك.. تحمل 

تكتبه لتطريك : 

- عفوا. . هذا الكتاب كان معك عندما وقع الحادث.. 
عذرًا إذا كنت تطاولت قليلاً وبدأت يقراعته. . حقيقة هو 
مثير للجدل. 58 

تكاد تدمع عيناك.. الا وسعادة.. 

- هل تريد أن تأكل شينًا.. شاي.. قهوة.. 

تنظر إليها.. تتمنى أن تجلس بجانبك.. لتتعرفها 
كخيراء . هي الآن تؤدي عملها في ذلك المستشفى 
الكبير.. تستجمع قواك وتقول لها: 

قهوة. 0 ٠‏ وإذا أمكن لو تستقطعين من 
وقتك قليلاً لنتتحدث حول هذا الكتاب. 
تضع الكتاب بجانبك وتغادر الغرفة لتبقى وحيدًا 
بانتظارها.. مع فنجان قهوة. 
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حينّاء وتلطم خدها حينًا آخر. وما كان والدها مرهف الحس» فقد 
مات من الكمد والحسرة» وتركها في كنف أمها التي كانت على 
ثقة بأن الله الذي لق لإناث الب ذكورًا قادر سبحانه أن يقيض 
وو لابتها الدميمة روجالا 7 
وعد ذهبت إلى الغرافين والمشعوذين لغلهنا تجد عندهم حلاً» 
فنفضد ” لكبهم ‏ بالإجماع - صرحوا في وجهها لما لوالاينتها: طريقك 
ٍ مسدودء الداخل فيه مفقود, والخارج منه مولود» ؟/ 
يا بدر البدور. 
ذات صباح جاءت إلى المعلمة إحدى جاراتها وهي ”ل 
قر تنها أنها رأت 
«الكوشة». وبجراكها 


مهجور 


ونم كان أبناءالبلد الشجعان 0 

علماء الأحياء الطبيعية يٍ 
القردة والنسانيس؛ فإن المعلمة لإنقسيدة) 7 
الرجال أصلهم من الطير!! 

والمعلمة امرأة قادرة, تاجرة «ماهرة) ب © 
إلى تبر» تعرف كيف تصطاد القرش من 
ولو من تحت الأرض! لها في كل سوق ز: 
النفوس نفوذ وطاعة. ومع ذلك ققد حر 
أوشكت على سن اليأس» وما ففدكة الا 
الدتيا؛ وضاقت: بها الحياة حتى أصبحت 
وشاء الله أن تحبل وتلد طفلة 
الشجر أو دود الحجرء ومع ذلك.. وعتاه 
«بدر البدور». وكان الأطفال أكثر شجا 
الذين نافقوا للمعلمة خوفًا وطمما - فتجا 
ينادوها بغير (اضفدع البرك) بسبب مد 
النشاز الأجش. 

وعندما دخلت مرحلة المراهقة أما 
وَالسلَيت أن اوتخراظ الصباياه عدةظ 5 
الأنوثة واجمال أخحفق في تدويرها أو حتى تربيلعهاء وك 
تروسه وأسنانه» فانصرف عنها خائبّاء غاضباء وأقسم ألا يعود همسها بعض الخبثاء اتفجروا في الضحك حتى ارتموا على 
إليها مرة ثاثية فطال عودها حتى أصبحت كالنخلة الذكر الي لا أقفيعهم» فالغابان لم يكن له جناح لينمو عليه ريش أو حتى 
ظل لها ولا ثمر! وازداد قلق أمها عليها؛ فكانث تندب حظها زغب. 
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حت المنكوت 


ونقّذت بدر البدور التصيحة وحملت في الليلة الأولى. وفي 
يوم «الصباحية» ترك العريس عش الزوجية ‏ أو بالأحرى بيت 
العنكبوت ‏ وخرج يسعى وراء رزقه» وفي السوق كانت «رتيبة) 
بائعة الطماطم تجلس عن بمينه على مرمى عينه المبصرة.. وهي 
مطلقة في الثلاثين من عمرها جميلةء.مغيرة. ومع أن الغلبان لم 


ب 


لت.بد اندوز تقصدي, 
قال الغلبان: رحم الله أمي.. لم تخيب بطنها ولاامرة 
واحدة. خلفتنا عشرة رجال. 


قالت تفيندة بسرعة: المرأة كالأرضء والرجل هو الذي 


يحرث ويبذر.. والزرع زرعك.. وعلى رأي المثل «العيب في الماء 
وليس في الإناء)!! 

تركهما الغلبان إلى السوق» ولم يفصح لهما عن سر عقدته 
من البناث. كانت له أخت توم يحيها حبًا جماء ولما كبرت 
وأصبحت فتاة رائعة الجمال أحبت جارهمء ولما علم بذلك والده 
وكان جبارًا غليظ القلب يعد الحب خطيئة دس لها السم في 
الطعام؛ فماتت» وهو غير قادر على البوح بالحقيقة. ترك بلدتهم 
د «الصعيد الجواني)» وهرب على سطح عدربة نقل اصطدمت 

1 الوادت بمروعا فقد فيه عينه وذراعه. 
قالت المعلمة لابنتها: لن يرضى عنك حتى تلدي له الذكر. 
ي حيلك ولا تدوقفي عن الحمل والولادة» وحتى تأمني 
ني إضلعك اسحري له على صندوق تلميع 


فرصة انشغال زوجته وأمها عنه» وأخذ يتقرب 
بهاعشقا: علمتك بر البدور يتصضيحة أمهاء 
نضنج القول اللأثور: «يغلبك بالمال اغلبيه 


لغلبان منها نفوراء ثم ترك صبععه ليبيع 
اقلق بدر البدور؛ فقد علمتها أمها ألا 
دبقولها ‏ كاماء في الغربال! غيرت 
وق إلى اعمل» قامت بحشوه في 
0 بة الطماطم ليكره الغلبان «رتيبةي» 
لكل الغلبان أبى إل أن يجلس على يسار 
الا وجهها وشباب قوامها الذي لم توهنه 
رضاعة أو سهر. 

ةالغالثة ثم ولدت أنشيين توءمتين؛ 
الخمس بنات. ضاق صدره»ء واشتد كريه» 
بسر الور إن لبرعلكه إلا العباب» وليتى 
مأساة أخته مع إحدى بناتف فقرر أن يفر بجلده 
تت وأن يزوج رتيبة الجميلة فتلد له الولد» وتقر 


ب الغلبان عن بدر البدور ذهبت إلى السوق 
ته يعانق الباعة واحدا تلو الآخر» ويوزع عليهم 
لشربات).. ولم لا؟ وقد نمت له أجنحة وتزوج 
رتيبة» لكنه كان في الحقيقة يبني قصرا في الهواء ويحرث حقلاً 


فوق الماءة لأنه لم يكن يعلم أن «رتيبة» عاقر تروجت قبله ثلائة 
رجال؛ ولم تحمل أبدًا. 
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لثورالأبيض 
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قصة قصيرة تايوانية 


آه شنغ» 
ترجمة : الحسان الرزاقي 


كان رجلاً عجورًا أسمر نحيلاً بوجه صغير وساقين قصيرتين» ولم يدر 
أحد متى ظهر أول مرة أمام مبنى فخم يقع في طريق تشونغهسيا 

المزدحم؛ قرب قاعة صن يات صن التذكارية؛ ولا يستطيع بواب المبنى» 
وبالتباس» أن يتذكر إلا أنه قرب رأس السنة الصينية لسنة /١م‏ لاحظ 
أول مرة أن هناك شيئًا شاذاً في سلوك الرجل العجوز, وفي ذلك اليوم من 
السننة» كانت الشوارع غاصة بأناس يحملون ملء أذرعهم من مشتريات 
السنة الجديدة» وكان العجوز جالسًا على حافة أمام نافذة متجر تعرض فيه 
ملابس زاهية » أخذ البواب فكرة سريعة عنه حينما خرج لشراء الغداعه 
ولم يلق نظرة عن قرب على الرجل العجوز الذي يبدو في الثمانين من 
عمره؛ بل اعتراه شعور بالسخافة فقبعة الرجل السوداء البالية؛ وثيابه 
القاتمة الغامقة في تناقض غريب مع الشباب المتزبي بالجديد الحديث 
(الموضة) والسنعد علد ايدو للتطلع عير تاقلة الغرض في كل تليظة, 

وبعد ثلاثة أو أربعة أيام ظهر الرجل العجوز مرة أخرى حول باب 
البناية» ولم يتبق لرأس السنة الصينية غير أسبوع» وكان الجو بارا 
ومطيراء ولكن لا يسدو أنه يرتدي ملابس إضافية. نظر إليه البواب نظرة 
أطول هذه الرة مدفوعا بتيقظ مهني بديهي؛ إن نظرة فاخصة عن قرب 
تشي ببياض ميته الكلي ‏ شعر البواب بالتأكيد من أنه لا يشكل خطرا 

من أي نوع إنه؛ في أسواً وأ الأحوال» شخص غريب الأطوار. 

ومرت الأيام؛ وفي ظهر اليوم السابق لرأس السنة الضينية شاهد 
البواب الرجل الوحيد وهو ير به وفي هذه المرة أحس بقدر من الارتياب 
ما خطب الرجل العجوزياترى؟ هل ينوي الجلوس على حافة النافذة 
حي في عنشية رأن البنة المت ني ييتظر أحدًا؟ قد يكون الرجل 
العجوز مولعًا بالعزلة» لكن ذلك ليس مسوعًا لجلوسه منقردا مراراً على 
المرمر البارد كالثلج بتحديقة شاردة على وجهه. 

فتح البواب الباب الخارجي الثقيل» وكما هو متوقع » كان الرجل 
العجوز في الموقع السابق كما في السابق, 

يا عمء هل تبحث عن أحد؟ 


/ ه [ الفيصل_العدد ++ 


رفع الرجل العجوز رأسه وبدا مذعورً. ولكنه يبدو أيضًا أنه لا 
يفهم اللغة التي نحدث البواب بها 

- ياعم أقول نهل ا 

لم يوقع القليل من التايوانية المكسرة التي لفظها البوا اب الأثر الكبير 
في الرجل اجون ري له ليع سو ابا عا ال :ارتل 

ل 0 ويا عم؛ لقد 

سأل أى كنت تننظر أحدًا؟) قالها الشاب بالتايوانية» حعديدا الرجل 
العجوز في الفهم» ولكن جسده المنحني ظل ساكنّاء فقال: 

لا أنا فقط أجلس هنا. 

تبادل الشاب بعض الكلمات مغ البواب» فقررا دعوة الرجل 
العجوز للجلوس في الداخل؛ (يا عم إنك تأتي نحو المكان كثيرًاء فهل 
تريد شيعًا؟ قل لنا قد نستطيع فعل شيء من 5 

ظهر السرورعلى محيا الرجل العجوز لكنه ظل ميدكا إلى الأرض) 
وبعد برهة طويلة قطع حبل الصمت فقال: 

أنا هنا لرؤية أسلافي وأبي. 

صعق الرجلان الآخحران مما قاله: رؤية أسلافك؟ 

(نعم؛ هذا صحيح) قال الرجل العجوز. 

أبوك المكرم: أقصد, هل يعيش والدك هنا؟» سأل الشاب. 

آهء وكان ذلك منذ ثلاثين سنة. تنهد الرجل العجوز. تبادل البواب 
والشاب النظرات؛ وبعد بعض الكلمات بالمندرينية اتفقا على الاستمرار 
في طرح الأسئلة: 

بعكم تبلغ من العيرة 

اثنتين وثمانين سنة 

ياعم كم عنددك من الأبناء؟ 

ثلاثة أبناء وبنتان. 

أين تقطن؟ 

(شيباي» غير أن أبي كان يملك أرضًا حول هذا المكان» من هنا إلى 
الشارع امقابل» وكل هذه الببسطة من الأرض كانت غيضات أرز في 
ملكنا. 

تخول الشاب إلى البواب وتحدث معه برهة بالمندرينية» حينئذ بدت 
بعض الأشياء تتضح له هل العم هنا لرؤية الموضع القديم؟ سأله الشاب 
هل قطنت هنا من قبل؟ 

نعم لكن الأرض هنا بيعت منذ حمس وعشرين سنة) ويوجد قبر 
والدي إلى اليسارتمامًا من مكان الباب؛ كم كنت عاقًا لقد تحخطمت 
كل أحجار القبر ذات مرة... أسلافي أيضنًا دفتوا في الحقل؛ انظر أستطيع 
التذكر بكل وضوح ء في المكان الذي يوجد فيه الضعد حاليًا دفن أبي» 
وبجوارة توجد جدته: أسلافنا من ثلائتأجيال دفنوا في الجانب الآخر من 
الشارع... أما قبر جدي» دعني أر؛ فيازم أن يكون إلى اليمين من الباب. 


ظل الرجل العجوزيشير إلى مواقع القبور لا كلل ثم ساد صمت 
فطبق» وكان البواب قد هيأ 1 العجوزء ولما ناوله كوب 
الشاي لاحظ أن الرجل العجوز ييكي: وقبل أن يتمكر كن الشاب من طرجح 


المزيد مر الأمكلة: + شرع الرجل العجوز ف 


مراراً بيك : عله كرات كيرا ناا | 00 
نكراني لجميله» وفي أحلامي كان يضربني قائلاً: بأنه ما كان 


بيع غياض الارز» اختنقت في المعادة كل عظامه حينما 0 تجتسيكة: 
من قبره عظم لوحه.. . فد عظم من فراشة كتفه هن في اخلامن »كنت 


ات 


أرغب ف في طمأنته بأنني سأمضي للعتور عليه؛ ولكن بعد بضعة أيام أتى 
ا رن ي لأني لم أف بوعدي. :رفي وا واقع ع الأمر عندما أفكر فيه 


كان ممكنا ألا أعمل العمل كاما فقا أفقد عظمة أوعظسين أثناء نقل 


القبر. .قد لا جد كل العظام... فأنا فوق الخمسين آنذاك, وكان أبنائي 


الغلالة يطلتبون مدر ني امال على الدوام وكان ع اعلى ر. جل مقلي أل 
يذعن لطلبات أبناء ؛ لقد أصبحت هرماً حقا لا يغفر لي والدي... ويا 
للتعاسة لم أحلم قط دون أن يأني لرؤيتي: أما عن ن العظام المفقودة فلم أدر 


ما أقوله له.. . فقبل أن يوت قال مرارا وتكراراً: إنه عند الضيق والشدة 
إذا اضطررثت لبيع الارض فيخي علي بكل حال من الأحوال الاحتفاظ 
بالجزء الذي يحوي قبور أسلافنا» لكن أبنائي الثلائة رفضوا. قلت 
في أحلامي ألا يغضبء ووعدته بزيارته في موقع قبرة حتى أموت» وكم 


يي 


| 


كان الآمرغريباء وافق ولم يعد أبذًا مرة أخحرى لرجري. 


نشم الدو لبواب إلى ترجمة تقريبية للفصة» فتسللت مقلتاةء ومع أن 
الشاب خمن أنه من امحختمل أ ن يكون تفكير يره في وطئة بالبر لبر الصيني قد 
جعله عاطفياء ولم يسأا ل مخافة أن يتطفل فقال بأنه. وجب عليه 


الانصراف. وعند مغادرته 


انتهت احتتفالات رأس السئة الصينية الجديدة؛ وفي اليوم الخافسر 


لسنة الجديدة جاء العجوز إلى المبنى مرة أخخرى؛ وفتح البواب الياب 


لقعو دن د قري وعلى الرغم من اختلاف لغتيهما 
تحادث الاثنان بود» وفي الحقيقة بدلاً من محادثة في اتجاهين كانت أشبه 
لرواية كا ل جائب لقصته؛ ومع أن اللغة التي يتحدث بها اببواب هي 


المندرينية بلكنة هونان تتخلها تايوانية متعثرة» وهذا لا يبدو أنه أحدث أي 


انقطاع في النراصل» » استمع إليه الرجا ل العجوز بنصف فهم؛ وكان قادرًا 
على قطع حديثه أحيانًا . 

حكى البواب عن ماضيه فيما يشبه الحلم عن الفلاحة ف في قريته 
الأصلية وعن التحاقه بالجيش ى والحرب والفرار من العدو وفراقه عشيرته. 
وحينما تمكن 


أسوة بالبواب, 


الرجل العجوز من فهم تفاصيل مهمة أجرى بعض الدموع 


يِه الجديدة - وفي 
إحدى المناسباث ‏ انضم إليهما الشاب الذي عمل مترجماء تحدث 
ثلاثتهم إلى ما بعد الظهر بكامله على الشاي» وشرع البواب يغني أغنية 


من موطنه. استمع الرجل العجوز ثم ضحك مقترحًا أن يتبنى البواب 


الفوائيس» وفي اليوم الخامس عشر من السنة الص 


ولا له» وهكذا نظمت حغلة تبن رسمية ملة ثلاثة أيام بعد عيد 


الفوانيس» غير أن الرجل العجوز لم يعد يظهر قط؛ وبعد عشرة أيام من 
عيد الفوانيس أتى رجل ا لرؤية |/ 
وقال: إن اسمه العائلي هو «تشانغ) وأنه يقطر ينان في 
قال الزائر: «طلب مني أبي امجيء هنا ومقابلة 
هسينغهوا 
فأجاب البواب: إنه أنا ماذا أفعل من أجلك؟ 
السيد ليو .. توفي والدي مبذ سبعة أيام.. وطلب إلي ) أن أقول 


آاء 


لك.. يومين قبز ل أن يموت قال: إنه قد تبنى ولذًا . هل هو أنث؟ لا بدأن 
تكون إياه» سأناد اديك بالأخ الغالث. هذه هي (وثيقة) التبني »لقد كتبها 
والدي» علاوة على ذلك فإن له يعض الأطياء تملك بها 
استمع | د وجهة 
وأَخد العفدة وشح ل لرزمة التي تأولة الراتر رإياها 
احتوت الررة على نور بيض من ان قطعة دائرية 
سبطحة من ايشم بتي بشجم نصف راحم لي ولسطهاثب» وقيها 
أيضًا ثلاث م الفضة تعود إلى عهد الإمبراطورة 
الخاتون . 
ولم يعد البواب إلى رشده إلا عندما خاطبه رسميًا بالأخ الثالث: 
يي أن أخاطبك بهذه الصيغة 
0 ذا لثو ينض 
اليشمي فهو ميراث عائلي, لقد قال بأنك ولدت في سنة الثور. 
الهوامش 


آه شتغ: هوالاسم الأدبي للكاتب التايراني ليسانغ مين شنغ : ولد مئة ٠48١م‏ وألف الكشير من 
الروايات والمجموعات القصصية. 
المرجع باللغة الإنجليرية: 


أي الال لثالفد طلب مني والدء 


ويريدك اذل تلبت ن القطعة اليشمية الدا 


5 (ععما! 58-61:مم 3 زماة ,45 امل .وعابع؟ هوا مومع 


يها 


قتسصن 
من الحياة في الصين 


زاح شين وسائح بي 
ترجمة: محمد رمضان علي 


راكبة الدراجة 


2 مانع لدي على الإطلاق. . ولكن لا أخحفي عليكم أ أنني مندهشة؛ 

امرأة من غلمار الناس تستخدم دراجة في الذهاب إلى العمل 
يستوقفها صحفيان نابهان في الطريق» ويطلبان منها الإدلاء بتصريحات! 
هذا أمر عجيب! الألوف أن نجوم 3 وحدهم من الوزراء والساسة 
والنابغين هم الذين يحظون باهتمام القراء 
١‏ اسن ار رلته لدي ٠>‏ ساس لوليا عرق برل الا 
الأصلي 4 إيواناء يضاف إليه ٠١‏ ؟ إيوانًا لاعتبارات مختلفة من بينها أنني 
مسلمة؛ ومطعم الشركة التي أعمل بها يقدم وجبات غذائية تحرمها 
الشريعة الإسلامية . عملي خبيرة في إدارة الإحصاء. ومن طبيعة هذا 
العمل أتتي أمر على جميع مكانب الشركة» في مختلف أنحاء المديفة. 

تعلمت قبادة الدراجة منذ أن كنت طالبة في المدارص» وكنت في 
بادئ الأمر أتججب الشوارع الرئيسة وأوثر اجانبية؛ ولكني تجرأت 
بالتدريج , أستخدم دراجتي منذ عشرة أعوام. . أما أبي نقد ظل يستخدم 
ذراجته ثلاثين عاما. 

أقرد الدراججة في الحر والبرده وفي الجو العاصف اللمطر على السواء» 
ولكن | ن إذا نؤلت اللوج والرد لا أجازف بركويها إطلااء لأن حوادئها 
عندئذ كثيرة ومميتة. أضطر في هذه الأحوال إلى ركوب الحافلات العامة 
التي يتكدس الناس فيها كالسردين» ويكون الجو فيها خاتقًاء والروائح 
المنبعقة من ن الجوارب القذرة» ومعاجين الأسنان» ودهون شعور النساء مقززة. 

يفع ببتي في حي بو دخ أي في أقصى ال 0000 

لتي أعمل بها في أقصى الشرق» أي إنني أجوب المدينة يوميّا من الغرب 
إلى الشرق ثم من الشرق إلى الغرب عند ا لعودة إلى بيتي. تستغرق هذه 
الرحلة أربع ساعاتء ذهابًا وإياباه ومع ذلك فنقد أكون أسعد حظًا من 
بعض زميلاتي. 

منذ عامين» وزعت علينا إدارة الشركة استمارات لنسجل عليها 
مواقغ مساكننا فانتعشت الآمال في احتمال النقل إلى أماكن عمل أخرى 
قريسة من منازلناء ثم تبين لنا في النهاية أن الأمر لم يكن يعددر أن أحد 
الأكاديميين أراد أن يستوفي بعض البيانات المتعلفة بالرسالة التي كان 
يعدها لجامعته: فعدنا إلى الواقع الأليم من جديد. هؤلاء الأكاديميون 
يعيشون في أبراج عاجية» 0000 

1 لعامل النسيج أن يتباد! ل العمل مع أحد عمال الخديد 
والصلت؟ 


771/ العدد‎  لصيفلا‎ ١١٠ 


تقول : إنك تبينت في كلامي نغمة فلسفية» أبدًا يا سيدي إنني واقعية 
ماما وأحرص دائمًا على مصلحتي الخاصة ولا أضحي بها إلا في سبيل 
علج الإطن العليا. 

الحصول على دراجة لب ليس بالأمرالهين» التمن وحده لا يشل مشكلة 
كبرى» ولكن امول على «الكويوة) اللا كنك من شراء دراجة ابن 
التوع الممتاز مثل (العنقاء) و«الحمام الطائر» الت لتي تصمد مع العمل الشاق 
وعلى ملاى نوات طواله لا تدقع أية رتب خخ شراء الدراجة» ولكتنا 
ندفع سنتين اثبين. ن» إنه هبلغ ضكيل جد 

وهذا حسن نه ولكن ما رأك في أنني منذ أسبوع؛ أردت أن أشتري 

ا جديدًا؛ فاضطررت إلى المرور على عدد كبير من احلات 
على أمل أن أجد السروال المناسب؛ فاقعضاني ذلك أن أدفع لساحات 
الانتظار 1 سنتاء وفي النهاية لم أعثر على الصنف الذي يناسبني» 
وعدت إلى بيتي بخفي حدين. 

و ا ا 
شيء: : أفكر في أولادي» وفي زوجيء وفي مشكلات العمل؛ و 
المشاحنات التي فيم أفكر عندما أوقفتني 
مباشرة؟ كنت أفكر في هذا الإعلان الضخم المعلق فوق هذا الجائط 
بخضصوصض الفيلم م السيتمائي الجديد, إنه إعلان رديء؟ قلت لنفسي : إن 
الفنانين المتواضعين الذين يعملون في ث كرحتا يمكنهة أن نسو إعلدةا" أكثر 
جاذبية وإتقانًا. 

تسأني عن الحوادث؟ كثيرة بسبب اعتياد الرجال قبادة دراجاتهم 
ةرما ولا نسي ررحي تقسه قي هذ الما السية. إنه يستيقظ 
مبكراء ثم أراه يتشمهل ويتباطأ» ويذهب هنا وهناك دون مسوغ؛» اعتمادًا 
على أنه سبعوض كل هذا الوقت الضائع فيما بعد افراع في اانه 

مضايقات الطريق ايب قي رشيه أن سب اي لمتكا 
ولا جذابة ولا أسرف في استخدام الأصباغ وك ذلك؛ لا 
أسلم أحيانًا من مضايقات تلاميذ المدارس كبر حادثة وقعت لي كانت 
يسبت الناا ا ا المجاري بعد تسليكها. 
وعندما وقعت العجلة الأماسية في الب لوععة المفتوحة انقلبت على وجهي 
وأصبت ببعض الكسور وتخلفت عن العمل عشرة أيام متتالية للعلاج. أما 
الدراجة فلم يصبها نلف يذكر. ل أذك أبذائي الطالية بتعويش من 
لمسؤولين عن هذا الإهممال» لعلمي بأن هذه لحاولة لن تجدي. لم يقع لي 


تقع أحيانا بيني وبين زميلاتي. ذ 


غير حادث تصادم واحد» وقد دفع لي الرجا ل الذي تسبب فية عشرة 
إيوانات؛ فحمدت الله على ذللكه ولم بلغ الشرطة. في مدينة بكين 
وحدها أربعة مبلان, يون دراجة على الأقل يستخدمها المواطبون» ولا بد أن 
ترود 0 بجرس وقفل وكوابح (فرامل).الجرس لا فائدة منه» فمهما 
بالغت في الرنه. بن لا يتحرك المشاة الذين يعرضون طريقك. أما القفل فلا 
بل من ن استعماله دائماء وإلا فقندت دراجتك في أول فرصة بيت 
الكوابح؛ وأرى أنها حيوية جداء لانها تجنبك من حوادث مميعة ٠‏ أيتوقع 
أن أحد مسخرجي السيدما سيفكر يوسا ما في عمل تسجيلي لنا نحن 
راكبي الد راجات؛ ثم يحعفظ به في أحد الأدراج ولا يقدمه للجمهور 
إلا بعد انقضا ست عا ال أولادنا وأحفادنا يرون كيف كابدنا 
وعانينا في سبيل رعايتهم وتنشكتهم؛ وكيف كافحنا من أجل الحصول 
على القسائم «الكوبونات» التي نشتري بها الحبوب والزييوت؛ وكيف 
كنا نشقى من البصباح الباكر حتى المساء فوق دراجاتنا من أجل توفير 
الراحة لهمة ورفعة الوطن العزيز. وسعدتم مساء يا رفاق وإلى اللقاء,. 


المشرف الصغير 


إنيى في السابعة والعشرين من عمري. عينت في هذا المكان منذ أن 
١‏ أنهيت دراستي الثانوية إنتي مسؤول عن قسم القصص الأدبية 
في هذه المكتية الضخمة؛ بالإضافة إلى ذلك أقوم بالإشراف على ثلاثة 
عشر عاملا. 

نبيع الكتب ونسلمها للعملاء بأنفسنا. جربنا من قبل أسلوب المكتبة 
المفتوحة؛ ففقدنا في شهر واحد أكثر من 7٠٠١‏ كتاب. قد يكون هذا 
الأسلوب أكثر ملاءمة للقارئ ولكنه أكثر ملاءمة للصوص الكتب أيضًا. 
ولا تضاعفت -حسائ ثرنا أذنت لنا السلطات العليا في العودة إلى النظام 
القديم م الذي يقتضي أن يدفع العميل الك النمن مقابل الإيصاا ل» ثم يقدمه | إلى 
الموظف امختص, نعل كنا يدا بيد لم تتوقف لسرقات والخسائر 
تماماء ولكنها تضاولت كثيرًا عن ذي قبل . إذا ضبطنا لصا ما فرضنا عليه 
غرامة مالية بطريقتنا الخاصة التي تتلخص في أننا نطلب منه دقع ثمن 
الكتاب الذي حاول أن يسرقه؛ ثم نصادر الكتاب. فإذا احتج وطالبنا 
بالكتاب قلنا له: لا مانع عتدنا من ن إعادته إليك بشرط أن تقدم إلينا رسالة 
اعتذار ار رقيقة على أن تكون مستمدة من + جهة العمل الي تعمل فيهاء 
وطبيعي أنه لا يحب أن تعلم المؤسسة التي يعمل بها بهذه السقطة من 
جانبه؛ فينصرف ولا يرينا وجهه بعد ذلك أبدًا. ماذا تقول؟ هذا العمل 
غير قانوني؟ لا توجه إلي اللوم. هذه التعليمات تلقيتها من الإدارة» وفي 
وسعك أن تقابا ل المدير؛ وتبسط له وجهة نظرك. 

أتقناضى .4" إيوانًا شهريا أدخر عشرة منها لتكاليف زواجي في 
المستقبل. لا أعول أما ولا أبًا . حاولت العثو, ر على فتاة تناسبتي؛ فلم أهتد 
إليها حتى الآن. لست متعسفا على الإطلاق. أريدها فناة طيبة الأعراق. 
ماضيها السياسي لا غبار عليه. الجمال الصارخ لا يعنيني ولا أتطلع إليه. 
كفن أذ تكرت شريكة حجني مهذة وودونا. 

لا. ليس في العاملين في المكتبة من يحما لى مؤهلاً جامعيًا. كلنا من 

أُصحاب 1١‏ لؤهلات المترسطة حتى المديرون كذلك» وكذلك يزعم بعض 
الرفاق أنني رن ولست عنيدا, هذا أسر ضروري قلق يتهور الإنسنان 


قصص من الحياة في الصين 


ويحتد في الجدل والمناقشة مع رئيسه ثم يندم على هذا الموقف طوال 
حياته. ولات ساعة مندم. أبنتي إحدى زميلاتي أنها جدّت واجتهدت 
الاي ل 1 ا لك 0 
ترقيتها. وبالتحري عرفوا أن أباها حال دون ذلك بسبب اتجاهاته البمينية 
المتطرفة. 

لا أحب أن أسبح ضد التيار ولا أحب الطموح ولا أن أكون مدير 
يوم ما. أفضا ل الحذر والتأني والسسير تحت راية | لرؤساء. 

أت تسألني الآن عن سر المهنة؛ لست في حل من إذاعتهاء ولكن 
يمكنني أن أقول للك: إننا وزعنا من مؤلفات ماوتسي تون ما ييلغ عشرة 
ملايين ن نسخة؛ وإن المغامرات أكثر الكتب رواجًا. أما أكثرها كسادا 
فكتب ب التاريخ المملة والأشعار ال ذيفة. لاقت الترجمة الضينية للكتاب 
الإيطالي 0641/6300 رواجًا ساحقًا في السوق» ولكن السلطات 
العليا لم توافق على إعادة طبعه 

لاا أنت تخاول الالنفاف حبول اموضوع وتعيند توجيه السنؤال 
تحني تي ا خسنا قنصة الرياضي التبانجيني سرت بين ن القراء 
كالنار في الهشيم؛ ولكن السلطات العليا لم توافق على إعادة طبعه. 
لماذا؟ لا دخل لنا في هذه المسائل الدقيقة. السلطات العليا تدرس 
الموضوع من جميع الزوايا وهم أقدر منا على التمييز بين |! لصواب والخطأ 
طينعا آنا مر ن أنصار الإصلاح؛ ولكن المشكلة كيف يتحقرٍ قو تحقق؟ ليس من 
الحكمة أن تكسر وعاء الأ الحديدي لنيعه في سوق الخردة» ثم تبقى 
بلا وعاء تأكل الأرزقية. 

مامعنى حشد الجماهير والمطالبة بالديمقرطية وتطبيق سياسة 
اللامركزية؟ كل . هذه المسائا ل تحتاج إلى دراسة دقيقة متأنية وخبرة طويلة 
لا يضلح لها غير أولياء الأمور. ثم إن تسويق الكتب مختلف تمامًا عن 
تسويق الخضروات والفاكهة؛ وين ينبغي أن يكون العاملون في سوق الكتب 
على حذر دائمً. 

قرأت ٠‏ عددًا لا بأس به من الروايات» ولكنني أقضل مشاهدة لأفلا 
وأفضل الأفلام الصينية على الأجنبية الألام الأمريكية واليابانية لا 
تعرف. لها رأسا من ذتب. لا عدد العاملين في المكتنبة ليس أكثر بما 
لتجربة أن الموظف الذي يبيع الكتاب ويسلمه للعميل 
يبغي أن يعفرع لهذا العمل يسن الاحان ا لحيل القزد نهل 

مهمة رجل آخرء وبذلك لا يكون هناك فرصة للاختلاس. ليس لدي 
مشكلات خاصة» وإذا كانت لدي فلن أريها لك . لقد ثرثرت أكثر مما 
ينبغي. قلت لك في جلسة واحدة أكثر بما أقول في عشرة أيام. وهذا لا 
يليق بالمشرف الماتزم الذي يجب أن يكون قدوة طيبة. 

تتهمني بالتحفظ نعم إنني مثل أبناء جيلي» ولا أحب أن أبحث عن 
المتاعب» أتريد أن تقابل مديرنا؟ لا مانع تفضل. 


يتبغي) لقد وجدنا بالد 


العمياء 


اسم هي بي أمارس مهنة التدليك في أحد مراكز العلاج الطبيعي. 

ِ ولدت في أيلول سبتمبر عام 1315م وكنت مبصرة ولكني 
فقدت البصر ف في الثامنة من عمري. كان أبي يعمل في ميدان التعليم 
واتفق أنه قالّ. 2 كتوراه يوم ولادتي» فأطلق علي هذا الاسم 


الفيصل ‏ العدد /71؟ ١١١‏ 


ترجمة- محمد رمضان على 


اا( مَُمحاظلعدععللللل تست سل84 ل لللل-سبسبسب-بسب-بسبسبسبس-احلالل-ا سم 


ايام وأنت تعلم أن «بي) باللغة الصينية الفمصحى تعني «دكتور) أما 

في الإنمجليزية فتعني «آلهة لهة الربيع). 

تناقش نحن المكفوفين, أمورً تخصنا ولا تخطر لكم على بال. 
من ذلك قد نعقد مناظرة حول «فقد البصر): نهنا حك عدر أن 
تولد كفيقًا منذ البداية أم تولد مبصراء ثم تفقد البصر بعد سنوات؟ 
يقول أصحاب الرأي الأول: إنك في هذه الحالة لن تهدعم يسبب 
الفقدان وقد تتصور أن هذا أمر طبيعي؛ وما أتيح لك من حواس 
السمع والشم والعذوق واللمس هي وجدها وسائل الإدراك للناس 
0 فيرد عايهم أصحاب الرأي الثاني بأن الفترة التي قضيتها 
مبسصرًاً مكنتك على الأقل من مشاهدة أبويك؛ ومعرفة معنى اللون 
الأخضر والأصفر والأحمرء ونظل هكذا في جدل متصل دون أن 
نتفق على رأي موحد. 

أتقول: إن نني أتكلم بلهجة بكينية فصيحة؟ ولم لا؟ هذا أمر 

1 أدمنت الاستتماع إلى المذياع؛ فتعلمت لغة المذيعين 

وأنقتنت لهجتهم. وذ تستكثر علي نحن الكقوفين أن تفوق عابكم 
في أحد جوانب الحياة؟ آه! إنني أسمع الآن أنك تقلب صفحات 
كتابي الخاص بلغة (برايا ا لغة المكفوفين في كل مكانء إنها اختراع 
ممتاز حمًا وإن كانت لا تخلو من بعض القصور خذ عبدك مثلاً لذلك 
كلمة نساء في كتاب برايل الصيني تعني «نساء) في حين تجدها في 
كناب برايل الإنجليزي تعنى «مؤنث) لكم وددت لو كان هناك قاموس 
صبني إنجايزي بلغة برايل لأنمكن من التفاهم بيسر مع السائحين 
الأجانب المكفوفين. 

التحقت بالتعليم الابتدائي عام +45 ١م‏ وكنت طفلة عادية تمامًا 
أسعد أيامي آنذاك يوم أحصا لى على الدرجات النهائية في بعض المواد 
الدراسية؛ ويوم ألبس الملابس الجديدة. ندأت أشعر بصداع مؤلم لا في 
أثنَاء اللعب. والجري» ولكن يلم أل رإلى السبورة أو أقرأ في كتاب. 
وكان الألم وراد حكوي ة ذا بجنا انط رخ رق ولاكالت 
هناك غشاوة سوداء أمام ناظري. توجهنا إلى المستشفى من المفارقات 
العجيبة أنني أبصرت جميع العلامات التي يقيسون بها قوة الإبصارء 
دون عناء؛ فظن أهلي أنني كنت كاذبة: وأن الشعور بالالم ا 
كاذب اتخذته ذريعة للتهرب من الاستذكار. ولكن الصداع العنيف 
لم يتوقف. أخيرًً فحصني أحد الخبراء وشخص الحالة 2 
الشبكية؛ ولا علاج غير إزالة مقلة العين تمامًا. كنث أشفقٍ واي 
من تشزيه وجؤي» ولكن الطبيب أفهمني بأنهم سي ركبون لي عينا 
زجاجية عوضًا عن العين الأصلية: وأنهما متشابهتان في الشكل اما 
ع 7لا ور اه ل ل نيم 

لفواكه الغضة: والحلوى الشهية» فحمدت له هذا |/ . يعد 
عودت تي إلى الحياة الطبيعية يفعرة وجيزة عاد الألم المعض العنيق من 
عديد» لأشار اليب بالتخلص من العين الأخرى» وهكذا أضبعت 
عمياء تهاماً. 

مكرمة أخرى أذكرها لأبي» وهي أنه طلب من الطبيب قبل إزالة 
عيني الثانية أن يرجئ موعد العملية بعض الوقت» لكي يأخذني في 
رحلة ترفيهية أزور يها مختلف أرجاء البلاد؛ شرقها وغربها؛ شمالها 
وجنوبهاء قبل أن يحول الظلام بيني وبين الرؤية. وكان أبي قد استدان 

من المؤسسة الني يعمل بها أكثر من مرة؛ فما عساه أن يفعل لتمويل 


* 3 3 الفيصل_العدد دم 


رحلتنا الجديدة؟ لم يترد في اللجوء || 
في يده مبلغ ٠٠ ٠‏ إيوانء وكان هذا المبلغ يعد رقمًا قياسيًا في ذلك 
الوقت؛ تمت الرحلة بسلام كما خطط لها أبي. وقبل إجراء العملية 
ب لاد سارك 8 اين ا لاماي ايه عانيت مشقة 
الغة في الحياة بعد العملية؛ » لأنه لم يكن من ن الممكن ن تجئب الاصطدام 
اوريس ألنت نا قدرالي بالتدريخ: 
شرع والدي في تسديد الديون التي تراكمت على أقساطء لما 
مح أخيرا في ذلك» وقع فريسة للسرطان» وانتقل إلى العا! لم الآخر. 
ا ل سند زد دل ا الى لير 
والأخلاق؛ وكان أستاذًا عظيمًا). حاول بعض الخبراء إعادة النظر في 
علاج ج المكفوفين بوخزهم بالإبر الصينية: واقنصر هذا العلاج على من 
07 ر لديهم سليمة. أما بالنسبة إلى من كان مثلي؛ 
وأزال مقاسيهء فلم يكن هناك أما ى على الإطلاق» ولا أظن أن العلم 
سيتمكن من أن ن يقدم شيئًا في خلال الأيام المتبقية لي في هذه الدينا. 
كانت الإعانة المالية الى في تقد لي تايل داه ولا تكفي أي 
لتغطية نفقاتي العادية؛ ولم يكن أمامي إلا تأجير بعضٍ حجرات يبتي» 
ففعلت» وتعهد الرفاق الذين استأجروها بأن,يقدموا إلي وَجبات العام 
الثلاث» فرحبت بهذه الصفقة. بعد ؤترة وجيزة دهمعا الشرطة: فقد 
ثبت أن هؤلاء الرفاق باشروا نشاطًا مسحظور يإذا اعة أخبار وبيان على 
أمواج الأثيرء فقبضت أجهزة الأمن علي بتهمة التعاون مع من يقوم 
بأعمال يجرمها الفانون؛ وأودععوني في زئزانة واحدة مع سيدة 
مشلولة» فقد كان القانون وقت ذاك لا يحرم سجن ) 


لى الأصدقاء والجيران حتى تجمع 


ن أصحابت 
العاهات؛ لم أعرف الجرعة التى ارتكنيهنا السيدة المشلولة» فقد كانت 
أجهزة الأمن تحرم السؤال عن جرائم الآخرين. 

وما أفرجوا عني الحقوني بهذا العمل الذي ما زلت أزاوله حعى 
الآن؛ أستمع إلى محطات الإذاعة كث كثيرًاء وأقرأ الكتب المطببوعة في 
مختلف فروع امعرفة» بطريقة برايل» وكثيرً اما تقمصت شخصيات 
أبطال الروايات الني أقروٌها . أتقاضى ٠‏ إيوانًا في ال لشهرء وهو مبلغ لا 
بأس به على الإطلاق. 

كان المكفوفون فيما مضي يرتزقون بالغناء والإنشاد في الطرقات 
وقراءة الطالع. ومن العجيب أن كثيرًا من المبصرين كانوا ييصدقون 
التبؤات التي يقرلهها المكفوفون؛ مع أن الآخرين لا يعرفون من أين 
تأتيهم وجيات الطعام التالية. لقد صدق المثل القائا : ل: لإنك: تستطيع 
أن تخدع الناس و وتستغفلهم: ولكنك لا تستطيع أن تستغفل 
معدتك»» بقي لكم أ ابي من هواة مشاهلة أفلام السينماء وأجد متعة 
في تتبع أحداث الفيلم. . أما الأويرا قلست من عشاقها ولا أقهم لغتها 
وأغانيهاء اتفرّ ى أنهم عرضوا أخيرا فيلمًا يابايا ممتارًا وسرت إشاعة 
بأنهم سيوقفون عرضه: بعد يومين» ولم أكن تخت ب نر 
تذكرة؛ فطلبت من النمحاسب الذي يعمل في مؤسستنا أن يكتب لي 
على لوحة صغيرة هذه الكلمة «عيد ميلادي اليوم؛ فهل مك 
أحدكم بتقديم تذكرة لي؟) : وكافت أمام البينحاه ورقعث هله 
اللوحة فتجمع كثير من الناس حولي: وبعد فترة قصيرة جدَاء وضع 
أحدهم في يدي تذكرة سينما. 

وأحسست بدفء يده. 


لا. لا. لا تبك يا رفيقي؛ فأنا بخير. 


سابك 


متدحامك 


الرضاعة الطبيعية 
أفضسل.. 


وهذه هي الأسباب: 


ه غذاء متكامل معقم 

ه سهل الهضم يقي الطفل 
الإسهال والنزلات 
المكوية. 

ه يباعد بين الولادات مما 
يفيد صحة الأم 
والطفل معا. 

ه يحمي الأم من سرطان 
الثدي. 

وقبل ذلك وأهم : 

يوفر للطفل 
الإحساس بالحنان 

والطمأنينة. 


قراءة في كات إسرائيل شاحاك: 
هل البعودية 
التلمودية دين ؟ 


يتتهل المؤلف. سَامي عضاصة كتابه هذا بالإشارة إلى أنه أراده أن 
(يتحول إلى حملة وطنية تقوم ولا تقعد؛ تثور ولا تهدأً)» ومتمنيًا أن 
يجد من يمول ترجمته إلى اللغة الإنجليزية» بل العبرية أيضّاء ثم يبدأ 
بعد ذلك في شرح ما وجده من صعوبات عند كتابته» وبخاصة تلك 


التي تتعلق بالعثور على المراجع التي يستند إليها في التوثيق. 


عبوان «معتقدات يهودية ثلاثة)» 
9ك وري مزلي أن هله اللقدات 
حَ 
هي: :. 
- اليهودية الصافية والآصيلة التي 
شوهها مدونو التوراة على مر العصور. 
- اليهودية التي تستند إلى العهد القديم 
من القوراة» أي الجزء الذي يعترفابه 
معظم يهود اليوم: وهي محرفة وناقصة 
ومنقحة ومزيدة حسب الاهواء. 
- اليهودية التي تعتمد على تفسيرات 
التلمود الدموية الداعية إلى الإبادات 
الجماعية أكثر مما تعتمد على التوراة المحرفة 
أصلاً» ويضيف الؤلف: «وهي لا تقستصر 
على الهجمات المسعورة على الاثبياء» 
فعصفهم بالشر والنجاسة والخبث 
كاشعالب» وا تدعو إلى احتقار كل 
الأغيار: أي كل ماهو غير يهردي» 
وسحق نخاع أفضلهم. وبعد هذا 
التمهيد» يدأ المؤلف بكتابة «تمهيد) آخر» 
يؤكد فيه أن العقلية الصهيونية مريضة 
ومهتزة» وأن رغبة اليهود التلموديين هي 
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الأيقى عل وه الأزف حامق 
الأغيار؛ مشيرً إلى أن الديانة اليهردية 
الحرفة من حيت المبدا ليست مجرد إيمان 
يتعاليم وممارسة شعائر محددة؛ وإثما هي 
تبعية عرقية لسلالة ثابتة تتحدر من يعقوب 
بن إبراهيم عليهما السلام. 

ويؤكدالمؤلف أن كتابه مملوع 
«بهجمات صاعقة على خصوم الإنسانية» 
وخصوم السلام من حاخامات اليهود 
المتطوفين الذين حددناهم بالاسم» لكن 
هذا الهجوم لا يستهدف تلك الشرائح 
الرائعة في صفوف اليهود المنتشرين في 
العالم أجمع؛ وفي فلسطين). 

وينقسم الكتاب جزأين رئيسين» 
الأول: يعالج كتاب إسرائيل شاخاك 
«الديانة اليهودية وتاريخ اليهود.. وطأة 
"٠٠.٠‏ عام)» والثاني: دراسة تعليلية ناقدة 
للعوراة /العهد القديمء كما يعرفه الناس 
اليوم. 2 

ويشير المؤلف أنه حين وضع بالالمانية 
كتابه «مفتاح العالم القديم) في عام 


ام عن القضية الفلسظينية لم يتأثر 
بالدعاية النازية ضد اليهود؛ ولكنه حين قرأ 
كناب شاحاك؛ وجد فيه كثيرًا مما قرأه في 
الإعلام النازني» وهو يصف شاحاك بأنه 
يمثل الإنسانية١‏ محة البعيدة عن 
التعقيد, والقريبة من منطق التعايش بين 
اليهود والعرب في فلسطين من جهة» وبين 
اليهود وباقي شعوب الأرض من جهة 
أخرق- 

وعن عنوان الكتاب يقول: إنه فصل 
بين النعنوان الأول: قسراءة في كعاب 
إسرائيل شاحاك» والعنوان القاني: هل 
اليهودية التلمودية دين؟» ليفصل بين ما هو 
مقتنع به؛ وما جاء في كعاب شاحاك. 

وتعقب ذلك؛ سيرة ذاتية لشاحاك؛ 
تشير إلى أنه ولد في مدينة وارسو عاصمة 
بولندا عام 988 ١م‏ ثم هاجر إلى 
فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية» وشارك 
في الحرب ضد الفلسطينيين» ثم عدل بعد 
ذلك قناعاته؛ وعمل أستاذًا للكيمياء في 
الجامعة العبرية. 

ويتألف الجرء الأول من الكعاب الذي 
يتناول كتاب شاحاك من فصول خمسة؛ 
هي: اليوتوبيا المغلقة » والتحامل والمراوغة» 
والأرثوذكسية والتأويل» ووطأة التاريخ» 
والقوائين ضد غير اليهود. 

ويبدأ كتاب شاحاك بقصة توضح أن 
يهوديًا رفض أن يستخدم الهاتف في يوم 
سبت لطلب الإسعاف لشخص غير 
يهودي انهار بالقرب من بيته في إحدى 
ضواحي القدسء وعندما اجتمع شاحاك 
مع هيئة المحكمة الحاخامية لتقو هذا 
التصرفء فوجئ بالجحاحامات توافق 
اليهودي على تصرفه؛ مستندين إلى فقرة 
من مختصر معتمد للشرائع التلمودية. 

ويعلق شاحاك على ذلك بأن دولة 
إسرائيل بعيدة عن الديمقراطية مادامت 
تنظر إلى غير اليهود تلك النظرة الوضيعة» 
ومن الآراء التي يطرحها شاحاك أن 
إسرائيل دولة غير ديمقراطية على عكس ما 
تدعي؛ لأنها تطبق أيديولوجية يهودية 
موجهة ضد الأغيار من جهة؛ وضد جميع 


اليهود المعارضين لهذه الأيديولوجية من 
جهة أخرى» كما يورد الشروط التي تجعل 
الإنسان يهوديا معترفا به وهذه الشرو. 
حسب القانون الإسرائيلي هي: 

(إذا كانت والدته أو آم والدثه أو جدة 
والدته ييهودية: أو إذا اعتئق الك خم 
الديائة اليهودية بطريقة ترضي السلطات 
الإسرائيلية شريطة ألا يكون هذا الشخص 
قد تحول في وقت من الأوقات عن 
اليهودية» واعتنق ديانة أخرئ. ففي هذه 
الحالة لا تعترف إسرائيل بيهوديته بحال 
من الأحوال). 

«ومن طرائف تعليمات الحاخامات 
التلمودية ‏ وهي بعيدة كل البعد عن روح 
الديانة المنزلة من عند الله - عندما تريد 
أمرأة أن تعتنق اليهودية أن تجرى لها 
طقوس خاصة تسمى مراسم التحول» 
حيث يجب أن يجري ثلاثة حناخامات 
معاينة لهذه المرأة وهي عارية في «حمام 
التطهير» وهر طقس معروف لقراء 
الصحف العبرية كافة. ترى ماذا سيفعل 
المحاخامات القلاثة في أثناء خلوتهم 
بتعيسة الحظ المعجبة بالدين اليهودي 
والمرشحة لاعتناقه؟ وهل يتصرر أي عاقل 
أن هنذا عمل ديني شزل من عند 

ومن الأمئلة التي يؤكد فيها شاحاك 
تحكم النظرة العنصرية في إسرائيل» هو أن 
5 يملكه غير اليهود من الأراضي هي 
أراض غير طاهرة» أما ما يقع تحت سيادة 
اليهود هي ارض نفية» وهو يشير إلى أن 
التوسع الإقليمي بدافع أيديولوجي هو 
الخطر الرئيس الذي تشكله إسرائيل» كما 
أن ما يطلق عليهم الحمائم هم في الحقيقة 
يسعون إلى تحقيق الأهداف اليهودية 
نقسهاء مع تقديم بعض التنازلاات التي تعد 


مجرد خطوة مرحلية) سيت تصحيحها 
عندما تزداد إسرائيل قوة» أما إسرائيل» 
فإنها تضع لنفسها حدودًا لا تفصح عنهاء 
وإن كان شاحاك يرى أنها أجراء مختلفة 
من الدول العريية» مؤكدا ذلك بوجود 
شخصيات يهودية ترى إعادة إسرائيل شبه 
جزيرة سيناء إلى مصر خطأ قوميًا عاقبها 
الله عليه. 

الفصل الثاني من الكتاب بعنوان 
«التتحامل والمراوغة). ويبين 
الحاخامات هم الذين كانوا سببًا في إيجاد 
«الجيعو) حرضصًا على اختجاز اليهود 
جسديًا وفكريًا داخل أسواره. «وكان 
صحيمًا حرفي آنذاك بأن اليهودي لم يكن 
باتفطاعته حتى أن يشرب كوبا من الماء 
في بيت اشتخصن غير يهودي» وكانت 
القوانين الاساسية نفسها الخاصة بالسلوك 
تجاه الأغيار سارية المفعول في كل مكان 


فيدان 


من العالم من اليمن حتى نيويورك). 
ويخشى هؤلاء الحاخامات القاريخ 
اليهودي أكثر من خوفهم من التاريخ 
العام؛ ولا أدل على ذلك أن أول كتاب 
عن التاريخ اليهودي من تأليف عزار يادي 
روسي من فيرارا بإيطاليا عام 514١م‏ 
كان قد منع بأمر السلطات الحاخامية 
العلياء بل الحاحامات كانوا يحاولون دائما 
إخفاء التعابير التلمودية البشعة ضد 
المسبحية والأخيان باستخدام سلاح الرشوة 
والوسائل الخاصة المستخدمة وراء الستار» 
وقد حذفت الققرات العدوانية من 
الطبعات الصادرة في أوربا بعد أواسط 
القرن السادس عشر الميلادي» واستبدلت 
ععبارات الأغيار (جوييم /(601) وغير 
اليهود (ا0لالاع7 08/0ا8) و(الغريب 
8م1016 الوارد في امخطوطات 
والمطبوعات القديمة بعبارات مثل عابد 


الحاخامات أوجدوا «الجيتو» 
لاحتجاز اليهود جسديا وفكريا داخل 
أسواره 


عنك متشطع سهمة سن نامج الهو لاتصلع إل كمبدوة. 
المشهاد عنضها ليسي وهلا حاقنة لقم صينا من 
كل تسواقا عن ملي دلقي » رتت اعباتم إلاعته 
الصزمز سر أجل لمصدية قد لتفسينية فتنسو وفيا 
21010010111 
مساوم أو غير سساوي وما هي اهار صمت يميق 
النسمحة بل هي إضقة لاتقدخر شل من و على النمان 


قراءة 1 كتاب إسرائيل شاحاك: 
هل البهودية التلمودية دين ؟ 
سامي عصاصة 
ألمانيا: جه 1 غمعغ5 )مهن عمع نانم 


82031 60 
6617301 


تيودور هرتزل 


الفيضل العدد 75107 6 ١١‏ 


قسج التحرير 


الأوثان والكافر والكنعائي والسامري» 
وأكدوا هذا المعنى قبل كل فصل من 
فصول أدبيات التلمود؛ والأدهى أن هذه 
الغباراك عاذت مزة اأأخرى يعد ناسين 
دولة إسرائيل بكل ما تحمله من عنصرية 
وعدوانية» بل نشر كل ما حذف من 
التلمود في طبعة رخيصة بعنوان 
(«حعيسرونوت شاس 50067وعا 
كملع ). 

وقد تضمن التلمود والأدب التلمودي 
أقوالاً وقواعد سلوكية منفرة عن المسيح 
والمسيحية:.ويذكر شاحاك أن ابن ميمون» 
بالإضافة إلى معاداته للأغيار؛ والنصارى 
يصفة خاصة: فإنه معاد للسود أيضمّاء 
وتررواففكا الذلالة على ححا فيد إلكه: 
«بعض الأتراك مقل العنصر المغولي» والبدو 
إلى الشتمال» والسود؛ والبدو إ/ 00 
ومن يشبههم.. فطبيعتهم تشبه 
الحيواناث اليكماء» وهم في رأبي 0 
مستوى الكائنات البشرية). 

وقد حرف هذا النص والنصوصض 
المشابهة عند ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية: 
ويذكر المؤلف وقائع تؤكد احتقار اليهود 
للسود. ومن بينهم يهودء مثل يهود 
الفلاشاء ومن ذلك طرد جندي من يهود 
أثيوبيا من عيادة وحدة عسكرية بدافع أن 
السود لا يحق لهم العلاج. 

وعن التناقض ني مواقف بعض 
اليهود. يقول شاحاك: إن (موسى هيس) 
أحد أصدقاء ماركس الأوائن الذي كان 
معروفًا ومحترمًا على نطاق واسع كأحد 
أوائل الاشتراكيين في ألمانيا كشف عن 
نفسه فيما بعد كعتصري يهودي 
متطرف. وكانت آراؤة حول العرا 
اليهودي النقي التي نشرت عام /ه4ام 
لا تختلف في حقدها وتطرفها عن اللغو 


حول العرق الآري النقي). 

ومن مظاهر تزييف الحقائق عند ترجمة 
الكتب العبرية إلى اللغات الأخرى أن 
الحركة الحسيدية التي تمثل استمرارًا بل 
انتحطاطًا ةا تتمتع اليوم 
بنفوذ واسع بين قيادات الأحزاب وفي 
أوساط قادة الجيش الإسرائيلي. 

الأرثوذكسية والتأويل 

هذا هو عنوان الفصل القالث الذي 
عالج فيه شاحاك ثلاث نقاط رئيسة حول 
الديانة اليهودية التلمودية» فالنقطة الأولى 
ينفي فيها شاحاك الوحدانية في الدين 
اليهودي, وفي الثانية يقول: إن هناك فكرة 
مضللة» وهي أن اليهودية ديانة توراتية» أما 
النقطة الغالئة فتتعلق بما يمارسه اليهود من 
تمدع للعحايل والحصول على المال من 
دون حقء وأن هذا المحايل لا يكون إثمًا 
إذا كان في حق الأغيار. 

ويورد شاحاك فقرة عن أسس اليهودية 
العلمودية للدلالة له غلئ عدم زهائهيا 
بالوحدانية؛ تقول: «انب نبثق أو ولد من العلة 
الأولى | إله ذكر أولاً يدعى الحكمةأو 
الأب؛ ثم إلهة أنثى تدعى المعرفة أو الأم. 
وقد ولد من اقعران هذين الاثنين زوج من 
الآلهة الأصغرء الابن ويطلق عليه أسماء 
عديدة من بينها: الوجه الصغير أو المقدس 
والمبارك» والابنة وتسمى أيضًا السيدة أو 
ماترونيت..). 

ويعلق على ذلك مؤلف الكتاب بأنه 
لم يستطع فهم الفقرة أو إدراك مضمونها 
بمنطق مقبول يتفق مع العقل المجردء ثم 
يركز على نقطتين رئيستين؛ وهما: اقتفاع 
اليهود بأن إلههم الأمثل والأقوى. 
واستخدام الأحزاب المعتقدات الغيبية عن 
جمع الإلهين الشابين في المعركة 
السياسية. 


وعن أن اليهودية ليست ديانة تورائية 
يذكر شاحاك أن الآيات التوراتية تفهمها 
اليهودية الكلاسيكية بمعنى مغاير تمامًا 
لمعناها الحرفي» وأن اليهود الأرثوذ كس 
يرا من شرائع التوراة إلى عكس 
أحكامهاء ثم يأتي شاحاك بأمثلة على 
المناقشات العقيمة التي يقوم بها 
الحاخامات؛ وما يمارسونه من خداع 
بدعوى الفتوى. كما هو في تحليل الرباء 
كان يأعة القرض عسي الأسكمار: أو 
أن يشار إلى الفائدة على أنها جزء من 
الأرباح. 

ويأتي شاحاك بأمثلة ساخحرة واقعية 
على تحايل اليهود الارئوذكس على التعاليم 
التلمودية» ومن ذلك اسعخدام الأغبار في 
أداء الأعمال في أيام السبت؛ ويورد 
شاحاك هذه القصة الطريفة: « وإليكم 
الآن ما يجري عمله في الواقع» يذهب 
أحد المستوطنين الأتقياء صباح يوم السبت 
إلى حظيرة البقبرة علقت 
الأبقار, لانه لا يوجد حظر على هذا النوع 
من العمل في الأادب التلمودي كله. ومن 
ثم يذهب اليهددي التقي إلى الكنيس 
ليصلي» فيأتي رفيقة يعده إلى الحظيرة 
مدفوعا بنية صادقة تهدف إلى تخفيف 
الإم الببقرة يجغل حليبهنا يسيل على 
الأرض» ولكنه يفاجأ بوجود أوعية تحت 
ضروع البقرء فهل يصبح هذا الرفيق 
مجبر على استبعادها؟ بالطبع لا! ولذلك 
نجده يتتجاهل الأوعية ويؤدي مهمة 
الرحمة التي جاء من أجلهاء ثم يذهب 
إلى الكنيس» ويأني أخيرًا رفيق ثالث من 
الأتقياء إلى حظيرة البقر ويكتشف 
لدهشته العظيمة الأوعية المليقة بالحليب» 
فيحملها إلى البراد» ثم يلحق برفاقه إلى 
الكنيس). 


قادة الصهيونية رفضوا مبادرة أمريكية لإنقاذ اليهود 
من الاضطهاد النازي طلبا لتبرع أثريائهم بالمال 
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وتهجيرهم إلى فلسطين 


وطأة التاريخ 

في الفصل الرابع الذي يحمل هذا 
العنوان يقسم شاحاك :تاريخ اليهبود أربع 

مراحلء. فالمرحلة الأولى هي مرحلة 
الممالك القديمة تملكة إسرائيل ومملكة 
يهوذاء ومواد التلمود عن هذه الفترة غزيرة 
جذاء والمرحلة الثانية هي مرحلة ازدواج 
ا 
النهرين ابتداء من العودة الآولى من بابل 
عام لالاه ق.م إلى عام ٠.٠همء‏ وعاش 
فيها اليهود تحت السيطرة الفارسية: ثم 
يذكر المرحلة الرابعة قبل الغالفة» وهي 
المرحلة الحديقة التي قيرك بانهيار ا مجتمع 
الاسعبنادي اليهودي وسلطته 
ومحاولات إعادة فرضه. وتبدأ هذه 
اال لاا تا 
الميلادي. 

أما الفترة الكلاسيكية فتميزت بتسلط 
الحاخامات المتزمتين وتعرض رافضي 
التلمتود للجلد حك الموت» كلما حتدث 
للقرائين 

ويشير شاحاك إلى ما تمتع به اليعود 
من تسامح في ظل 0 ات 
الإسلامية, إلا أن قادة اليهود لا تنتعش إلا 
ا 
«وأفضل أمثلة على ذلك إسبانيا المسلمة» 
حيث تلاخظ أن العصر اليهودي النبطي 
للشعر العبري وقواعد اللغة والفلسفة إلخ» 
يبدأ بالضبط مع سقوط الخلافة الأموية. . 
وإنشاء ثمالك الطوائف المتعددة التي كانت 
تقوم جميعًا على القوة البحتةا. ٠‏ ثم يوضح 
شاحاك أن الاضطهادات التي تعرض لها 
اليهود في أوربا تختلف عما تعرض له 
اليهود من اضطهاد في ظل النازية فمذابح 
اليهود الكبرى في أوربا الدب حية اعلال 
الحملة الصليبية الأولى تمت علق يد 
الجماهير الشعبية المؤلفة من الفسلاحين 
والمعدمين الذين كرهوا السوط الذي كان 
يهوي على ظهورهم من جباة اليهود. 

ويستعرض الؤلف بعض الأعمال 
الإجرامية التي قام بها اليهرد ضد 
أنفسه لفوظيفها لتحقيق أهدافهم: 


مسسحلهدا بآراة عرتزل» وإسحق شانينة 
ثم يتناول بعد ذلك استهتار زعماء اليهود 
بيني جلدتهم ودينهم في ظل النازية». مع 
توثيق ما كان من علاقة بين الصهاينة 
والنازية غلى-حساب أرواح:ملايين اليهود 
وثرواتهم. وقد أثبت شاحاك علاقة اليهود 
الصهاينة.: هرتزل وجابوتدسكي وبن 
جوريون وشامير وكاسصر مع الحركات 
البعيتية الأوربية المملطزفة» وترحيت التهرد 
بصضعود هتلر إلى السلطة» وقد وضع 
الدكعور يوآخيم برنز 818/2 ااانا مول 
الحاخام الصهيوني الذي هاجر فيما بعد 
إلى الولايات المشحدة الأمريكية وأصبح 
نائًا لئيس المؤتمر اليهسودي العالمي ومرشذا 
اقتتصاديًا في المنظمة الصهيونية العالمية 
كتابًا بعنوان: «نحن اليهود» لال #الالا 
احتفالاً بثورة هتلر بمنع الزيجات امختلطة 


بين اليهود والألمان» وطالب باسعصدار 

5 أماني يطالب امود بإعلان الانتماء 
لى الأمة اليهودية والعرق اليهودي. 
ويؤكد كماب (ثمن إسرائيل) 


لليهودي الأمريكي ألفريد لينال أن قادة 
اليهود رفضوا مبادرة أمريكية لإنقاذ اليهود 
من الاضطهاد بعهجيرهم إلى عدد من 
الدول» وذللك لأنهم رأوا أن مغل هذا 
العمل لن يجعل أثرياء اليهود يتبرعون 
بأموالهم, بينما سيققعلون ذلك إذا أرسل 
أوائك اليهود إلى فلسطين» وأوقف مثل 
هذا الرأي عملية إنقاذ نحو نضف مليون 
يهودي التهمتهم غرف الغاز السام 
والمغارق والقبو راللجماعية ويورد 
جارودي في ان «الأساطير المؤسسة 
للشياسة الصهيونية) تصرَيحًا لبن جوريون 
يقول فيه: الو خيرت بين إمكانية إنقاذ 
كل أطفالتا في ألمانيا بنقلهم إلى إنجلتراء أو 
إنقاذ نصفهم بتنقلهم إلى إسرائيل» 
لاخترت الخل القاني. غلينا ألا تأخل بعين 
الاعتبار حياة هؤلاء الأطفال؛ ولكن أيضنًا 
تاريخ الشعب الإسرائيلي). 
القوانين ضد غير اليهود 

يحدذ شاحاك في مستهل الفصل 

الخامس مصادر التلمود التي تعالج مرقف 


هل اليهودية التلمودية دين ؟ 


روجيه جارودي 
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اليهود من الأغيار: ثم يبين الأحكام التي 
تحددها اليهودية التلمودية: ومن ذلك: 

إذا قتل يهودي يهوديا فهو يرتكب 
جريمة عقويتها الإعدام. 

- إذا تسبب يهودي بمقتل يهودي اجر 
بصورة غير مباشرة» لا يعاقب» وما عقابه 
مرتبط بشرائع السماء. 

- إذا قتل يهودي رجلاً غير يهودي 
يكون مذنيًا فقط بارتكاب معصية ضد 
شرائع السماء. وهي معصية غير قابلة 
لعقوبة ضادرة عن محكمة: أما التسيب 
بصورة غير مباشرة ممقتل أنحد الأغيار فهنذا 
ليس معصية على الإطلاق. 

ويقتيس شاحاك من كتيب أضيدرة 
الكولونيل الحاخام أفيدان زيميل ما يوضح 
أن على اليهود ألا يثقوا في عربي؛ فيقول: 
(عندما تتضادف قواتنا مدنيين خلال 
الحرب أو أثناء عملية مطاردة أو في غارة 


اليهود إلى تأييد هتلر 


نه 
عندما تولى السلطة لاتفاقه 


من الغارات» وما دام هناك عدم يقين حول 
ما إذا كان هؤلاء المدثيون غير قادرين على 
إيذاء قواتنا فيمكن قتلهم). 

كتب المؤلف الجزء الشاني من الكتاب 
تحت عنوان «هل يمكن لهذا العهد القديم 
أن يكون من عند الله؟0 ويستهله باقتباس 
من بحث عنوانه «اسقيلاء قبائل بني 
إسرائيل على الأرض) وهو رسالة ماجستير 
للبروفيسور مانفريد فاييرت؛ الذي يشكك 
في وجود الأسباط الإسرائيلية: أو يرى أن 
هؤلاء ليسوا إلا أسرًا من الرعاة؛ ثم يفند 
المؤلف إذعاءات الحاخامات الجعل بني 
إسرائيل مركز الكون» في محاولة لترسيخ 
مايرونه حقوقا لهم في أقاليم 
واسعة, 


ومن القرائن العلمية المجردة التي 


جغرافية 


يسوقهاء بعض آراء سيجموند فرويد عن 
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أعمار بني إسرائيل - كما ورد في التلمود 
حيث يلغ معات السنينء بل إنها في 

بعض الحالات تصل إلى ما يققارب ألف 
سنة). 


ويذكر المؤلف بعض القرائن الاثرية 
التي تؤكد ما جرى من تحريف للدوراة» 
ويفقيس من كتاب «وثائق إيبلا» للد كتور 
عقيق المهسىء ينبت أن اليهود كعبوا 
التوراة خلال فترة طويلة لكي ينبتوا فيها 
مطامعهم ومقاصدهم العنصرية» وكان هم 
مدوني التوراة أن يجعلوا أحداثها هي 
أتحداية الإنسان قي بداية العاريخ» فتجعلوا 
إيراهيم الخليل أبا الأمء ويرى جارؤدي أنه 
هناك في الدوراة سردًا لموادث تاريخية 
تفتقر إلى الدليل على حدوثها فعلاً. 

ويأتي المؤلف باسقشهادات على 
اقتباس اليهود من النصوص الفرعونية؛ بل 
من البابلية» ومن إيسلا» ومن غيرها؛ فهم 
يسطون على فلسفات الشعوب العريقة 
وأساطيرهاء وينسبونها إليهم؛ ولذلك؛ فإن 
التوراة المحرفة اشتملت على الكشير من 
التناقضات. 

ينفي المؤلف مبدأً التوحيد في 

اليهودية التلمودية التي تتضمن نصوصا 
تتناقض مع وحدانية الله سبحانة وتعالى» 
فتفحدث التوراة المخرفة عن وجود أكثر 
من إلهء وأن هناك إلها خاصًا ليني 
إسرائيل» ينتابه الغضب ويسامح» ويهدد. 
ويجهل مكان وجود مخلوقاته؛ ويندم؛ 
وييرر ارتكاب الأخطاء والجرائم؛ 
وتصاريع يتعقومي في مخاضه؛ ويرتكب 
مفات الأخطاء في تعامله مع الإنسان 
امخلوق» ومع شعيه امختار» بل مع أنبياء 
شعبه انلكتار. 

وتحث عبوان «سلسلة المتناقضات») 
أورد المؤلف بعض النصوص التي تفضح 
مزاعم اليهود؛ وبسدأ بنص لمارتن لوثر 
يناقش فيه الحجج التي يتخذها اليهو 
لإبراز أنفسهم كشعب الله الختان وهو 
يناشد الحكومات تنفيذ بعض القرارات 
منها إضرام النيران في كنسهم ومدارسهم» 
وطمر ما لا يحترق بالتراب. 


ويقول مارتن لوثر: ١لا‏ يظن أحد أني 
أبالغ: لأن ما أقرله أقل من الواقع. فأنا أقرا 
في كتاياتهم كيف يلعنوئنا نحن الأغيار» 
ويتمنون لنا في صلواتهم وفي مدارسهم 
كل الك ر؟!). 

أما الحاخام إبراهام كوهين ققد قسم 
العالم في كتاب صدر له في عام 1998م 
قسمين: هما شعب إسرائيل في جهة؛ 
وشعوب العالم كلها في جهة أخرئ؛ أما 
الحاخسام إسحق جينزبورج؛. فيقول: (إننا 
نضحك على انفسنا حين تدعي بان 
الرجل الذي يطلق الرصاص على مصلين 
مؤهنين في مسجد قد ارتكب جريمة)» أما 
رافائيل ميرون المشرف على المستعمرة التي 
يعيش فيها تلامذة جينزبور. ج' فمال: د 

لعربء» كلانا أصولي. دنا لقيايا طن 

بعض هو أمر أساسي جداء فعلى أحد 
التقيضين يقف الإنسان المقدس [اليهودي] 
بيئما يقف على الطرف الغاني الإنسان 
النجس)ء وأكد الحاخام إيدو إيلبا جواز 
قل الأغيار سواء أكانوا رجالا أم نساء أم 
أطفالاً؛ أما نتتياهو فيدعي أن الدعاية 
العربية استطاعت اممقراق اليسار 
الإسرائيلي؛ ويرد المؤلف على ذلك بأن 
اليهود الذين قبلوا مبداً الشعايش فعلوا 
ذلك» لعدالة القضية الفلسطينية. 

ويورد المؤلف بعد ذلك آراء مسعنيرة 
لبعض اليهود» ويسأل في نهاية كتابه: ما 
الحل؟؛ وهو لا يضع إجابة لهذا السؤا 
بعد عرض ,تعض الوص من كعاب 
شاحاك؛ ليقول تعليقا عليها: الن نحتاج 
في الحقيقة إلى خاتمة لكتابنا أفضل مما 
كتعبه شاحاك الإنسان, إنه يرفض 
العدوانية» ويطالب باجتثاثها من جذورهاء 
ويؤكد أنه لا حل ممكن إلا إذا قام اليهود 
محري أنفسهم من طغيان الماضي 
المسفعر: 

إن شاحاك فيما رأينا ينادي - 
اليهرد على اتحراف ضمن التوراة: ويعار 
حربًا شعواء ضد وحشية التلمود الذي لا 
يمكن لرب أن يوافق على ما تضمَنه من 


تفاسير). 


دن 


هم الالحا اك 


آلان و اتسن 


يعد كماب آلان واتسون (من هم الألمان» من أهم الكتب 


ب المقروءة 


وأكثرها مبيعًا في المانياء تلك الدولة التي تعرضت لهزتين ساحقتين في 
ارين العالميتيز ن الأول ى والثانية؛ وما خلف ذلك من دمار وتدهور 


0 


قيمة لها لدفع أجور العمال والموظفير 


ا ع عل أ 3 1 
تضخم مالي رهيب إلى الحد ا الذي ألرم الحكومة طبع أوراق 001 
ين ولكن: ب بفضل إصرار الشعب 


الألمانى وعزيعته» وما عرف عنه من حبه للعمل» استطاعت ألمانيا أن 


تحقق ما 'سمى بالعجزة الألمانية 


0 اعطاح الإن واتسون بأسلويه 
السلس» وأفكاره المرتبة أن.يصور 
حياة الالمان في الماضي والحاضر خير 
تصويرء فهو من أكثر المعلّقين حنكة وثقافةه 
وتلاقي أراؤه استحسان الكثيرين من النقاد. 
ثما حدا بهم إلى احتساب كتابه هذا بمنزلة 
الإنجيل للمهتمين بدراسة التاريخ» كما أنه 
زميل جمعية المذيعين الملكية» ورئيس حزب 
الأخرارا السابق؛ ويعد برنامجه الوثائقي 
الذي يقدمه في القناة الرابعة من أكثشر 
البرامج التي تلاقي تجماحًا متقطع النظيرء 
كما أنه حائز على وسام الاستحقاق 
الألماني عام 1146ام. 
الألمان في التاريخ 
يعود تاريخ الألمان إلى سنة ١٠١٠٠١ق.م‏ 
عنذمسا بدأت بعض القبائل المحاربة في 
الهجرة من شمال أوروبا إلى ما هو معروف 


الآن بألمانياء فقد أطلة ق على هذه القبائل 
لفظ الجرمان؛ وأطلقوا على الأراض ضي التي 
استقروا فيها جرمانية. ويذكر فيما بعد أن 
الأمان كانوا يعيشون ولآيات متعددة 
مستقلة أقواها بروسياء ولكن بسمارك قام 
بتوحيد هذه الولايات تحت قيادة بروسيا. 
وقد حاول الزعماء الذين وصلوا إلى 
كرسي الحكم بعده أن يوسعوا نفوذهم إلى 
أوروبا ثما أدى إلى إشعال الحرب العالمية 
الأولى سنة 1914 1418م التي انتهت 
بهرزيمة المانيا» وبموجب معاهدة فرساي 
خسرت ألمانيا كل مستعمراتهاء ومنعت 
من تكوين سلاح جوي لهاء وحدد 
جيشها بكة ألف جندي فقط. وتحوّل 
الشعب الألماني إثر هذه الهزيمة من شعب 

محب للعمل إلى شعب يكره العمل؛ ثما 
أدى إلى انخفاض هائل في قيمة المارك. 
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آلان واتسون 
815011 الض[م 
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4 3 
العدد /1>؟ ١‏ 


وباتشهاء جمهورية الويمر قامت النازية؛ 
وظل الحزب النازي ممسكا بتقاليد الحكم 
المائيا في عام 1548ام. 

كان حكم هتلر كما هو معروف 
استبدادياء وأطلق على دولته اسم م الرايخ 
الغالثء أي الإمبراطورية الفالفة بعد 
الإمبراطورية الرومانية والألمانية. كما عمل 
هتلر على انسحاب ألمانيا من مؤتّر 
تخفيض السلاح؛ وعلى الخروج من عصبة 
الأم وأحذ يتسلح علانية, وبدا فى 
الاسعيلاء على الو المجاورة إلى أن 
أعلنت بريطانيا الحرب على المانياء وتبعتها 


فرئساء وهكذا 


اتدلعيت شغرارة 
الحرب العالمية الثانية 
التي كانت نتيجتها 
هزيمة ألمانيا» وانشحار 


والمزارع: 0 
الانتتصا الأماني 
بالشلل القام. وعلى أنقاض المدن التي 
دمرتها الحرب بدات معجزة التقدم 
الألماني» واعتمدت النهضة الاقتصادية في 
ذلك الوقت على النساء أكثر من الرجال؛ 
لآنه قتل في الحرب ما يقرب من ه ملايين 
شاب ألاتي.ٍ 

وقد بدأت النهضة الاقغصادية في 
ألمانيا الغربية؛ حيث إن الجزء الشرقي 
خضع للسيطرة الروسية؛ وقامت روسيا 
بفرض ديكتاتورية شيوعية على هذه 
المنطقة من البلاد. 

وظلتف الأندور كدنلاق إلى عصام 
8ع خيث انتشرت حركة الإصلاح 
في البلاد الشيوعيةة ويذاً التقدم السياسي 
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في ألمانيا الشرقية؛ وبدأت الهجرات 
الجماعية الكبرى 


» مما أدى إلى توحيد ألمانيا 
الشرقية والغربية في عام 0١.55١م.‏ 
المعجزة الألمانية 


وقد بدأت المعجزة الالمانية أولى 


خطواتها في ٠١‏ يونيو/حزيران؛ حيث 
ألغيت العملات الورقية التي كانت تتداول 
في السابق» واستبدل بها المارك الألماني 
الذي كان 


ذكرة دخول إلى عالم 


جديدء فقد تم حلق سوق جديدة؛ 


واحتقفت السوق السوداء من الحياة 


الاقتصادية؛ وامتلأث المحلات بالبضائع» 


نافد على 'نقثة 


الأريضييات هو 
إعسادة يكين 
المواطتين الذين لا 
يمكن تركهم للسوق الحرة فقط؛ ففي 
مسارسن/آذار دقام تم:تأسيس أو 
مجلس تنيابي 
بإاصدار قانون ا ع المساكن العامة. 


(برلان) ألماني» وقد قام 


ولتحقيق مزيد من التقدم في إنجاز 
المعجرة الاققصادية: استفادت ألمانيا من 
مشروع مارشال لتتمية أوروبا الذي نظمته 


الدول بعد الحرب العالمية الثانية. كما تم 


تطوير الصناعات التقايدية إلى صناعات 
ثقيلة؛ وتم التغلب على مشكلة البطالة: 
وقامت الصناعات الكبيرة الحديثة التي 
اعسمدت على التقدم التقاني في كشير من 
أبجاء تايا حريع قات شركة 1 
في إنشاء مصانعها في ميونخ وبافاريا» بينما 
قامث شركتا السيارات الرائدتان (بي إِم 
دبليو ومرسيدس) يإنشاءٍ مصانئعها في كل 


من ميونخ وشتوتجارت التي أصبحت 


م ركذًا رفيتا للفيناكَات» ومتطقنة جلاب 


علامة «(صنع لع في ألمانيا) علامة جدب 
وضمان لكثير من المنتجاث» كما مُتحث 
أسواق كبيرة أمام المنتتجات الألمانية في 
وروي وأمريكا اللانينية والولايات المتحدةق 
حكني إن الحظر النفطي الذي نج من 
الحرب العربية الإسرائيلية من */ا ‏ 4 لام 
ريال ّ ا في اتطلاق اققصاد المانيا 

8 واضحا في ألمانيا 
وفي الفعائينياث أصبحت ألماننا 


الاتحادية أكبر مصدر تجاري في السوق 
العالمية؛ وتفوقت صادراتها على واردتها. 
إل أن حكومة ميلنوت شبيت :قن عات 
بعض المشكلات الاقعصادية ولككن ألمانيا 
ظلت قوية ة اقتصاديًا. ثم تحقفقت المرحلة 
الثالئة في المعجزة الألمانية في التسعينيات 
تفع الناتح القومي في ألمانيا الاتحادية 
بمعدلات كبيرة؛ وارتفعت الصادرات 
بمعدل 1/8/. 
عوامل القوة فى الاقتصاد الألماني 
وقد دأب الحللون على تخليل عوامل 
القوة في الاقتصاد الأمانيء وقبدرثة على 
تصحيح مسازه؛ وأثر في حياة الألمان 


على أنقاض المدن التي دمرتها الحرب بدأت 
معجزة التقدم الألماني, واعتمدت النهضة 


الاقتصادية على النساء أكثر 


هركم ال قحال 


بصفة عامة» وفي مدى تمتعهم بالديمقراطية 
بضفة خاصةة 0 المحللون أن هناك عدة 
عوامل رتشكة أدت إلى تمحقفيق هذه 
المعجزة) وساهمت في تطويرها ودعمهاء 
ما جعل ألمانيا أكبر دولة مصدرة في أوربا. 
ويأتي على قمة هذه العوامل السياسة 
القانونية: قد ساهم إصدار القسوانين على 
تطوير الصناعة» حيث نظمت:حل 
المنازعات والإدارة» والاتحادات العجارية 
والبيفية: ومحاربة الصضراعات الطبقية 
وإنشاء مجالس إدارة الشركنات» 5 
إدارتها؛ بمعنى آخر استطاعت أنانيا أن 
تدشئ قاعدة قانونية لمزيد من اله عل 
الرغم من تنبو لينين بأنه لا يمكن لألمانيا أن 
تتعلم وتنهض كالدول الأخرى؛ فقد 
امتظطاعت المانيا بالمتوازية. القنالونية.يين 
مجالاآت الأنقطة المخعلفة أن تحررهذا 
عدم عن جدارة. 

أمنا العاما ل الثاني 20 جودة المنتتج 
الألماني» حيث إن عبارة لصتم نع في أنانيا, 
ها تزمزوإليه من جودة كانت كالسخر في 
جدب الأنطان ركل عبر ر عن ذلك يعر 
سيمنس بقوله: : (إننا ملعزرمون اتباع نظام 
دقيق لإنتاج بضائع من الدرجة الأولى» 


دقة» وقد كان هذا الالتزام عاملاً قويًا في 
سعينا نحو الشجديد والابكار «وإذا كان 
هذا النهح جح لنهج العقلاني الذي اعتمد على 
العقل الالماني لتطوير صناعته وجذدب 
أسواق جديدة:» فإن العامل الثالث هو نظام 
العدريب الجيد الذي.اتبعته ألماثياء وجعلته 
نهجًا لحياتها؛ فقد عملت على تدريب 
أكبر عدد من مواطنيها إذ بلغت نسبة 
الذين حصلوا على تدريب مهني من 
إجمالي القوة العاملة ٠‏ وهذا النظام 
ليس بجديدء فقد اتبع في ألمانياء منذ وقت 
تسم النظام الاقتصادي 
5 بعقديم فرص تدريب كبيرة: فلم 


سحيق؛ وفد اد 


يكن يسمح لأي عامل بالالتحاق بعمل ما 
كل سيا علي وبجانب التدريب 
كان المتدربون يدرسون بعض المواد العليا 


(الأكاذيمية)» والمهارات الخاصةء 
والحاسوب (الكمبيوتر)» والتقدم العتقاني 
(التكنولوجي). وقد قام المجلس الوطني 
للتقدم الاقتصادي في المملكة المتحدة عام 
11م باصدار تقرير عنوانة «دروس من 
الإنجازات في ألمانيا واليابان». وقد ورد في 
التقرير أن نظام التدريب في ألمانيا قد أدى 
لى زيادة إنتتاجية على مستويات كبيرة: 
وأن التدريب المهني يدخله نحو 1/14 من 
خريجي المدارين والمجامعاتء وذلك 
مكّسهم من تحقيق رواتب جيدة من 
الشركات التي يعملون بهاء بالإضافة إلى 
كمية المعلومات والمهارات التي يمكتهم 
اكنسابها عن الندريي. 0 

أما لايل الذي بلي ذلك فهو 
إحسباس المواطن الألماني بأنه مواسن ذو 
طبيعة خاصة؛ فلم يتعود الألمان أن ينظروا 
إلى من يعملون في المصانع نظرة دنياء بل 
كانوا يرون ذلك مصدر اعتزاز» ويفتخرون 
بأن لديهم إحساسًا بالمسؤولية» والقدرة 
على القيادة» والفهم التقني» أي: إنهم 
شعب ذو مواصفات عقلية» وقدرات 
تدريبية» ومعلرمات تفنية تمكنهم من تحقيق 
أي طموحات أو إنسازات يسعون 
لتحقيقها. العامل الآخر يتمثل في اتباعهم 
للأساليب التقنية» وسعيهم الدائم لشحقيق 
تقدم (تكبولوجي) يمكنهم من تحقيق 
أهدافهم. فقد اهتمت الشركات الألمانية 
بتقديم سلع منافسة من منظور أن 
(التكنولوجيا) لا يمكن فصلها عن التجارة» 
فدمجوا (التكنولوجيا) والقدريب 
والاستراتيجية في عملية واحدة, إهانًا 
منهم بأن التبسيق .بين (التكتولوجيا) 
ومتطلبات الأسه واق والعملاء» وخلق نظام 
تكنولوجي قوي؛ والسعي بصفة دائمة 
لتحسين الإنتاجية تؤدي إلى تحقيق تطور 
كبير وملموس في المنتج» وزيادة الطلب 
عليه. 

وقد سعت التكنو كتولو لوجيا لتحقيق رضا 
العسلاء. أما البحث من أجل البحث فلم 
0-00 في ألمانيا» بل كان الببحث 


تيزلا اهنم الالعساواك؟ 


سعت التكنولوجيا 

في ألمانيا لتحقيق 
رضا العملاء, أما 
البحث من أجل 


05ا'20ظ5 


الفيضبل ‏ العدد /51؟ 


في كل المراكز يسعى بالدرجة الأولى خا 
نمط صناعي قوي في ألمانياء وقد سعت 
الجامعات إلى الارتباط والتنسيق مع مراكز 
البحثء» لخلق قاعدة اقتصادية صناعية 
تهتم يتطوير الصناعات الختلفة. وهكذا 
استطاعت ألمانياء وهي دولة ليست ذات 
مصادر طبيعية كبيرة؛ أن تخلق قائمة 
اقتصادية عظيمة» وتحقق تقدمًا في حياة 
المتتّقة"الغاملة,!.وقئذ انبعت األانيئاعنة 
طرائق لتحقيق المزج بين البحث العلمي 
والدراسة الجامعية؛ فتم إنشاء فرق من 
الجامعات تعمل مع إدارة المصانع؛ وتتصل 
بالشركات لتطوير المنقج الالماني. 

عامل اخر ساهم 
في تحقيق النمو 
الاقتصادي في ألمانيا 
هو الارتباط الوثيق 
بن المتتكارت 
1 
والشركات؛ فلا 
يوجد في أي مكان» 
سواء في أمريكا أو 
المملكة التحدق 
علاقة ممائلة لتلك 
العلاقة بين المصارف 
الألمانية والشركات 
الصناعية. وقد أجرى 
مستر ديفد مارشي مراسل الفاتينتشال 
تيمز في بون بحثًا سنة 917١م‏ أظهرت 
محاتج هه ]153 مج سكان ألانيع'ا 
مساهمون في أسهم المصارف مقابل 
٠‏ في الولايات المفحدة: و7١/‏ في 
اليابان» وه١/‏ في برييطائيناة 11م في 
فرئسا. وهذا يعني أن أغلبية الألمان 


يستشمرون أموالهم في الصناعة من خلال 
المصارف. كما أن المضارف تدير كل 
المحافظ الاستنمارية. كما تقوم بحماية 
لشركات» وتقديم الدعم لها كما تمكنها 
من تظوير إقاجها. وكما تعلعت 
الصناعات الألمانية كيفية التعامل مع 
عملائها؛ فإن المصارف الألمانية تعلمت 
كيفية الاستجابة والتعامل مع أي تحد 
خارجى حى لا هأ رالشركات: نما 
يمكنها من استيعاب هذا التحدي والتغلب 
عليه؛ ولعل أكبر مثال غلى ذلك عتدما 
تأثرت في الستيتيات والسبعينيات نتيجة 
لقلة طلب الصناعات الألمانيةء فقد قامت 
المصارف بمعالجة 
هذا السوقق: 
ومكبت الشركات 
من الشعلب علي 
هذه المحنة بأقل 
خسائر ممكنة. هذا 
وتؤدي المصارف 
الإقليمية دور 
بيحاني تشجع 
الصناعات في كل 
إقليم داخل البلاد» 
فقداستطاعت 
مساعدة الاتحادات 
القجارية على 
تدعيم التقدم الاقمصادي» كماقامت 
بتطوير ز ميبناء هامتورغ- وبصفة عامة فإن 
الحكومة الألمائية وختكومات الأقاليم 
قدمت بالتد يق مع المصارف» رقيات 
لا يمكن حصرها في المجال الاقنصادي. 
ومن الأوضجاع البي تدقع 
ألمانية إلى الامام ارتباطها بأورياء وحرصها 


تدقع الصناعة اق 


في الوقت الذي فقدت فيه ألمانيا هويتها 


ثقافتها الوحيدة القادرة على 


الإجابة عن سؤال: «من نحن؟» 


١»‏ الفيصل - العدد /517؟ 


على أن تكون ذات مركز مرموق اقتصاديا 
داخل المجموعة الأوربية» إذ يحرص الألمان 
على أن يكونوا دائما في قلب السو 

الأوربية: وقد ذكرنا سابمًا أن المضصارف 
تؤدي دور ع في دفع عجلة الاقتصاد؛ 
وتأتي على رأسها المصارف المركرية» 
فالمصرف المركزي يعمل بصفة رئيسة في 
تنظيمع النقد» .ويجنب الصناعة الألمانية أي 
تحد أو تدغوز, وعلى /١‏ لرغم من كل هذا 
الدعم المصرفي والحكومي» وتيّز الضناعة 
الألمانية فإنها تواجه تحديات خارجية: 
وهذه التحديات تتعلق بالمنتج الياباني 
خماصة في صناعة السيارات: ثما يؤثر في 


صادرات ألمانيا في هذا اجال 5 التحدي 
الأخر فيص تقيجة ترعيد الألماتييين 
واخعملاف النظم الاقتصادية ق كل 
منهما. وعلى الرغحم من أن ألمانيا تعلدّ من 
البلاد المستقلة ا إلا أنها تواجه بعض 
عناصر الإرهاب الناتح عن تدني مستوى 
المعيشة لبعض الافراد» وعدم الرضا بين 
بعض الفئاتء ثما يهدد التقدم الاقتصادي. 
ولكنّ رجال الاقتصاد على هذا كله 
متفائلون: ويعتقدون بأن كل الأمور سوف 
تسير وفقًا لمصلحعهم ومصلحة ألمانيا 
بفضل (التكنولوجيا)؛ وحسن الإدارة؛ 
والعدريب العملي وثقتهم البالغة في 
المصارف الالمانية» بالإضافة إلى العلاقة 
البناءة يبن كل من المصارف وللمولين 
وعلاقتهم مع الاتحادات الألمانية. 
دير الثقافة واللغة في المعجزة الألمانية 

أت اثقافة الشعب الأماني ف ميادينها 
امختلفة من أدب ورسم وسينما وتلفاز دور 
مهما في تذكية الحس القومي لدى الألمان» 
نفي الوقت الذي فقدت فيه هويتها 
السياسية: كانت ثقافتهم الوحيدة القادرة 
على الإجابة عن سؤالهم: من نحن؟ 
فبلدهم موطن الكتاب والمثقفين والفنانين؛ 
وفوق كل هذا الموسيقيون. 

يرى الكاتب أن ترجمة مارتن لوثر 
للإنجيل كان لها عظيم الأثر في تحديد 
المفهوم الأساسي للغة» حيث ركز كل 


جهوده على حقيقة غاية في الأهمية وهي: 
لننال عفو الرب» ونحظى بتعمه عليناء 
يجت أن نعي ونستوعب جيدا كلمات 
الرب؛ لذا قام بعرجمة الإنجيل إلى الالمانية 
في عام ١89١م‏ مما ساعد على توحيد 
اللهجات العامية إلى حد كبير؛ كما ساعد 
على إمذاد الألمان بالقوى الروحانية الى 
كانوا في أمس الحاجة إليها. بعد مارتن 
لوثر جاء الإخحوة جريم الذين استعفادوا مر 
لغة لوثر» فاستخدموا مفرداتها في قاموس 
قومي تضمن الك كثير من القصص لشي 

من الفلكلور وموروثات الماضي». حتت إن 
لاسو عاش ىإ ردجله 


المقروءة بعد الإنجيل. 
ولاايسى الكاتب أن يذكر حسوزيك 
بوبيه الرسام والنحات المعروف» وقد 
كانت معظم لوحاته تدور في فلك أن ما 
حدث للألمان هو جرح كبيره وليبرأ هذا 
الجرخ لابد من تعريته وكشفه ليندمل. 
ويتاكس الكانتب المسلسل التقلفزيوني 
هيمات 57هالااعنا أي: الوطن» والذي 
كانت :تدور أحدائه بعد الحرب العالية 
الأولى» ومن خلال حياة بعض الأسر يلقي 
ارعاش انعبر لعغيرات التي طرات على 
حياتهم في أثناء حكومة الويمر؛ الرايخ 
الغالثء واقصار الماك والمعجرة 


واخاممر” لأن استيعاب الماض يي جزء من 
تقبل الواقع والحاضر. 1 

وتعد أعظم حقبة للأدب الألماني ما 
بين عامي ١1/5٠.‏ و 0٠167م؛‏ فقد ظهر 
فيها فلفاجائح» وجوتهء وشيلر. في أوائل 
القرن التاسع عشر كعب هيجل فلسفة 
التاريخ التي كان لها عظيم الأ ني الفكر 
الغربي؛ كما وضع باخ وهاندل أسس 
الموسيقى الأمائيلةة 00 بينهوفن 
الذي وصل بالموسيقى إلى أعلى درجات 
عبقريتها. أما في مجال العلوم فيكفي أن 
تذكر أن عدد العلماء الألمان الذين نالوا 
جائزة نوبل يقوق علماء أي دولة أخرى. 


موقف الألمان تجاه تاريخهم وحاضرهم 
ومستقبلهم: 

وفي باب آخر من الكتاب يسرد 
المؤلف آراء نماذج مختلفة من الشعب 
الألماني الذين التقاهم من طلاب الجامعة؛» 
وضياط من وم د 
عاديين أي من مختلفة فئعنات الشعب 
وكانت أسعلته تدور حول مفهوم 0 
لوطنهم وتطلعاتهم وانطباعهم عن حقبة 
هتار والنازية» ومدى تحميزهم لقوميتهم 
وبلادهم؛ وآرائهم حول الانضمام إلى 
امجسوعة الأوربية إلى 1 اعزة: على سبي 
المثال أفادت طالبة تدرس اللغات أنها 
ليست فخورة فقط بكونها ألمانية؛ لأن هذا 
ليس مدعاة الفخر, إنما هي تفخر بأمانيا بلدا 
ديمقراطياء ومتقدماء ونظيفاء يتبع نظما 
علية في الإدارة والتدريب؛ كما أنها 
فخورة بم أنجرته أكانيا بعد.دمار الخحرب 
العالمية الثانية. كما أثبعت أن اتحاد الألمانيتين 
سيخلق دولة غنية قوية منظمة. كما التقى 
الكاتب ضابطًا يدرس التاريخ أخابرة أنه 
يشعر بالأسى عندها ودر النازية» ويعتقد 


ا لشعب الألماني قد ارتاح نوا با 
خاصة بعد سفره إلى فرنسا وتخوفه نفسيًا 
وقت ذلك من عدم قبوله بوصفه ألانيًا» لأن 
ألمانيا شنت عليهم ف السابق حريين» 
ولكن بعد برهة من الزمن شعر بأنه لا 
وجود تمامًا لمثل هذه المخاوف, فالنمجموعة 
الأوربية تتقبل الألمان بسهولة الآن. وخلض 
الكاتب من مجموعة اللقاءات هذه إلى« أن 
الألمان فخورون يما تتمقع به بلادهم من 
دمقراطية؛ وأنهم يتطلعون بكل تفاؤل إلى 
اندماجهم في المجموعة الأوريية. كما 
يؤكدون عدم م تحيزهم إلى جنس الألماني 
بقدر تحيزهم إلى التفوق الألماني» ويفخرون 
بأنهم الآن مقبولون عالياء ويتأئرون بما 
يحدث في العالم من حولهم حيث قات 
مام في أثله حب اي لذ ارد 
ثما يعطي انطباعا أن الالمان أصبحوا 
منفتحين على العالم» وليسوا منغلقين على 
أمانيا فقط. 


الفيصل - 


العدد 5517 


ا 


١ 


حي الدرع 
بدومة الجندل: 
دراسة معمارية أثرية 


حصة بنت عبيد بن صويان الشمري 
مراجعة: قسم التحرير 
يتناول هذا الكتاب حي الدرع الذي يقع في وسط دومة 
الجندل؛ إحدى مدن شمال الجزيرة العربية» وتشير المؤلفة 
إلى أنها أعدت هذه الدراسة لندرة ما كتب عن تخطيط 
المدن القديمة في شمال الجزيرة. 


حي الدرع الملاصق لمسجد عمر من الجانب الشمالي 


ل المؤلفة في الفصل الأول دراسة تمهيدية قيل سميت بدومة الجندل لأن خضنها مبني 
تضمنت تحديدا للإطار العاريخي بالجندل'. 


والجغرافي للمنطقة؛ وقد بدأته بتوضيح أصل 
تسمية دومة الجندل» وثما ذكرته أنه: «لا كثر ولد 
إنتماعيل_عليه السلام - يتهامة خرج دوماء بن 
إسماعيل حتى نزل موضع دومة وبنى به 
حصناء فقيل دوماء» ونسب إليه الحصن. وأيضًا 


ع 


الموقع الجغرافي 
وتفع دومة الجندل شمال الدهناء على بعد 
كم من العلاء وهي في الوقت الحالي تمثل 
(المحافظة الواقعة شمال غرب المملكة العربية 


السعودية: جنوب غرب سكاكاء قرب الحافة 


الشمالية للنفوذ الكبرى. وقرب الطرف الجنوبى 
لوادي السرحان؛ ويحدها من الشمال الشرقي 
إمارة الحدود الشمالية «عرعراء ومن الشمال 
الغربي الأردن؛ ومن الغرب تبوك؛ ومن الجنوب 
الشرقي إمارة حائل). 

أما أهم الملان والقرئ التابعة لهاء حسب ما 


2 فهي: الأضارع؛ وأم كهفء والمغتبية؛ 


والمرير » وأجرباء والمندسة: وأميسن والوادي» 
والبحيرات؛ وصفان. والمروت؛ وميقوع؛ 
وطبرجلء والعسافية؛ والرديفة؛ وابو عجرم؛ 
والشقيق؛ وأبيط. 

وتذكر المؤلفة أن دومة الجندل أدت دور 
كبيرا في تاريخ الجزيرة العربية حضاريا وسياسياء 
لكونها كانت ملتقى كثير من القبائل والممالك 
العربية: ولوقوعها في منتنصف طرق القنوافل 
القدية. 

وكانت مرا تجاريًا مهماء ونحاضة تجارة 
البخور؛ وكانت من مجامع أسواق العرب في 
الجاهلية, وهذه الأسواق كانت أماكن مقدسة 
لها أضصنام تأني إليها القسبائل في مواسم حجنها 
للتقرب إليهاء ثم تتحول تلك المواسم إلى أسواق 
للبيع والشراء» وكانت تعقد فيها الاتفاتقيات 
والمعاهدات؛ وتلقى فيها الخطب والاشعار. 

وتششر في دومة الجندل زراعة النخيل» 
وأشجار التين والرمان والشمش والعنب 
والبرتقال وغيرهاء وتزرع فيها الذرة والقمح. 

وتورد المؤلفة بعض مرئيات الرحالة الغرييين 
وإشاراتهم إلى الطبيعة الزراعية في المنطقة» ومن 
بين هؤلاء: فالين؛ وكانت رحلته إليها في عام 
همهم ووليم جريف الذي زار 
المنطفة عام 51/3 1ه/1837م؛ والليدي آن 
بلنت التي كانت رحلتها إلى المنطقة في عام 
١ه‏ 1818م ولويس موسيل الذي زارها 
عام /751اهارة 5ام. 

وعرفت دومة الجندل بعض الصناعات 
العقليدية؛ فكان سكانها يصنعون الهواوين 

النجر) والعباءات» وسروج الخيل والسجا 
(النجبر) والعبناءات» وميروج الخبل والسجاد؛ 
وأغطية الرأس. 
ححة عن تاريخ دومة الجبدل 
وتتبعت المؤلفة تاريخ دومة الجندل من عصر 


ما قبل التاريخ إلى الغصر الإسلامي؛ فأشارت إلى 


أن المواقع الأثرية انتي تعود إلى العصور الحجرية 
أنبتت أن الاستيطان بها قدم من قبل سان ما 
قبا لى الفاريخ» ومن أهم المناطق ى الأثرية التي 
أوردتها: : قرية الشويحطية التي عثر فيها على 
مواقع أثرية ترجع إلى العصر الحجري القديم» 
وجنوب سكاكاء وفيه بعض الآثار من العصر 
الحجري الوسيطء وعثر في موقع الرجاجيل على 
آثار تعود إلى عصر الكالك قولبتي (التحاسي)؛ 
وأظهرت المدونات الاشحررية أن دومة الجندل 
كانت عاضمة لعدد من ملكاث العرب مثل 
اللكة زبيبي؛ والملكة تلخونو. وعثر في موقع 
لقطة الطوير على آثار فارسية, 

وتضم دومة الجندل نقوشًا نبطية وأبتت 
التقوش الشمودية أنها كانت قلعة الجزيرة العربية 
الشمالية؛ ومركزا رئيسًا للقبائل العسربية؛ وتورد 
المؤلفة استنادا إلى سيرة ابن هشام أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم غزا دومة الجددل في السنة 
الخامسة للهجرة؛ وفي السنة السادسة بعث 
عبدالرحمن بن عوف على رأس جيش إلى دومة 
الجندل : ومكث بهائثلاثة أيام يدعوهم إلى 
الإسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي؛ 
وتزوج عبدالرحمن بن عوف ابنته تماضرء وأدى 
الجزية من لم يسلم من أهلها؛ وفي السنة التاسعة 
قاد خالد بن الوليد بن المغيرة امخزومي جيشًا 

3 فتحهاء والتزم أكيدر ربن عبدالملك الكندي 

ملكها دقع فع الجزية» وعندما نقض العهد بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ سار خمالد ببن 
الوليد |! لبى دوفة ة الجندل» واستطاع داكي 
وقتل ملكها الأكيدر رزأله) 

وتشير المؤلفة إلى أن بعض الرواة ذكروا أن 
التحكيم بين علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهما - 
حدث بدومة الجندل. 

وتختم المؤلفة هذا العر ض التاريخي بذكر 
ما جاء في كتابات الرحالة الغربيين من وصف 
لدومة الجندل» ومن أحبائها التي .ذكرها الرحالة 
فالين» وهي تعرف بالأسواق: :سوق 5 
وسوق الدرع؛ وسوق السعيديين أو السرا 
والرحيبيين؛ وسوق العلاج؛ وسوق 1 
وسوق الدلهمية؛ وسوق القراطين» وسرق 
الوادي» وسوق الغطي؛ وسوق السعيدان» 
وسوق الجرعاوي. 


وتستخلص امؤلفة من كتابات الرحالة أن 

أحياء دومة الجندل القديمة كانت على هيئة قرى 
تجاورة ومنفصلة بعضها عن بعض؛ وشمل 
وضف هِؤّْلاء الرحالة المنازل والمواد المستخدمة 
في بنائههاء فذكروا أنها كانت مبسية من الطير 
وترنفع إلى ثلاثة طوابق؛ ولكل بيت باب رئيس 
يؤدي إلى الحخارج» وأكشر المنازل فيها غرفة 
لاستقبال الضيوف تسمى «القهرة)؛ وهي أكثر 
أجزاء المنزل ارتفاعا. 

وتشير المؤلفة إلى أن الرحالة فلبي أوضح أن 
حي الدرع اختلفت مادة بنائه عن بقية أحياء 
دومة الجندل» إذ كان يستخدم الحجر في البناء. 

العرامل المؤثرة في العمارة 

ويعد هذه التوطثة» تأتي المؤلفة إلى موضوع 
الكتناب؛ وتبدأ بذكر العوامل المؤثرة في عمارة 
حي الدرع؛ وأهمها المؤثرات المناخية 
والطبوغرافية والتربة؛ والمؤثرات الدينية 
والاجتماعية والحضارية الخارجية. 

تقول المؤلفة عن المؤثرات المناخية: إن مناخ 
دومة الجندل قاري جاف» ترتفع فيه درجة 
الحرازة صيقًا إلى ما يزيد على 41 وتسخفض 
درجة الحرارة شهاءً إلى ما يقرب من سبع 
درجات نحت الصفر مع سقوط الأمطار الشتوية» 
ومن انعكاسات هذا المناخ على عمارة الدرع؛ 
أن الفناء الداخسلي في منازله يعسمل عمل تاطيف 
درجة الحرارة في الحجرات الداخاية؛ لأن الهواء 
يتجمع في أثناء الليل 2 الفناء؛ فيكون باك 
ويحتفظ يبرودته في النهار» كما أنه يعمل على 
تهوية الحجرات التي تحخيط به وإضاءتها. 

كما أن المنازل بالحي متلاصفة ومتلاحمة, 
وتفصل بينها الازقة الضيقة والمتعرجة المسقوفة» 
مع وجود ساحة للشجمعات والنشاطات 
الجماعية ذات عقود مسقوفة أيضًا وهذا النمط 
من البئاء يجعل أسقف المنازل الحارجية لا 
مقر لأشعة الشمسء كما أنه يوفر الل 
للمشاة؛ ويحميهم من أشعة الشمس» تحتفظ 
الشوارع المشعرجة بالهسواةالبارد فرة 3 بعد 
تجمعه في الليل» وأدى القلاحم العسمراني لمنازل 

حي الدرع إلى التلاحم الأسري 00 
2 وتسهيل الاتصال بينهم؛ مع توفير 
الحماية الأمنية ! لهم. 


حي الدرع بدومة الجندل 


حي الدرع بدومة الجندل 


“مراسة مساريئة أشربتة > 


حصة بعت عبيد بن صويات الشموي 


الداشو 
موسسة عبدالرحمن السديري الغيوية 
الموظ , ماعاف 
حى الدرع بدومة الجندل 
دراسة معمارية أثرية 
حصة بنت عبيد بن صويان 
الجوف: 
الرحمن السديري الخيرية» 
اه /الالاض. 


مؤسسة عبدا 


المدخل الجنوبي المعقود ويبدو خلفه مسجد 
عمر وأمامه جزء من دكاكين السوق 


الفيضل ‏ العدد بد 8 1 1 


وتميزت فتحات المتازل والنوافذ بالصغر 
لعقليل نسبة تسرب الحرارة إلى داخحل المنزل: 
وحماية السكات من الأتربة والرمال» مع توفير 
و والأمن لهم» أما الحوائط والأسقف 

5 الأجزاه تَعَرضًا لأشعة الشسعس» 
لذلك؛ فإن الأسقف صممت لتكون مرتفعة: 
وبتيت الحوائط من الأحجار والطين؛ واستخدم 
الطين» والأخشاب» وسَّعف النخيل في 
الاسقف؛ وهي مواد عازلة للحرارة» فصلا عن 
تميز الحوائط بالسّمك لعزل الحرارة العالية عن 
داخل المنازل» وأوجدت مجار لتصريف 
الأمطارء وساعد تلاحم المنازل على الح من 
سرعة الرياح؛ وتقليل آثارها. 

ويتضح مما سبق أن مواد البناء كانت من 
البييئة المحلية) إذ تشوافر فيها الأحجار الصالحة 
للبتاء. 

ومن المؤثرات الدينية والاجتماعية وجود 
الحوش الداحلي الذي يضمن الخصوصية 
للساكنين» والفصل بين الأجزاء الخاصة 


0 المالي 


بالرجال والأجراء الخاضة بالنسافى وعدم 
العقابل بين أبواب المنازل الخارجية؛ وكون 
أغلب المنازل طابقين مما يضمن عدم التعدي 
على خصوصيات المازل امجاورة. 

وأناح موقع دومة الجندل تعرضها لمؤثرات 
حضارية انعكست على التخطيط العمراني 

وفي الفصل الثاني الذي جاء بعنوان 
«الوصف العام لحي الدرع» تبذا المؤلفة 


5 3( النيمر 


بالحديث عن موقع الحي؛ مشيرة إلى أنه يقع 
في وسط دومة الجندل القديمة؛ وأنه من أقدم 
أحيائهاء وبه بناء عتيو عقيق:من الحجر المنبحوت 
حوله الخليفة عمرء رضي الله عنه؛ إلى 
مسجد؛ وترجع أصل اسم الحي إلى سكانه آل 
ذرعة 

ويعد مسجد عمر بن الخطاب؛ رضي الله 
عنه؛ من أهم الآثار التاريخية في دومة الجندل» 
وهو يقع جدوب منازل حي الدرع؛ وإلى 
الشمال من قلعة مارد» وهو يشابه في تخطيطه 
القديم المسجد النبوي بالمدينة المنورة» ومساجد 
البصرة والكوفة. 

وتنجه جميع شوارع حي الدرع وممراته 
من المظاهر التي ميزت 
المان الإسلامية؛ وتفتح مداخل المنازل 
الخارجية الملاصقة للمسجد على شوارع الحي 
وممراته اللدعرجة بحيث لا تقابل مدخل 
المسجد. 


نحو اللسجدء؛ وهذا 


قلعة مارد 

تقع هذه القفلعة جنوب 
غرب مسجد عمرء وكانت 
تستعخدم مقر لحاكم دومة 
الجبدل» ومكانًا تسكن اجنود 
ومعقلاً مخضا للدفاع عنها. 

وبنيت القلعة على هضبة 
تشرف على كل أجزاء دومة 
الجبدل. 

7 » لون 

أما سوق المسحب فيقع 
جنوب غرب حي الدرع؛ 
بالقرب من المسجدء وتتقدمه 
ساحة واسعة تستخدم للتجارة» 
ولقاءات الناس. وكانت دكاكين السوق 
صغيرة متراصة بعضها بجانب بعض» ومبلية 
بالحجارة وعليها أبواب خشبية. 

وقيط سافن الدعيل تجن الأثن 
بمنازل حي الدرع من الجهتين الشرقية 
والشمالية» وكل بستان محاط بسور مرتفع 
من اللبن يفصله عن البساتين الاخرى. 

وكان للحي خمسة مداخل لتسهيل 
حركة دخول السكان إليه؛ وخروجهم منه. 


ويعد الميدان الأوسط القلب النابض 
للحي؛ ونقطة تفرع جميع شوارع الحي ويمراته 
وتعلوه ثلاثة عقود متوازية بالاتجاه الشمالي» 
وتشمل هذه الطود فرتها سه مسمو) بكرن 
من أعمدة طويلة من جذوع 0 وأشاب 
الل يعلوها سَعف النخيل المقرا 2 
عرضي ومغعلى بطيقة من الطين ل 

وأقردت المؤلفة الفصل الثالث ا 
المنازل؛ إذ قدمت نماذج لأقاط مختلفة من 
المنازل» وسوغت احتيارها لهذه المجموعة من 
النازل بأنها شبه متكاملة: ولأن تخطيطها يفل 
أنواع النماذج السائدة في الحي: وعدد هذه 
امجموعة اثنا عشر منزلاً؛ أربعة منها تتكون من 
طابقين؛ وثمائية منازل تتكون من طابق واحد. 

وأعقبت ذلك بدراسة تحليلية لتلك 
الأقاط» وأوضحت فيها أن منازل حي الدرع 
متميزة بالبساطة» وعدم التكلف والتعقيد؛ 
لذلك؛ فإن الواجهات المعمارية تخلو من 
الزخارف والنقوش. 

وعن العناضر المعمارية ومواد البناء جنا 
الفصل الرابع؛ وبدأته تتوضيح أن التمسك 
بالأصالة في لم لى المعماري لأيني لاز دة إلى 
القذم.وترك الحاضر.. فالعمارة اللسية والأمبس 
العمرانية الجديدة هي | لتي تستمد أصالتها من 
بيثتها. 

وأهم مواد البناء المستخدمة في عمارة حي 
الدرع هي الأحجار؛ واللبن» والطين» 0 
وأخشاب النخيل والأثل. 

والمداحل الخارجية تفتح على المنوارج 
والممرات الضيقة والمتعرجة؛ وتعلوها أعتاب 
حجرية محمولة على طُنْف حجرية: أو تعلوها 
أفارير خشبية من جذوع النخيل وأشاب 
الاثل. 

أما الأبراب فكانت تصنع من الأحشاب 
حلي وكانت مزودة بمزالج (تراييس)؛ وكان 
يوجد على جانبي بعض مداخل المنازل ما 
يسمي بالدكة؛ وهي مصطبة حجرية أو ترابية 
ثابتة تستخدم للجلوس. 

وبينت المؤافة من خلال ملحقى المور 
والمخخططات | التوضيحية معالم الحي» ومقاطع 
أنماط منازله» وعلاقته بالمواقع الأثرية المجاورة له. 


الأدب المقارن بين التجربتين 
الأمريكية والعربية 


علي شلش مراجعة: أحمد رامز قطرية 


هذا الكتاب هو آخر أعمال د . علي شلش» وكان قد انتهى من 


ع إعداده قبل 


وفاته» رحمه الله. وقد ل حر ا 00 ويمثل إضافة 
جديدة إلى تاريخ حركة المقارنة في :العا العرني: فهو الكتاب التاشيخ 
والأربعون من الكتب لمؤلفة حول الأدب المقارن في العربية. ويأتي بعد 
ثلاث سنوات من صدور كتاب د. حسام الخطيب (آفاق الدب المقارن 
عربًا وعالميًا (بيروت 957١م)‏ الذي كان آخر كتاب نظري حول الأدب 
المقارن قبل كتاب د.علي شلش وبسبب الفارق الزمني البسيط بين 
الإصدارين؛ يبقى كتاب د. الخطيب في الذهن عند قراءة كتاب د. شلش» 
0 شلش نفسه الذي كان على اطلاع واع ودقيق 


لخطيب؛ وأفرد له حيرًا طيبًا في الجزء الثالث من كتابه الذي 


اا سمه وو 1 


جنر الجزء الأول من الكتناب على تققديم 
ومقدمة. آ الجزء الثاني فيبحث في 
النجربة الأمريكية؛ بينما يبحث الجزء الثالث في 
النجربة العربية؛ أما في الجزء الرابع فيلخص 
د.شلش ويوازن بين التجربتين» ويعطي رأيه 
الواضح فيهما. ثم يلي ذلك ملحق يحتوتي على 
قائمة بالتأليف والترجمة في العربية حول الأدب 
المقارن» ثم قائمة مختارة بالمؤلفات والدوريات 
الإنجليزية والفرنسية وهوامش الكتاب. 
في المقدمة يعطي د. شلش ما يجب أن 
يعرفه كل دارس للأدب المقارن من أن الصطلح 
تعبير فرنسي المنشا واللغة» وأن الفرنسيين 
قصدوا بمصطلحهم أشياء معينة أكثر ما يخطر 
في البال من المقارنة والموازنة والمقابلة؛ فقّد 
اشترط الفرنسيون أن تجري المفارنة بين آداب 
مختلفة اللغة» وأن تكون هناك صلة تاريخية 
فعلية بين الأديين موضوع المقارنة؛ بحيث يكون 


هناك أثر للواحد في الآخبرء وتكون الدراسة 
المقارنة بذلك دراسة لتطور الصلات التاريخية 
بين الأدين» ومدى تأثير النصوض الأدبية ف 
نضوض مائلة من أدب آخر. لكن المشكلة 
تكمن في أن المصطلح بقي ملعبسا مذ 
ظهوره؛ ولم يختف الغ لغموض عندما اقل 
المصطلح إلى بلاد غريبة «أحرى ررس 
ويؤرخ الدكتور شلش لتاريخ الغموض الذي 
بدا واضحًا عند اجتماع الرابطة الدولية للأدب 
3 ل 
الممارن في عام /10١م‏ حيث ألقى رينيه 
ولك محاضرة أثارت الشسك حول المفاهيم التي 
كانت تبدو مستقرة عند المشتغلين بالأدب 
المقارن. ويعرض د. شلش في كتابه آراء ولك» 
ونتائج طروحاته وآثارها؛ بالإضافة إلى 
استعراض الععرة ا لعربية التي بدأت على 
السصوى الأكاديمي قبل عقد واحدمن 
مفحاضرة ولك. ويحاول د. شلش خلال 


شاك ول لفسا وفطي (©) 


00-0 
تمر 


الأدب المقارن بين التجريتين 
الأمريكية والعربية 


علي شلش 
الرياض: دار الفيصل الثقافية؛ 
اهم 1996م 97اض 


١ ١ 8 751/ العدد‎  لصيفلا‎ 


عرضه أن يجيب .عن أسبغلة منها: اذا تأخرنا 
في متعرفة بصطلح الأدب المقارن؟ وكيف 
كانت المقارنات الأولى؟ ومتى ظهر المصطلح 
بالعربية؟ ومن ضصاحبه؟ وكيف 50 
الدراسات المقارنة؟ وما دور الجامعات في هذا 
التطور؟ كما يتكلم د. شلش على تجربة فخري 
أبو السعود الذي قار بين الأدب العربي 
والأدب الإنجليزي» ويقوّم هذه التجربة. 

بدأت التجربة الفرنسية في الإطار الجامعي 
عندما أنشأت كلية السوربون كرسي للأدت 
امقارن عام 1811م وجاءت بعد فرنسا إيطاليا 
وأمانيا ع 
بإنشاء كرسي لهذا الأدب عام /51مامء ثم 
تلنها جامعة كولرمبيا عام 101١م؛‏ ثم كورنيل 
عام 1571م. ويقدم د. شلش بعد ذلك عرضا 
لأشه ر أسانذة الأدب المقارن في أمريكا أوائل 
القرن العشرين؛ وبعض آرائهم. من بين هؤلاء 


نازك الملائكة 


فرتر فريدريش (ورنر فريدريك) الذي اصرعل 
أن الدراسة المتحيحة للدت هي الآدب 
تقس مهنا كانت الفروع التي يدرس فيها 
الأدب؛ وأكد ضرورة التمسك بالتقويم الجمالي 
للشعر والشعراء. 

الجديد في هذا الجزء من كتاب د. شلش 
مايسميه انقلاب رينيه ولك على المفهوم 
الفرنسي السائد للأدب المقارن عام 984 ١م.‏ 
وليوضح هذا الكغيير الجذري في المفاهيم 
السايقة, خصص :ذ. شلش قسما وافيًا من كتابه 
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لبحث إنتاج رينيه ولك الذي توافرت له عَدة 
المقارن من إجادة لغات كثيرة منها الإنجليزية 
والألمانية والتشيكية (لغمه الأم) مع الإلمام 
بالإيطالية والروؤسية. وتنقل ولك بين بلدان 
وجامعات كثيرة مما أغنى معرفته واطلاعه على 
تاريخ خ آداب اللغات التي عرفهاء ومعرفة التاريخ 
العام لهذه الآداب؛ مما أكسبه اتساع أفق؛ 
وأعطاه عدة الباحث في الأدب اللقارن. 
بالإضافة إلى ذلك» فقد قوى اك حسه بالقيم 
الجمالية» وقدرته على التفكير في الأدب 
بوضوح وتحديد. 

يعرض د. شلش بعد ذلك قصة كتاب 
انظرية الأدب) 8م الذي ألفه ولك مع 
اوسن وارنا حين كانا 0 أيواء وهو 
كتاب تُرجم إلى أكثر من عشرين لغة؛ ومنها 
العربية. ويركز هذا ا على العمل الأدبي 
ومشكلاته؛ وخلول الأديب لهذه المشكلات. 

ويصر الكتاب 
على أن واجب النقد 


دراسة مسألة اللغة أو 
الأسلوب. 
تعدذلك 
يستعرض د. شلش 
كتاب ولك المهم: 
«تاريخ الب 
الحديث؛ الذي ظهر 
علي شلش امجلّد الأول منه عام 
.. ثم صدرت المجلدات التالية على مدى 
سنين طويلة حتى ظهر اْجلّد الشامن عام 
ام. ويبين د. شلش أن كتب ولك كلها 
تنصب على ثلائية نظرية للأدب والتقد وتاريخ 
الأدب. ويقول ولك في إحدى مقالاته: إنه لا 
يوجد أدب يمكن دراسته دون التجاوز المستمر 
الحدود أرضهه ومن هنا كان شغله الشاغل 
الأدب المقارن. 
بيحث ولك في الأدب العام والمقسارن» 


ويذكر أن:دراسة الأذب الشفامي؛ 


وموضوعات الحكايات الشعبية وهجرتها 
كانت المفهوم الأول للأدب المقارن؛ أما المفهوم 


الثاني فيكمن فى دراسة العلاقات بين أد 


كمن في 
كشن المشكلة في هذا المفهوم الذي تبناه 


اتوت در أن هذا النوع من الدراسة 
يعزل الدارسين عن الاهتمام بالآداب القومية؛ 
فتركز على المشكلات 
والتأثيرات؛ ولا ييقى هناك مجال لدراسة عمل 
مفرد فيّاء ويسقى التركيز على المصادر 
والتأثيرات الخارجية للأدب. 

ث للأدب المقارن حول 


الخارجية للمصادر 


يدور المفهوم الثالث 
دراسة الأدب العالمي والعام أو الدولي. 
الأدب العالمي اتاد آد داب العالم» أن الأدب 


العام فيدور حول نظرية الأدب ومبادئه 


وحركاته. لكن ولك عادى تضييق مفهوم 
الأدب القارن: وأعلن آراءه في بحث قدمه عام 
هو اع تحت عنوان «أزمة الأدب المقارنة قال 
فيه: إن مؤسسي المدرسة الفرنسية أثقلوا الأدب 
اللقارن بمنهجية عتيقة؛ لأنها تقيم أسوارا 
مصطنعة بين الأذب المقارن والأدب العام: بيئما 
يجب أن يكون موضوع أي دراسة أدبية أيًا 
كان توعها الأدب نفسه. أما الاهتمام بالتجارة 
الخارجية للأدب في دراسة الأدب المقارن؛ 
فيجعلها مجرد دراساتث للبعلومات المتعلقة 
بالمصادر وشهرة الأدباء. 

يتابع بعد ذلك د. على شلش عرض ض أهم 
أذكار نيه ولك في مقنآلات عن اسم الأدب 
المقارن ووظيفته. ورسمه لمعالمه الأسناسنية 5 
الإنجليزية والفرنسية والأمانية والإيطالية 
والإسبانية والسلافية ويتابع كذلك المراحل 
الست التي مر بها الأدب المقارن» والتي قادت 
ولك إلى الحكم على المفهوم الفرنسي بالعقم 
لكن لا يعني موقف ولك وإسهامه في إنشاء 
المدرسة الأمريكية ق 
المدرسة الفرنسية كلياء ولكنه رفض حصر 
جهدها في مفهرم ضيق 

يستعرض د. علي شلش بعد ذلك ما 
حدث بعد مقال ولك في كل من فرنسا 


وأمريكا كما يتحدث عن كتاب كلود بيشوا 


وأندريه روسو في قرنساء وعمل هنري ريمالك 
في أمريكا. 


الآدب المقارن أنه رفض 


في الجزء الثاني من الكتساب» يستعرض د. 
شلش القجربة العر ب واضحارلات الأرلى في 
لمقارنة» وييدأ بالسؤال: لماذا تأخرنا في النوض 
شاه اه 
دراسة الكثير من المبععتين لهذا العلم الجديد 
نسبيًاء ومن الممكن أنهم لم يصادنوا هذا 
المصطلح في أثناء دراستهم, أو أنه لم يكن يقع 
داخل دائرة اختصاصاتهم العلمية» فلم يتطوعوا 
لمعرقة أكثر من اخقصاصهمء وتدور هذه 
العوامل في الاهتمام الشخصيء أو الحاجة إلى 
المعرفة التي لم نعمّدها. ويذكر د. شلش تعليل 
الطاهر مكي الذي أرجع السبب إلى الظروف 
الصعبة التي واجهت دارسي الأدب في الة ب. 
وظل الأمر مر كذلك حتى نشر فخريي أبو السعود 
مقالاته في المقارنة عام م. وأول من أشار 
إلى عمل هذا المقارن كان عطية عامر عام 
ام كما استعرض د. شلش عمل رفاعة 
الطهطاوي» وعلي مبارك؛ وأحمد ضيف. 

يستعرض د. شلش أعمالاً أخرى قبل أن 
يخصص جزءًا وفيا حاولة فخري أبو السعود 
(1940-143م) التي خدمت الأدب المقارن 
ياقامة جسر بين الثقافتين العربية والأوربية في 
العصر الحديث. وقد كب فخريا أبو السعود 
في موضوعات عامة في الأدب المقارن» وخص 
بالبحث موضوعًا محددا هر و المقارنة بين الأديين 
العربي والإنجليزي. لمزم ني الأب 
العربي والأدب الغربي على ذكر رواية مسرو 
وشيرين)) وهي سترحية بالشعبر المرتيل من 
تأليف فريد أبو حديد. وفي مقالته إأثانية يبحث 
«الأثر ال ليوناني في الأدب العربي» حيث يرى أن 
العرب اتصلوا بالثفافة اليونانية متأخرين في 
وقت كان الأدب العربي قد نضج. عاد 
يعنوان «الشرق في أدب الغ لغرب» يرى أبو 
السعود أن الشرق يوظف كمكان ينظر إليه 
بعين يغذّيها الخيال يبعده وقصصه وأساطيره. 

أمافي الموضوعات المقارثة بين الأديين 
العربي والإنبجليزي فأثبت في سبع وأربعين مقالة 
ينحدث فبها أبو السعود عن عنصر التشابه 
والاختلاف دون تركيز على عنصر التأثير 
والسأثر. ومن هذه العناضر التشابه في تاريخ 
الأديين: وأطوار الفقافة والفنون وشخصيات 


الأدباء» والأشكال الأدبية والتأثير الذي قامت 
به عناصر مثل الدين والبيفة ونظام الحكم 
والترف وامجتمع والأخلاق وهكذا. 

والقالات هذه حسب رأي د. شلش 
جاءت دون تصميم محكم سابق يحدد 
تسلسلهاء لكنها تكشف عن غزارة اطلاع 
وذكاء وحساسية نحو ما ينقص أدب العربية» 
وهي تخربة رائدة في الدراسات المقارنة. على أن 
د. حسام الخطيب وجد أن خليل هنداوي كان 
أول من استعمل مصطلح الأدب المفارن على 
صفحات مجلة الرسالة المصرية بتاريخ / 
حزيران/يونة 47 ١م‏ أي قبل فخري أبو 
السعود بثلاثة أشهر في مقالة تحمل عنوان اضوع 
جديد على : ناحية من الأدب العربي ‏ اشتغال 
العرب لدي المقارن أو مايدعوه الفرنجة 
01/0475 1418لا في كتاب 
تلخيص كناب أرسطو في الشعر للفيلسوف 
العربي أبي الوليد بن رشد؛ ويعترف د. شلش 
للهنداوي بأنه أول من أشار إلى الموضوع إشارة 
| اراي كران دعيو اروم 1 
كانت لمقالات أبوا السعود 51 واسعةء 
فظهرت بعد مقالاته مقالات تقارن بين الأادب 
العربي والآداب الأخرى؛ كمقال شفيق جبري 
الذي قارن بين بخلاء الجاحظ وبخيل موليين 
ومقالات حسين مؤنس التي قارنت بين الشعر 
الأندلسي والشعر الأورونية ومقالات أخرى. 

بعد ذلك بدأت الجامعات العربية في 
إدخال اللغات الأجنبية وآدابها في مناهجهاء 
ودعا هذا إلى المقفارنة بين هذه اللغات والآداب 
من جهة واللغة العريية وآدابها من جهة أخرى. 
وكانت كلية دار العلوم السباقة إلى هذا حين 
أخذت بتدريس الآداب الأجنبية عام 914١م‏ 
وأدخلت مادة الأدب العربي المفارن. وشاع 
تدريس الأدب المقارن بعد عام 19515 . 

في الجزء الشاني من الكتاب؛ يستقصي د. 

شلش ا ل المقدارنة المؤلفنة والمترجمة إلى 
العربية» ويقول: إن عددها ثمانية وأربعون كتابًا 
مؤلًا وخمسة كتب مترجمة؛ وهو أمر يشير 
الدهشة حيث يظن أن كتب الترجمة كانت من 
الأفضل أن تفوق التأليف عددا. ويعد عام 
8 مع عامًا مهما بالنسبة للأدب المقارن حيث 


عدار 1 امعصم 


التجرية العريية بأنها 
ما زالت لت تحت 
سيطرة التجرية 
الفرنسية , وفي حاجة 
إلى مزيد من التأمل في 
ماضي التجرية المقارنة 
, وحاضرها 
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ظهرت أربعة كتب منها امرجم والمؤلّفْ, كما 
يذكر د. شلش أن هناك ثلاثة كتب مترجمة عن 
المدرسة الفرنسية وواحدًا عن المدرسة الأمريكية. 
ويعمل كل القارنين أ لعرب قي الججائجات بو 
واحد منهم؛ ومنهم أحد عشر رجلاً تحصّصرا 
في دراساتهم العليا في الأدب المقازن» أما البقية 
فاعتمدت في تدريس المادة على الممارسة؛ ومن 
المقارنين العرب من لا يعرف لغة أجنبية. ويراجع 
د. شلش هذه الكتب؛ ويجد أن أكفرها لا 
يعكس النطورات الجديدة؛ وأن أهم ما فيها هو 
التطبيقات التي قامت عليها هذه الكتب» 
ككتاب الطاهر مكي دفي الأدب المقسارن - 
دراسات نظرية وتطبيفية) الذي قدم اثنتي عشرة 
مقالة في ناريخ الآدب وظواهره. والتعريف 
ببعض التأثيرات العربية في أوروبا وأمريكا. ويعد 
د. شلش أفضل ما في كتاب مكي مقالة مقارنة 
بين لو ركا ونازك الملائكة: 


خليل هنداوي أول من استعمل مصطلح 
الأدب المقارن , ومقالات فخرى أبو السعود 
كانت لها أصداء واسعة 


ويتوقف د. . شلش عنتد كتايين ظهرا عام 
ام الأول للطاهر مكي بعنوان والأدت 
المقارن - أضوله وتطوره ومناهجه)؛ والثاني 
لسعيد علوش بعنوان «مكونات الأدب المقارن 

العالم العربي). وكلا الكتابين غيوران على 
الادب المقارن كعلم قابل للرسوخ والتطور. 

يبقى كتاب المكي محافظًا ميالاً للمفهوم 
الفرئسي» ويخاطب جمهورا عريضا بلغة 
سردية» ويحاول أن يقدم صورة تاريخية 
منهجية للأدب المقارن في العالم بأكمله؛ وفيه 
إسهاب» ينتقده د. شلش» وتركيز يعجبه في 
يعض الفصول. فهو يحصر دراسحه لتطور 
الآدب المقارن في مصرء ويلتفت إلى الجزائر؛ 
لأنها عربت دراستها بعد الاستقلالء ولهذا 
كانت مادة الكتاب عن الأدب المقارن في 
العالم العريي ضعيفة. 

أما كتاب سعيد علوش فيتأمل» ويخاطب 
الخاصة بلغة مققلة بالمصطلحات؛ لكنه كتاب 
لواجه فيه التأليف حول الموضوع بطريقة نقدية 
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من بدايته إلى نهايته. فهو يرصد الدرس 
المفارن عتدتاء ويقسم مرحلة النطور عندنا إلى 
أربع مراحل: الأولى: مرخلة الأسيس 
)١1970-1344(‏ والثائية: مرحلة المرويج 
(.19170-195) والثالة؛: مرحلة عقد 
الرشد )١1184-15170(‏ ثم المرحلة الرابعة 
وهي المرحلة التعليمية. 

يخصص د. علي شلش ثلاث عشرة 
صفحة لكتاب د. حسام الخطيب آفاق 
الأدب المقارن148١:‏ وهو آخر كتاب عن 
الأدب المقارن قبل كعاب د. علي شلش. 
ويعرض كاب د. الخطيب أول مرة 
محاولات خليل هنداوي في وضع مصطلح 
الأدب المقارن في العربية» وهي محاولات لم 
تكن معروفة من قبل» كما تعرض كتاب د. 
الخطيب لتطورات التأليف والدريس في 
العالم العربي؛ وتوثيق نشاط المقارنين العرب. 

يقول د. شلش: 
إند. الخطيب 
توقف عند هنري 
ريماك أكثر من توقفه 
د الخسيرين 
وخاصة ولك» 
ويقول: إن التوقف عبد ريماك فقط يقلل من 
العرض الكامل لمنوع النجرية الأمريكية؛ 
بالإضافة إلى أن فهم تجربة ريماك نفسه غير 
مكنة دون الإحاطة بجهود ولك. 

يتوقف كتاب د. الخطيب عند نحمد 
روحي الخالدي وكتهابه «تاريخ علم الأدب 
عند الإفر والعرب)؛ وفيكتور هيجوء 
ويب لخدي بأنه رائد البحث المقارن 
التطب ورائد البحثك العر لعربي الممارن. 
ويعترض د. شلش على هذا؛ لأن الخالدي لم 
يكن واعيًا المعرفة الدقيقة والمنظمة الموضرعه 
لكنه يعطينا كلامًا عموميًا تعوزه أدوات العلم 
الصحيحة. كما يعطي د. شلش كعاب 
الخطيب الفضل في عرض التطورات التي 
لحقت بالادب المقارن؛ ويقسم هذه التطورات 
مرحلتين: مرحلة البدايات حتى عام 9851 ام 
ثم مرحلة التأسيس. 

يلخص د. شلش السجربة العرر.. بأ 
مازالت واقعة تحث سيطرة التجربة الفرني ‏ 


وأن المقارنين العرب بحاجة ماسة إلى مزيد من 
الترجمة؛ والكثير من التأمل في ماضي التجربة 
المقارنة وحاضرهاء وتذكر أن جوهر هذا العلم 
هو المقارنة. 

في الجزء الأخير من الكعاب ابين 
التجربتين) يرى د. شلش أن العرب لم ينجهوا 

نحو التجربة الأمريكية: إلا بسبب الاهشهام 
الشخصي. وبين ذلك باستعراضه بعض 
المقالات التي تعرضت للعجربة الأمريكية في 
العالم العربي؛ ومنها مقالة شوقي السكري 
«مناهج الب حث في الأدب المقارن) 
(98 اعالم الفكر الصادرة في الكويت)» 
وهي مقالة قدمت خلاصة وافية عن التجربة 
الأمريكية واخحتتلاف مفهومها عن المفهوم 
الفرنسي. ثم هناك العدد الخداص مجلة فصول 
عام 9/7 1ه عن الأدب المقارن؛ وفيها مقالاات 
عن المفهوم الأمريكي؛ مشل مقالة عبدالحكيم 
حساب؛ ومقالة سمير سرحان عن مفهرم 
اسان و كمال أبوديب عن [شكالية الأذب 
المفارن. 

وشحدث د. شلش بعد ذلك عن دور 
التقد والإنساليات: ويرى أن أزْمة الأدب 
المقارن ستظل قائمة بعد الحل الأمريكي؛ الذي 
فتح باب المقارتة على مصراعيه؛ وريط الأدب 
بالتقد وبالإنسانيات: بسبب التعقيد الفرنسي» 
والصمث العربي تجاه الأزمة. لكن المقارئة 
ستظل قائمة على الطريقتين الفرئسية 
والأنيكة معا؛ لأن الموضوعات هي التي تحدد 

لطريقة» ولن تختفي موضوعات التأثر والتأث 3 
ولا موضوعات العلاقات بين الأدب وألوان 
التعبير والنشاط الذهني والعقدي الأخرى. 

في الكتاب ملحق يحتوي على قائمة 
بالكتب المؤلفة والمترجمة في العربية عن الأدب 
المقارن» وقائمة مختارة بالمؤلفات والدوريات 
الإنجليزية والفرنسية وهوامش للمتن. 

يسقى القول: إِنّ هذا الكتاب في عرضه 
للتجربتين الأمريكية والعريبة سيكون نقطة 
انطلاق جيدة لكل من يريد أن يشتغل في 
المقارنة؛ فهو يعطي الدارس فكرة طيبة في 
عرضها ونقدهاء عن الجهود التي قامت في 
البحث المقارن: التي ستمكية من استقصاء 
المهم متها بنفسه, 


الهوية الضائعة 


الخليل النحوي 


مراجعة: مجدي محمد محمود عيسى 


يتناول الكئاب أهم حدثين شهدتهما القارة: وتركا آثارهما في شتى مناحي المياة في هذه القارة 
عن يامية واد وفكية ولجماعة: الحدث الأول هو دخخول الإسلام || لى القارة» الذى 
كان إيذانًا يد رة لإا لماي فنأ السلا في شعوب هذ قر وصاغ لم دوة 


متميزة) ونشر بينهم العلم والمعرفة؛ ولمت اللغة العربية شتات الأعراق والقبائل الإفريقية بما يسرت 
من سبل التخاطب اللمباشر. وعلى الصعيد الاقتصادي» نشطت حركة التباذل التجاري بين البلدان 
الإفريقية والبلدان العربية عبر تجارة القوافل, يشرام امسا نيت إلرقاراي20 
الإسلام؛ نشوء دول وثمالك كبيرة مزدهرة. 


5 


وأما الحدث الثاني» الذي تعود بدايته إلى خمسة قرون فهو الزحف الاستعماري الد لنصراني الذي 
أدى إلى تخلف القارة» وإضعاف صلاتها بالعرب والمسلمين. ومن خلال استعراض هذين 
الحدثين» يجتهد المؤلف في تأصيل الشخصية الإفريقية, واستكشاف خويتها الضائعة: ثم يف بنا 
على أسباب ضعف التضامن العربي الإفريقي. 


بيتايق_الكتاب من أربعة فصول وخاتمة. 
8 انتشار الإسلام في إفريقية 
يتناول الفصر ل الأولة : ظاهرة المد الإسلامي 
في إفريقية التي بدأت منذ عهد النبوة الأول عندما 
أرسل - النبي صلى الله عليه وسلم ‏ جماعة من 
أضحابة إلى الحبشة التي كان يحكمها النجاشي» 
وال ني كانت لان لهم من جور كنار ريق ٠‏ دفي 
السنة الخامسة للهسجرة أرسل النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ حاطب بن أبي بلشعة إلى المفوقس عظيم 
القبط في مصر يدعوه إلى الإسلام؛ فكانت هذه 
سفارة ثانية تمهد لفتوح لاحفة تنشر الإسلام في 
ربوع القارة؛ تقد تم في عهد الخايفة عمر بن 
الخطاب فتح مصر سنة ٠‏ ؟هم والإسكندرية وبرقة 
سنة ١‏ 1اهء وطرابلس الغرب سنة ١1ه.‏ وفي 
عهد عثمان بن عفان تم فتح قرطاجة سنة /اه 
وسائر شمال إفريقية بما في ذلك شرق موريتانيا. 
إلى يد د بن الا إركاق ل لي 
إفريقية الغر ب لنشر الإسلام وحفر الآبار هيدا 
للطرق في إل السوس الأقصى وبلاد مسرفة. .ثم 
توالت على مر القرون الالية حركة المد الإسلامي 


في إفريقية عبر قنوات عدة من أهمها التجارة؛ فبفضل 
انصال موانئ إفريققية الشرقية بالجزيرة العريية» كانت 
حركة النجارة نشيطة يين الطرفين؛ وكانت سواحل 
الصومال وكينيا وتنجانيقا مراكز للنجارة» ثم لم تلبث أن 
تمولت مع الإسلام إلى مراكز إشعاع ديني تنطلق منها 
الدعمرة إلى الله. وكانت طرق القواقل ما بين طرابلس 
الغرب وتشاد مسالك للإسلام: وقد نشر النجار العربٍ 
الإسلام في جر القسمر وبقية جزر امحبط الهددي. وعد 
أودغاست وغانةزه) نموذجًا للحواضر التي دخلها الإسلام 
بي رتامكرة واشست ني قله اراق اذى كبر» 
فلقد انساب الإسلام إلى هانين المديتتين» وإلى حواضر 
أخرى عتيقة مثل مقديشو وتبكتو وجلة وكانو وكشنة) 
وغيرها من الحواض ضر الإفريقية التي أدث في نشر الإسلام» 
وبث العلم , أدواراً مكملة لأدوار الفسيروان وتونس 
(الزيتونة) وفاس (القرويين) والقاهرة (الأزهرن. 
ويرى المؤلف ‏ استنادا إلى آراء بعض المؤرخين 
والباحثين الأفارقة أن عملية انتشار الإسلام في إفريقية 
قد تمبزت بطابعها السلمي؛ واستجابة الناس طواعية 
للدعوة الإسلابية؛ رهذا بعكس الاستعمار الذي تتسم 
حركته بالإكراه والعنف. ويرى أن هذا لا يتعارض مع فا 


إنريقيا المسلمة 
الهوية الضائعة 


الخليل النحوي 
بيروت: دار الغرب الإسلامي 
ام ؤواص 


حلت اللفة العربية 
مشكلة التعدد اللغوي 
في إنرينية وساعدت 
على تنمية اللفات 
الإنريقية وتكوين 
لغات جديدة 


الفيصل العدد ‏ 310 ؟ ١١‏ 


فرضه الإسلام من الجهاد بالأنفس والأموال» فالجهاد 
لم يشرع لوكراه الناس علبى اغتناق الإسلام» بل لدفع 
الظلم والعدوان عن امجممع المسلم, ولإعلاء كلمة الله 
ازكامن نشي الدعوة ولتأمين حربة الاعتقاد. ختى إن 
أهل الذمة حقوقهم مصوتنة 5 كنف الذولة الإسلامية. 

ثم يتتقل المؤلف إلى الحديث عن جهاد الأفارقة 
لزلا وحركات» ققد ذكر أ ن الأفرقة كان لهم باع في 
الجهاد فأسّسوا به دولآء ووطدوا يه أركان مالك 
قائمة, وواجهرا به أعداء مختلفين في مراحل مختلفة 
٠‏ (وثنيين؛ وصليبين» ونصارى...). ويسوق المؤلف 
أمثلة للدول الإسلامية التي ظهرت في إفريقية؛ ومنها 
دولة المرابطين على شواطئ الأطلس» ومملكة 
االتكرور)؛ 0 ودولة مالي التي 00 في 
القرن السادس الهجري, ودولة لفو الإسلامية في 
السودان 0 القرن العاشر الهجري. 

الاستعراب في إفريقية 5 

هذا عنوان الفصل الثاني: الذي يتناول المضامين 
الحضارية للفتح العربي الإسلامي لإفريقية. فوفة 
للمؤلنء إن هذا الفتح قد اقترن به اتساع دائرة العروبة 
فلم تعد قاصرة على جزيرة العرب» حيث اهتد ميلطان 
العربية في بلاد إفريقية وخاصة في غربها؛ فاستعربت 
أقوام نسب من خلال المصاغرة» وأخرون استعربوا بتعلم 
العريبة. وفي مقابل الاستعراب؛ ظهر التافرق حيث 
انصهرت جموع من العرب الفاتحين في امجتمعات 


رار ارا ورا ا ايه 


الإفريقية مندمجين كلا في البيئة الثقافية والاجتماعية 
الإفرينية؛ أو مكونين معها سلالة جديدة: ذات 
خصائص مميزة: فمثلاء ذاب عرب بني كثز في نوبي 
شمال السو دان؛ وكان السواديليون والفلان والهوسة 
واليوريون مزيجًا من العرب والأفارقة. 

ويرى المؤلف أن ظاهرتي «الاستغراب) 
و«التأفرق) نؤكدان حقسيقة الدور الفاعل للإسلام في 
صياغة هوية أفريقية متمبزة ذات جذور اجتماعية 
وسلالية تضرب في الأرض والتاريخ. ووفقًا للمؤلف» 
فإن للاستعراب مدخلين: أحدهما ثقافي لغري» وهو 
المدخل الأهم. والناني سلا لي اجتماغي 

ويذكر أن مجموغات أفريقية كثيرة تميل إلى 
الاستعرا اب الذي يقوم عنادة على 0 إل 


الأضل. ويرى أنه سواء صِحّ هذا النسب لعرقي 
العربي أم لم يصح, فإن العسروبة لب ا 
ذات مضمون ثقافي حضاري وهذا هو الأهم. 


وحاصل القول: إن ظاهرتي استعراب الأفارقة 
وتأفرق العرب تدلان على سماحة الإسلام الذي لا 
يز بين العرب والأعاجم؛ ويراهم جميمًا إخوانًا في 
العيدة؛ ويساوي ينهم في الحقوق والالتزامات. 
ويرى امؤلف أن أهم مظهر لحركة الاستغراب في 
إفريقية يتجلى بوضوح في مسألة اللغة العربية: فقد 
تيزت اللغة السربية بالعالمية؛ فهي ليست لغة محلية» 
وقد اخنارها الله أداة مخاطبة الناس أجمعين» ورفع من 


1 


تي 


1 دمع 0 


صحن جامع القرويين بفاس 


ا 


شأنها لتكون لغة إنسانية تحمل دعرة التوحيده والكلمة 
الطيبة والحكمة النافعة والقيم الحضارية السامية 

ويرجع سر انتشار العربية وسيادنها غلى لغات الأ 
الأخرى إلى ما تنسم به مفرداتها من سلاسة» وجزالة 
لفظء وغتى واككتمال؛ ودقة في المعاني ؛ زبلامة في 
الكلام. ويعترف المستشرق أرنست رينان بأنه لم يكد 
مضي على فتح الأند, و أكلوس سرام حي 
اضطر رجال الكنيسة أن يترجمرا صلواتهم بالعر 

لبفهمها التصارى. وبالنسبة إلى تأثير للغة العربية 1 
اللغات الإفريقية» يرى المؤلف أنها أفادت شوب 


الأولى: حل مشكلة التعدد اللغزي الذي كان 
يحول دون التواصل الثقافي؛ وتبادل امنافع الاقتصادية 
بين أبناء هذه الفارة. فهناك أكثر من ٠٠٠.‏ لغة يتكلمها 
سكان القارة فضلاً عن آلاف اللهجات. وبصفتها لغة 
جامعة؛ فإن العربية قامت بدور قناة الاتصال بين 
المجموعات العرئية واللغرية الختلفة في تلك القارة؛ حتى 
صارت العربية وفقا ما يقوله توساين أرتولك-الغنة 
الشخاطب بين ققبائل نصف القارة: كما صارت أذاة 
الريط الإفر زيقي بماضيه وتراث آبائه وأجداده. 

الثشانية: تنسية اللغات |/ تكوين لغات 
جديدة؛ فقد اتبست بعض اللغات | الكثير من 
مفردا ت اللغة العربية. ومغال لذلك اللغة الملغاشبة التي 

تأثرت بالعربية في عدة مجالات منها: 0 

التجارة؛ وأسماء أيام الأسبوع. 

وفي كنف اللغة السربية: تكرت 8 
مجموعة من اللغاث الإفريقية الجائعة» التى ضر 
الؤلف مثلا لها ببست لغات كبرى هي: المواحلية 
والهوسية والفلانية وال اليوروبية والماندنكية والرلفية: 
3 ذكر عددا 5 
العريية» ويرى أن هذه المفردات تدل على أثر الإسلام 
في بناء قيم حضارية جديدة؛ وإغناء حياة شعوب القارة 
ما يتجاوز حدود ممارسة الشعائر الدينية. فمن خلال 
مفردات زمنية 0 اللغات (أسماء أيام 
... إلخ). عسمق الإسلام 
إحساس الإنسان الإفريقي ل وأهنية الوقت. ومن 
خلال مشرذات فنواترة مثل: : حقه حقيقة: عقل» 
سببء عيب أرسى الإسلام قيما خلفية ا 
واجنماعية جديدة. كما 
الكلمات التي تسمى بها الأشياء المكونة للشيق المادي 
للحضارة 0 ؛ بصلء ولق حرير؛ ذهب... إلخ). 

وأخيرا» فإن تعريب اللغات الإفريقية قد خاصها 
من الشفوية؛ وحولها إلى لغات مكتوية؛ وقد دعم 
الغعريب شخصية هذه اللغات؛ ومكنها من أن تنمو 
وتشعء كما تشهد بذلك كتب الأدب الإسلامي 
المدون باللغات الإفريقية. 


كبيرا من مفردات هذه قات مقيسة من 


الأسبوع: وقتء زمان» سأ 


ويختم المؤلف هذا الفصل بالحديث عن الصراع 
بين الحرف اللاتيني والحرف العربي في إثريقية ف 

7 مح د عدي 
الإسلامية, وذلك ليؤدي وظيففة التبليغ في عدد كبير 
من لغات المسلمين في آسيا وإفريقية: فبلغت جملة 
اللغات غير العربية اللني كتبت بالحرف العربي نحو 
٠‏ لغةه من بينها أكثر من ١‏ لغة إفريقية؛ بينها 
اللغات الكبرى التي تتتشر في عدة دول: السواحلية» 
الهوساء والفلانية؛ والماندنكية. وقد أدركت الفرى 
الاستعمارية: والبعثات التنصيرية في القارة قوة ارتباط 
المسلمين باللغة العربية وبا حرف العربي؛ فاضطرت 
إلى التعامل مع هذا الواقع حينا من الدهر في انتظار 
التمكن من نغييره؛ حيث استخدم الحرف العربي من 
قبل المستعمر الفرنسي في الفلاثينيات في التعامل في 
بعض مستعمراتهم الإفريقية؛ كما استفادت 
الإرساليات التنصيرية من الحرف العربي في سعيها 
لنشر دعوتها في إفريقية؛ فترجمت الإبجيل إلى عدد 
من اللغات الإفريقية مكتوبة بالحرف العربي. وكان 
استخدام الحرف العربي في مثل هذه الأعمال؛ دفي 
بعض نشاط الإدارة الاستعمارية خيلة مؤقتة لتيسير 
التواصل مع السكان في فترة كانت لغات المستعمرين 
تواجه فيها مقاومة صابة؛ وكانت الكفة الراجحة في 
كفة اللغة العربية وحروفها. 

ويذكر الؤلف أن توطيسد أركان السيطرة 
الاستعمارية في الفارة الإفريقية قد اقترن به تعرير 
مواقع اللغات الغربية في إفريقية كلهاء وانتشار الخرف 
اللاتيني وأفول نجم احرف العربي» وأن الحملة 
الاستعمارية ضد الحرف العر: بي تأتي في سياق 
المواجهة بين نظم التعليم الأصلية - العربية الإسلامية 
في إفريقية ونظام التعليم الواتد الذي حمله الغراة 
الجدد معهم» وحمّلوه رسالتهم: لغة وفكراد ومناهج 
وبرامج. وكان هدف المستعمر من محاربة الحرف 
العربي هو طمس الهرية الشقافية الإسلامية للأفارقة» 
وقطع صلة الأفارقة بتراثهم الذي كلتب خارج دائرة 
الهيمئة الاستعمارية. وقد عرض الإلف للإجراءات 
التي اتخذها الاستعمار للقضاء على الحرف العربي» 
ومن ذلك: 

ترم استخدام الحرف العربي في المؤسسات 
التعليمية والدوائر الرسمية؛ والوثائق الحكومسية في 
شمال إفريقية وغربها؛ وفرض الكتابة با حروف 
اللاتينية. 

- الدعوة إلى (تنمية اللغات الإفريقية) وتدوينها 
باستخدام أبجدية واحدة؛ ولكن مع التركيز على 
الحرف اللاتيني دون غتبتره؛ وقد حمل لواء هذه 
الدعوة مجموعات من أبناء الشعوب الإفريقية ذاتها 
انبهار بلتقنبات التي وضعها الغرب في خخدمة لغاته. 


إفريفية المسلمة -الهوية الضائعة 


وقد وضل هنا إلى حد أن دولة مثل الصومال ألتي لم 
تلبك أن طلبت الانضمام إلى جامعة الدول العربية 
قررت ككتابة اللغة الصومالية بالحرف اللاتيني عام 
ام ويقند الزن حجة بعض الثقفين الأنارئة 
الذين لجؤوا إلى كتابة اللغات الإفريقية بالحروف 
اللاتينية؛ واقشرح أن يتم تدوين هذه اللفات بالحروف 
العرية وفق منهجبة مصطلح عليهاء وأن يستفاد في 
ذلك مره ن خحبرة أولي المعرفة. وذكر أنه كان لبعض 
الأفارقة تجارب ناجحة في هذا اليدان؛ ومن ذلك ما 
قام به الكاتب الكبير ام لمرحوم أمادو آمباني الذي وضع 
أبجدية عربية اقترحها لكتابة اللغات الإفريقية, 

- إقامة عدد من مؤسسات الطباعة والنشر في 
بلاد إفريشية؛ تقوم بإصدار النشورات ولكب 


الإفريقية لغة, اللاثينية حرفا مثل مؤسسة الحق المهتمة 
بلغات غرب إفريقية؛ ومكئب شرق إفريفية للنشر» 
وهو مؤسسة تهتم بالسواحلية بالدرجة الأولى 
سيار عد من امعاج ل بط للغات الفزيقية 
باللغات الأوربية. ثم امتعرض الؤلف بعض الهيئات 
الدولية في مجال النهوض بالحرف العربي, والدفاع 
عنه؛ والعمل على تعزيز مكاتئه بما يمكنه من منافئسة 
الحسرف اللاتيني؛ ومن هذه الهيغات: منظمة 
اليونسكو؛ ولبنك الإسلامي للتنمية؛ ومعهد دراسات 
وأبحاث التعريب بالرباط» والمنظمة العربية للغربية 
والثقافة والعلوم. . ومع ذلك؛ فإن هذه امجهودات 
جاءت متأخرة: أنه لولا سا يتمتع ب احرف العربي 
هن قوة ذاتية» ومن قبول وألفة لدى القبائا لل الإفريقية» 
لهزم في ساحة المواجهة مع ا حرف اللاتيني؟ فالمعرفة 
كانت غير متكافقة: حيث إن الغربيين؛ بعد أن سيطروا 
على الأرض في إفريقية؛ حشدوا من الوسائل 
والإبكانات لإحلال الحرف اللاثيتي: محل الحجرف 
العربي ما لم تحده مؤسسة غربية أو إسلامية لمصلحة 
الحرف العربي. ويرى المؤلف ضرورة أن تستكمل 
المجهردات العربية ‏ الإسلامية المذكورة؟ وذلك استنادا 
إلى الجهود الشعبية وليس إلى قنرارات سياسية. 
ويدخل ني ذلك وجرب المبادرة إلى نشب جار 
الغخطوطات الإفريفية المكتعوبة بالحرف العربي لتكون 
في متناول أبناء النارة بحيث ينستى لهم الاتصال 
بتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم الإسلامية. 
الاستعمار في إفريقية 
يتشاول الفضل الغالث: ظاهرة الفغاغل 
الامتعماري الغربي في القارة الإفريقية منذ القرن 
الخامس عشر الميلادي. وقد عالجها المؤلف في ثلاثة 
مباحثه الأول عن تجارة الرقيق عبر الحيطات» والثاني 
عن حقبة الاحتلال» والثالث عن روافد الاستعمار. 
البحث الأول: تجار الرفيق 
استتعرض المؤلف هنا تجار الرقيق التي قام بها 


كان العرب من أول 
ضحايا الرق الذي 
مارسته الدول 
الاستعمارية, وكلنت 
تجارة الرقيق إنريقية 
٠‏ مليون فرد 


الفيصل - العدد 17 ؟ ورا ١‏ 


الأورييون في إفريقية في عصر الاستعمار الأول. 
وكانت البداية عند وصول البرتغاليين إلى الشواطئ 
المورينا سنة 414 ام حيث بدؤوا يسعون إلى ربط 


علاقاث تجارية مع السكان. وفي سنة ام دشنوا 
عضر النخاسة الجديدة باخقطاف بياضين (عرب ما 
يعرف اليوم بموريتانيا/؛ فكان العرب من أول ضحايا 
الرق في الحملة البرتغالية. ثم توالت بعد ذلك حملات 
الرتالين والإنجليز لاستجلاب الرفيق من إفريقية 

نقلهم إلى الدول الأورية في السفن في ظروف سيئة 
جنا كارا في أثناء الرحلة وبعد وصولهم يتعرضون 
لمعاملة مذْلّة مهيئة وحشية, ويذكر المؤلف أن تجارة 
الرقيق قد كلفت إفريقية 7٠٠١‏ مليون فرد. وقد تركت 
هذه النجارة آثارًا ذا في إفريقية منها: حرمان 
هذه القارة من الكفاءات الفقافية والمهنية النادرة» 
0 


ف القوى النشيطة في القارة» فإن معظم من تم 
استرفاقهم كانوا من الشبان؛ وإثارة العنف والعداوات 
بين القبائل الإفريقية؛ بل داخل القبيلة الواحدة. ثم 
2 ,3 شهادات بعض الباحثين عن عدالة الخبرة 
الرق بالموازنة بالخبرة الأوربية؛ 
وا الرق الذء ي كان في جزيرة العرب لم 
يكن قائما على أسس عرقية كالذي عبرفه السرء د على 
يد الأوريين البيض؛ كما أن وضعية الرق لم تكن في 
الإسلام حائلا دون ترقي الإنسان في السلم 
الاجتماعي: وكان الاسترقاق في امجتمعاث الإسلامية 
عملاً فرديا لا تمارسه الجماعة كلهاء ولا تشرعف ولا 
تركيه. ويعقب المؤلف على هذه الشهادات بملاحظتين 


أولاخما : أن الرف لم يكن ظاهرة ضرفاء فقد 


عرفه مجتمعات أخرى بما ني ذلك اجسمعات 
الإفريقية ذاتهاء فد حدث أن الأفارقة في مرحلة 


معينة؛ وبشحريض من الدخاسين الاوربيين؛ كانوا 


يسترق بعظهم يعشماه وأن الرق الأقريقي عرب كأآن 
أوغير عربي أخف وطأة من الرق الأوربي الذي 
قامت عليه ره وأنشعت له اؤسسات. وسخّرت 
له أحدث وسائل النقل؛ وأعتى أدوات الإذلال. 
الثانية: أن الإسلام مهد منذ البعثة امحمدية طريق 
الانعماق أمام الأرقاء, وذلك بالحث على إعتاق 
الرقيق» وجعل ذلك تكفيرا لذنوب الإنسان أو ثقربا 
إلى الله. وسد الإسلام منافذ الرق ماعدا منفذًا واحد 
هو اللجهاد: وما قد يترنب عليه من وقوع غير السلمين 
في الأسر. وعلى الرغم من ذلك» فح الإسلام لهؤلاء 
الأسرى أبواب الانعناق التي مر ن ينها الفداء بمبلغ مبلغ 
مالي . 7 
ثم عفد المؤلف موازنة ين وضع الارقاء في 
الجدمع الإسلامي ووضعهم في اجتمعات الأوربية 
والأمريكية. ففي امججمعات الإسلامية نعم الأرقاء 
بمعاملة إنسالية راقية ؛ وقتح الباب أمامسهم ليرتقوا في 
السلم الاجتماعي الجديد الذي رتهه الاين الحخيف» 
على نحو نسالحدث مع بلقل 
زيد؛ وزيد بن حارثة وبوانة فإن أرربا والأمريكيين 


ن رباح؛ وأسامة بن 


- وجشاركة الكيسة - لفغت الأفارقة لأبشع نظام 
1 


استرقاق تقوم عليه الدؤل وللؤسمنات : وتسن 
التشريعات لإحكامه؛ استنادًا إلى دعاوى عرقية 3 
بتفوق الإنسان الأبيض على الإنسان الأسودة أو دينية 
بن باسنعباد جميع 


بحجة أن التورأة «امرت العبرا 
الشعوب الجاورة لهم؛ وأن الاسعرقاق في نظر بعض 
رجال الدين المسيحيين كان مؤسسة يقضي الواجب 
الديني بيقائها». 

0 الؤلف أن المسلمين ن الأفارقة الذين 


سفطوا في أيدي قراصنة النخاسة قد ظلوا أوقباء ! لروح 
الإسلام متمسكين بالحرية» ولذلك فإنهم قادوا ثورتين 


مئذئة وساحة جامع الزيتونة في تونس 
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للأرقاء خلال القرن الثامن غشر الميلادي يي في سان 
دومينيك) 5 كساثارت تتجميرعية أخرى ين الأر قا 
امسلمين الذين كانرا يقرؤون العربية ويكتبونهاء 
فأسست سنة:1618م جمهورية بالماريس شمال شرق 
البرازيل؛ وانخذت باهية عاصمة لها. 
امبحث الثاني: «غصر الاحتلال.. غزو العقول؛ 

في هذا البحث تناول المؤلف تطور الظاهرة 
الاستعمارية في إفريقية من كونها نشاطًا تجاريًا يركر 
على شراء العبيد واختطافهم والاتجار بهم؛ وينحصر في 
بعض المراكز الساحلية لا يكاد يتعداها إلا ليله إلى 
اخقلال عسكري يسيطر على الأرض؛ ويستتزف 
خيراتها» فتصبح القارة بالنسبة إلى المستعمرين مصدرً 
إنتاجهم. 

وقد تم تقاسم م القارة بين القوى الاستعمارية: 
إيجلتمرا وفرنسا وإيطاليا وبلجيككا وهولندا والبرتغال 
وأمانيا. وقد اصظبغت الحملات الاستعمارية ‏ وفقًا 
للمؤلف ‏ بصبغة واضحة, فكانت بمنزلة حملة صليبية 
جديدة» حيث كانت جيوش الغراة مصحوبة بدعاة 
التنصبر الكاثوليك والبروتستانت» وعمل الاثئان على 
مسخ الهوية الإسلامية لإفريقية واستلابها 0 
وغزوها فكريًا. كما عملت الإدارة الاستعسمارية على 
محاربة الإسلام في إفريقية صوص أنه كان مثل وقود 


للمواد الخام» وسوقًا لتصريف فائض 


حركة المقاومة الاستعمارية ضد المستعمر» ويذكر 
المؤلف أن الدشاط التتصيري قد استند إلى ثلاث أدوات 
رئيسة هي: 
. المؤسسات التعليمية. 
+ العمل الإلسساني. 
الكناب, هذا بالإضافة إلى مجموعغة من 
الإذاعات الموجهة فن وإلى إفريقية بلغات مختلفة (من 
بينها اللغة العربية) التي وصل عددها إلى ١85٠‏ 
محطة إذاعة وتلفاز. 
تقد أنشئ في البلدان الإفريقية عدد من الملدارس 
الكاترليكية والبروتستانية. وكانت المدارس النظامية 
تخضع لإشراف رجا[ لرالين السيني . والإضافة إلى 


الؤسبات التعليمية؛ أنشكت المؤسسات الأكادمية 
العنية بالتنصير مثل (معهد صموئيل زوئير) الذي أسس 
في شمال كاليفورنيا. 


وفي تقويه لنظام التعليم الاستعماري؛ يرى 
الؤلف أن هذا النظام لم ينشر المعرفة في فر 
3 حتى على الأمية, وإنما قام بتدشعة جيل قن أبناة 
القارة؛ وهنا ! كام لحا ة يعات 
السياسة والثقافة؛ تأدرا خدمات جليلة للمستعمر 
رحيله. 

وقد كان دور الكتاب مكملاً لرسالة المؤسسات 
التعليمية: ققد قامت الإرسالبات التتصيرية بترجمة 


الإنجيل والتوراة إلى عدة لغات أفريقية عديلة» هذا 


بالإضافة إلى طباعة كتب أخرى تدعو إلى اعتناق 
النصرائية. 

وبالنسبة إلى العمل الإنساني» ققد امعغلت 
الجمعيات والهيفات الكنسية الفاقة الشديدة» 
وانمجاعات التي اجتتاحت مناطق واسعة من القارة 
الإفريقية» للدعوة إلى النصرانية؛ حيث انتشرت هذه 
الهيثات في مناطق الفائة؛ والمناطق المنكوبة توزع 
المساعدات الغذائية والدواء والكساءء وتتعهد المرضى 
والمحتاجين بالرعاية الإنسانية؛ كما تقوم بزيارات 
للسسجرنين» وتقدم لهم المساعدات؛ وتوزع عليهم 
الأناجيل. 

ويذكر المؤلف أن الإدارة الاستعمارية فل 
رحيلها قد مهدت السبيل أمام الحركات التنصير 
لكي تواصل مهمتهاء حيث استخلقف ع 3 
أنظية قدمت المزيد من الخدمات والتسهيلات لتلك 
الهيئات» حتى إن بعض الحكام الأفارقة كان أكثر 
تعصبا ضد الإسلام ومعاداة للإسلام من النظام 
الاستعماري السابق» ومن هؤلاء الإمبراطور 
هيلاسيلاسي حاكم إثيوبيا الأسبق. واسشمر النشاط 
التنصيري الذي تفرغ للدعاية له ثلاثة ملايين ونضف 
امليون من السس؛ ويتستر هذا النشاط في ثوب 
أغمال إنسانية كإغاثة المنكوبين؛ ورعاية الأطفال 
والمعوقين وذوي العاهات. ووفنًا للمؤلف؛ ففد أثمر 
هذا الدشاط ني تحويل أكثر من مليون مسلم | إفريفي 
إلى النصرانية» وفنا ما أوردئه نشرة صادرة عن منظمة 


الدعوة الإسلامية بالخرطوم. 
وونقًا للمؤلف» فإن الكتيسة ترفع في إفريقية 
خاليًا شعار اأخلع عنك د عنك الجوع 


والعطش وامرض والعريه. لقد أثمرت السياسة 
الاستعمارية نخريج نخبة من الساسة والمتففين الأفارقة 
الذين تربوا في كنف الإدارة الاستعمارية» وتأثروا بهاء 
وعندما تولرا مواق اقع المسؤولية في بلادهم بعد 
الاستقلال أثروا في شعوبهم على نحو جملها تابعة 
ومقلدة للدول التي كانت تنستعمرها بالأمس» فلم 
يتباور في الفارة مشروع حضاري مستفل. ويعبر 
المؤلف عن هذه الوضعية بكلمة «الاستلاب 1 ويرى 
أن هذا الاسعلاب إثما هو نوع من الانهزام الحضاري 
يفوق نوفيع اليابان على صلك الهزيمة في الحرب العالية 
الفانية. ثم أوضح بعد ذلك الكيفية التي أنتج بي 
الامشلاب آثاره في عقول الساسة والمشقفين وعامة 
الفاس. 

فبالنسبة إلى الساسة والدولة.فإن الدولة الحديثة 
قامت على أسن ومَبادئ غريمة فقند ورثت عن 
الاستعمارٍ الحدود الصطنعة التي رسمهاء والتي 
صارت سببًا لتفجر النزاغات؛ وذريعة لتدخلة, كما 
ورئت فكرة العلمانية «الفصل بين الدين والدولة) 


وهي ذ فكرة لا مسوغ للأخذ بها في الدول الإسلامية؛ 
لأن العلمانية ظهرت في الغرب؛ حيث كانت 
الكنيسة تنف عائقًا 1 تقدم امجتمعات: وكانت 
متسلطة على العباد» أما في الإسلام فالدين ليس عاتقًا 
أمام التنمية والتقدم» بل إنيحت على طلت | العلم؟ 
كما أن التشيه با بالغرب ظهر في تقاليد اجتماعية أخرى 

كاعتماد التقوي الميلادي بدلاً من الجري. 

وبالنسبة إلى المشقفين فقد نججت الإدارة 
الاستعمارية في تكوين جبل من الثقفين الأفارقة الذين 
تشبعرا بشقافة الممستعمر وقيمه الحضارية: وتأهلوا 
لحلافنه بما يرضيه؛ وهؤلاء هم دعاة الاغتراب الذين 
خاربوا الإسلام م في بلادهم وزعموا أنه السبب الرئيس 
لتأخر المسلمين: وللاستلاب وجه آخرء وهو ال 
المعاكسة للأدمغة أي ذري الكفاءاث الذين هجروا 
أوطانهم: واتجهرا إلى الغرب أملاً في حياة أفضل؛ 
ويثل هذا استنزانًا للموارد البشرية الإفريقية, ويتعرض 
هؤلاء في الدول الْضيقة لأسالد اليب الترغيب والترهيب 
لكي لا يعودوا إلى بلادهم ثانية: ويصل العرهيب 
أحيانا إلى حد النصنفية الجسدية» كما حدث لبعض 
المهندسين الباكستانيين والعراقيين» الذين اغتالتهم 
أيدي امخابرات الإسرائيلية والغربية لنقليل حطوظط 
الدول الإسلامية من العلم والتقنية والنمو. 

امبحث الثالث: «روافد الاستعمار» 

في هذا البحث يستعرض المؤلف مجموعة 
الروافد التي استخدمها الاستعمار لتنفيذ مخططه في 
القارة الإفريقية؛ الذي يبسعى إلى استئراف ثروات 
القارة؛ وطمس هوينها الحضارية؛ والحزول دون 
اتعشار الإسلام فيها. وتسمثل هذه الروافد ‏ وفقّا 
للمؤلف - في ثلاثة هي: القاديانية) والماركسية» 
والعصبياث الضيقة. 

بالنسبة إلى القاديانية» فهي ديائة مبتدعة انتشرت 
في القارة الإفريقية متلفعة بثوب الإسلام» وقد خدمت 
انخطط الاستعماري للقارة من حيث قيام أقطاب هذه 
الديانة بالدعوة إلى وجوب طاعة الإنجلين وترم 
الجهاد ضدهم. وقد استفادت القاديانية في دعوتها 
من اتتشار الجهل في القارة؛ ووظفت أمولاً طائلة 
ورسائل مؤثرة جدا كالصحف والجلات والمدارس 
والكتبات وطباعة المصحف باللاتينية. 

أ اماركسية» نإنها ‏ وفنا للمؤلف ‏ ظهرت في 
إفريقية اتجاهات فكرية (أيديولوجية) تحث على 0 
الاستعمار: وتدعم حركات التحرر الوطني» ولكنها 
عضدت المشروع الاستعماري في محاربته للإسلام؛ 
وذلك في فلسفغها الإلحادية. ويرى الؤلف أن 
الشيوعية تلتقي مع الحركة الاستعمارية فيما تسعى إليه 
من فرض موذج حضاري على امجتمعات الإفريقية. 

وبالنسبة إلى العصبيات الضيقة يرى المؤلف أن 
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مئذئة جامع القيروان في تونس 


عملت الإدارة 
الاستعمارية على 
محارية الإسلام في 
إفريقية ؛ لأنه كان 
وقود حركة المقاومة 
ضدها 


الفيصضل ‏ العدد 1+ هم ١‏ 


الاستعمار سعى إلى إثارة النعرات العنصرية كوسيلة 
لإحداث الفرقة والاتقسامات في صفوف لأقار 5 
بحيث تسهل السبطرة عليهم. ومن ذلك مغلا ظهور 
فكرة «القومية ال لقرية) كود فعل على ظهور (القومية 
الطورانية) التي نادت نجد الأتراك» وهضمت مكانة 
العرب روك لكأن ن فكرة الفومية العربية فكر: 
محمودة إذا كانت ستقرد إلى قيام وحدة 1 
جامعة فد نكون خطوة نحو قيام الوحدة الإسلامية 
المنشودة؛ إلا أن الاستعمار أثار هذا الشعار: وولد له 
أطروحات مضادة إمغانًا منه في توهين الصف 
الإسلامي, ولذلك فإن الشعار قد تحطم على ضصخرة 
الدولة الفطرية المنبعة التي ترقض التنازل عن أي قدر 
من سيادتها لضالح تكتل عر 

كذلك عمل الاستعمار على إذكاء عصبية 
ن نقيضًا ل «العروبة»؛ ثم تتبع المؤلف 
تطور الزنوجة في إفريقية: التي استخدمها الاستعمار 


(الزئوجة) لت 


أداة لتمزيق القارة؛ وتقسيمها قسمين: إفريفية بيضاء 
وإفريقية سوداء» وذكر أن دعاة الزتوجة يتنكرون لتراث 
آبائهم وأجدادهم وعطائهم الحضاري ويوالون 
الاستعمار: ويقتفون تقاليده وفدرنه وثقافته» وهم يمون 
أنه لا تناقض بين دعوتهم وبين الاستعمار. وبالمقازنة فإن 
الإسلام دين المساراة لا يتفاضل الئاس في ظله 
بأشكالهم وألوانهم؛ ورا بلتقوى والعمل الصالح. 
ولاء للذات.. وولاء للصهيونية 

الفصل الرابع: تإفريقية بين الولاء للذات والولاء 
للصهيونية). يتضمن مبحنين يدور اولهما حول التغلغل 
الصهيوني في إفريقية؛ والثاني حول تقويم مسيرة التعاون 
العربي. الأفريقي. 

باللسبة إلى النشاط الضسهيوني في إفريقية) ققد 
تتبع المؤلف تشأة الحركة الصهيونية: وحلل أسسها 
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الفكرية استنادا إلى ما ورد في بروتوكولات حكماء 
صهيوث: روصفها بأنها حركة تخريبية عنصرية 
جامدة تسعى إلى إفساد البشر؛ وتوهين قواهم. 
وذكر أن هذه الحركة ناصبت إفريقنية العداء منذ 
وقت طويل؛ وذلك في ضوء مقترحات بعض 
مؤسسي الحركة الصهيونية بأن يكون لليهود وطن 
يا وزاثير. ومع 
إسرائيل عدلت عن مشاريع استيطان الدول 

0 يقية» إلا أنها بذلت قصارى جهدها لغزو الفارة 
بوسائل أخرى ثقافية وتجارية. 

ففي أوائل القرن العشرين؛ نجح اليهصود في 
كسب ود الافارقة من خلال تظاهر الصهيونية 
بالتضامن ن مع الشعوب الإنريقية ني مواجهة 
الاستعمار؛ ومن خلال تركيب تماذج ومثل للأفارقة 
مستوحاة من الشراث اليهودي دخلت الخطاب 
السياسي الإفريقي الداعي إلى التحرر. وقد أثمرت 
هذه المساعي فيما بعد في قيام علاقات وطيدة بين 
إسرائيل والدول الإفريقية. وكان فيض المهاجرين 
اليهود من إفريقية إلى الدولة الصهبونية من تأسيسها 
ضربًا من ضروب الإسهام في تدعيم وجود الدولة 
العسرية. وفد تم تعزير الوجود السكاني اليهودي في 
فلسطين ممدد آخر من اليهود الأفارقة من خلال 
عملية تهجير اليهرد الفلاشا من إثيويا إلى فلسطين 
التي كانت (عملية سليمان) في مايو سنة 591١م‏ 
هي أكثر مراحلها كثافة. 

ويرى المؤلف أن الحركة الصهير 
نخ رح الامتصسار لني مهمد لها اليل في اقارة 
قبل رحيله؛ ولذلك فإن الحركة الصهيونية كانت 
اضنة والمريية لعدد من الحكومات 

كينيا وليبيريا غداة الاسنقلال. وقبل 
1 حرب 1411م) كانت إسر رائبل قد بجحت 
في إقامسة غلاقات دبلوماسية مع "١‏ دولة أفريقية؛ 
وتوقيع اتفاقيات تعاون مع ٠‏ دولة, رفي السئرات 
التالية للحرب التي احتلت فيها إسرائيل اراضي 
إفريقية وعربية؛ لم بنخفض عدد البعثات 
الدبلوماسية الإسرائياية في القارة» بل وصل هذا 
العدد سنة 47/7 ١م‏ إلى 717 بعثة. 


ببونية فد خرجت 


ويذكر المؤلف أن الدولة العبرية كانت تعرز 
نشاطها الرسمي في إفريقية بنشاطات المنظمات 
الإسرائيلية غير الحكومية كالهستدروت؛ ونوادي 
الروتاري؛ والليونزالماسونية. أما النشاط الثقافي 
الإسرائيلي؛ ؛ فإله اتجه إلى محاولة غزو عقول 
رةه رتكرين مجسوعاث ضط وبر تقر 
تابعة لإسرائيل في إفريقية. ونا الداترجيت 
إسرائيل بشكل خاص بد ببرامج التدريب والننشقة 
حتى يتسنى لها تشكيل العقلية الإفريقية بما يتفق مغ 


مصالحها. ولهذا الغرض أنشأت لديها مراكز خاصة 
لتأهيل الطلبة الأفارقة» وإعدادهم لتسلم مهام قيادية 

كذلك قامت إسرائيل بتنظيم دراسات في 
البلدان الإفريقية لتعلم اللغة العبرية» واقتضى ذلك 
تكثيف الحضور البشري الصهيوتي هناك من خلال 
جيش من الخبراء والعلمين ورجال الأعمال. 

أما النشاط الاقتصادي الذي ازدهر بعد استقلال 
الدول الإنريقية؛ فقد أريد به تعزيز مخطط الغرو 
الفقافي؛ وذلك من خلال شراء الذم وتشكيل 
امصالح مادية؛ تضمن بها إسرائيل حضورها 
السميا امي في إفريقية طلا هما تديه من أرباح وافرة 
باستغلال خيرات القارة؛ واتخاذ القارة سوقًا ميري 
منتجاتها. ولقد نشطت إسرائيل ذ في تأسيس عدد كبير 

من الشركات اختلطة مم الأقار الإرفية: كما 
استقمرت مبالغ طائلة هنا. وهنا يذكر المؤلف أن 
الروابط الاقتنصادية الإسرائيلية الإفريقية ظلت قائمة 
حتى في مرحلة القطيعة الدبلوماسية التي أعقنيت 
حرب تشرين الأول /أكتوير 191/1م. 

وفيما يتعلق بالنشاط الغسك كري الإسرائيلي في 
إفريقية؛ نقد كان وفقا للمؤلف - أكثر النشاطات 
فضنًا لمطامع | سرائيل في هذه القارة. ويذكر الولف 
أن التعاون ن العسكري بين الطرفون قد نشأ منذ استقلال 
إفريقية حتى الآنه وتتلخص أوجه هذا التعاون في: 
: - تدريب العسكريين الأفارقة سواء في إسرائيل 
0 و في بلادهم؛ .وقد نشطت إسرائيل كتيرا في هذه 
في الفثشرة من 1971م حتى 1515م) 
وأقامت لهذا الغرض المدارس والمعاهد والأكادياث 
العسكرية. 

- توفير الحماية لنظم حكم إفريقية في مواجهة 
الخصوم السياسيين, ومن أمثلة هذه النظي؛ نظام بول 
بيا في الكميرون سنة 13/4م: ونظام هوفوت بوئييه 
في ساحل العاج. 

- التعاون في مجال التصنيع الحربي وتطوير 

يعض حظومنات الأشلحة . والثال الصارخ لذلك هو 
التعاون الذي كان قائما بين إسرائيل وحكومة جبوب 
إفريقية العنصرية السابقة» والذي شمل تزويد جنوب 


الناحي َ 


إفريقية بأسلحة إسرائيلية: وتبادل الخدمات 
الاستخبارية؛ وإجراء تجارب مشتركة على بعض 
الأسلحة؛ والتعاون إنافي هجال تطوير أسلحة نووية. 
ولقند فيد الولئن الأباطيل التي بنت عليها 
إسرائيل «تعاونهاا مع الدول الإفريقية: حيث قدمت 
إسرائيل نفسها للأفارقة على أنها بلد يتتسمي إلى 
مجموعة البلدان النامية مثل بلادهم, وائها نصير 
لقضايا التحرر في القارة» وأنها تتمتع بدموذج فريد 
يقتدى به في مجال التنمية الاقتصادية. وفي المقابل» 


قدمت الدعاية الصهيونية العرب على أنهم تجار 
زقيق»:وأصحاب إمبريالية'ثفطية. ويرد المؤلف بأن 
ممارسات إسرائيل في إفريقية تدحض هذه المزاعم» 
حيث إنها اعندت على دول عربية إفريقية (فضر ‏ 
تونس ‏ حمام الشط)؛ وما كان نشاطها الاتتصادي 
في القارة إلا غطاء لنشاظاتها السياسبة 
والاستخبارية هناك, دفي التبادل التجاري مع 
القارة» فإن إسرائيل هي الطرف الرابح؛ خصوصا أن 
التنجارة الإسرائيلية تقوم على التهريب؛ وعلى 
التهرب من الضرائب 

وبالإضافة إلى التخريب الاقنصادي؛ فإن 
إسرائيل كانت ضالعة في كثير من الفتن الثي 
شهدتها القارة مثل حرب بيافرا (191- 


ام) في نيجيرياء ومرد الجيش الشعبي لتحرير 
السودان ضد الحكومة؛ والنزاع السننغالي - الموريثاني 
في تيسان/أبريل 15م 


ويخلص الؤلف إلى أن | إسرائيل تمسعى إلى 
استعباد الأفارقة لا تخريرهم؛ وأنها تعما ل على إيقاد 
نار الفتنة بينهم وبين العرب على الرغم من أنها تكره 
الطرفين؛ وتكيد لهما. فحتى يهود الفلاشا الذين 
هاجروا من الحبشة إلى إسرائيل وضعوا في أدنى 
مراتب السلم م الاجتماعي هناك فإسرائيل دولة 
عنصرية» وإن الأم التحدة قد أخطأت حين قررت. 
إلغاء قرارها السابق الذي يساوي بين الصهيونية 
والعنصرية. 

في المبحث الثاني «العون العر, 0 
يحلل المؤلف أسباب عدم توفق 0 

مك دك م 
جاح في إقامة علاقات وطيدة ومتنوعة مع دول هذه 
القارة. وتتلخص هذه الأسباب ‏ في رأي المؤلف ‏ 
بالاتي: 

- تحخول أقاط النجارة ومسالكها؛ فمنذ القرن 
الخاس عشر الميلادي عل العبادل التجاري 
الاستعماري الإفريقي عبر الحميطات محل القوافل 
التجارية العرية ‏ الإفريقية؛ وجاءت السيطرة 
الاستعمارية على إفريقية عاملاً فاصلاً؛ إذ انضافت 
بالامتعمار شبكة متكاملة من الأمس الققافية - 
العقدية والسياسية؛ لتكوا ن مع العامل الاتمصادي 
حاجرًا جديد بين العرب والأفارقة. 

- وجود خلا ل في الأسس التي بنى عليها العرب 
علاقاتهم بإفريقية: حيث إن الاقطار العربية ركزت 
كل مجهرداتها في التعاون الاقتصادي وأهملت 
الجوانب الثقافية والإعلامية والتربوية» في في الوقت ذاته 
الذي عني فيه الغرب وا! م 
فدخل العرب بذلك معركة حضارية في إفريقية وهم 
غير مستعدين لها. وعلى سبيل المشال» فإن العرب 


عاجزون حتى الآن عن إنشاء مؤمسسة ثقافية عربية - 
إفريقية مشتركة. 

- إن الدول العربية حصرت علاقاتها يافريقية 
في القنوات الرسمية (الحكومية): وأهملت القئوات 
الشعبية التي كان من شأنها أن تحرك نوازع الأخوة 
العميقة وتوظفها. 

ونصل مع المؤلف إلى خائمة الكتاب؛ التي قدم 
فيها تصؤره لكيفية إصلاح العلاقات العربية ‏ 
الإفريقية على نحو تستعيد معه هذه القارة ذاتها 
الحضارية الإسلامية التي مسخت بفعل مجهودات 
الاستعمار والتبشير والصهيوئية. ويرى أن تعريب 
إفريقية ليس حلما بعيد المنال» وأنه من الممكن 
تحقيقه؛ وذلك بأن يبدأ العرب يإصلاح أنفسهم: 
وض منازعانهم؛ وتوثيق صلتهم بخالقهم وأن 
بجعلوا الفرآن دستورهم» فبذلك يقدمون للأفارقة 
القدوة الحسنة, والأسوة الطببة التي يستطيعون بها 
إنفاذهم من المخططات الشريرة التي تدبر لهم من قبل 
اليهود والنصارى والماركسيين والبهائيين 
والقاديانيين. 

وبعد؛ فإن المؤلف قد ومّق في أن بجلّي 
الهوية الحضارية الإسلامية الضائعة للقارة 
الإفريية؛ وفي توضيح دور الاستعمار والتبشير 
والصهيونية في طمس هذه الهوية. كما نجح 
المؤلف في إبراز أسباب ضعف التضامن العربي 
الإفريقي وسبل استعادة هذا التضامن في وقت 
مجحت إسرائيل فيه في تعزيز حضورها في القارة 
وخخصوصا في البحر الأحمره والقرن الإفريقي, هما 
يشكل تهديدا استراتيجيا للوطن العربي. والكتاب 
مموالب تفن ينا 
فقدناه من مواقع في هذذه 1 والشيء بالشيء 
يذكر فإن المسلمين أَهمِلوا أيضًا الجمهوريات 
الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقار التي خرجت 
حديثًا من رحم الاتحاد السوفبيتي المنهار في الوقت 
ذاته الذي حرصت فيه إسرائيل والعالم الغربي على 
استقطاب هذه ال ريات» والخيلولة دون 
حدوث أي القحام حقيقي بينها وبين أشها 
الإسلامية؛ وبالتالي فإن الصحوة الإسلامية التي 
تشهدها تلك الجمهوريات مهددة من ثلك القوى 
الخار. جية؛ ومن النظم العلمانية في الداخل. 

ومجمل القول في الكتاب: أنه ناز بحثي 
رائع معزز بالإحصاءات الموثوقة؛ ونحن ننصح 
باقتدائه وقراءته. 


الهرامش: 


(0) مدينتان كانتا جزءا من موريتانيا الحالية. 
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امجاعة مشكلة تواجهها إفريقية على الرغم 
من ثرواتها الطبيعية الوافرة 


مع أن إسراثيل عدلت 
عن مشاريع استيضان 
الدول الإفريقية . |2 
أنها يذلت قصارى 
جهدها لغرو القارة 
بوسائل ثقافية 
وتجارية 


١ 7” 7517 العددد‎  لضيفلا‎ 


أحمد فضل شبلول 


اهتم الأديب الشاعر أحمد فضل شبلول بالحاسوب. واتخذه صديقًا له 
يكتب عنه وفيه أبحاثه ومقالاته وقصائده وغتى له ديوانًا شعريا كاملاً هو 


مراجعة: حسين علي محمد 


ديوانه الأخير: «تغريد الطائر الآلي»: وفي هذا الديوان نرى إشكالات 
التعامل الأدبي والفني مع «اللحاسوب»). 


علاقة حميمة نشأت بين الأطفال والكمبيوتر في هذا العصر 


نفسها بقوله: (يا صديقي)(؟)4 وهذا بير 
لنا مدى العلاقة الحميمة التي نشأت ب 


يقول في القصسيدة الأول التي 
عنواتها: «الشاعر والحاسوب): 


دخل الشاعر صندوق الحاسوب» وقال: الشاعر ووالحاسوب): وفي قصيدة حر رى 
افتح خانات الأسرار عنوانها «مطايا للحواسيب» يقول الشاعر: 
واجمع كل بنات البحر الهدار أقهوا من ملاو ركمو 
وتحسس أنباء القلب اللبجتوان مطايا للحواسيب 

الظلمات فإني با بني أميء 
فعدوي الآن يُقائلني أخاف عليكمو 
بالمعلرمات(١).‏ الجلاء 


ويخاطبه الحاسوب في القصيدة 


أ الفيصل_العدد 30+ 


ولن تعدم أن تجد فني قصائد الديوان 
الأخرى تجارب شعرية راقية تستوحي 
الغلاقئة 'التميضة - بين الشناعر وعكاسويه - 
التي أخذت من عمرهما معا عدة سنوات. 
؛ وفي كتابه الجديد «أديا ء الإنقرنت.: 
أدباء 0 ( «يحاول أن ينقلا زواجا 

بين الغلم والأدب» يكل غوالمه 

0 هو العرجمان الصادق لحياة 
الإنسان في لحظات سعادته وهنائه: أو في 
الحظات حزنه وشقائه على السواءئء 
والإنترنت بكل آفاته واكتشافاته هوأهم 
مظهر من مظاهر العلم الحديث حتى الآن 
بكل ما يحمله من أفكار وتطلّعات بلا 
حدودا(؛ ). 

لقد حاول المؤلف أن ينهم عالم 
الحاسوب عندما رأى طفله ‏ وهو دون 
السابعة - يجلس أكثر من ست ساعات 
معصلة يوميًا إلى ألعاب الحاسوب» 
ويُحاول أن يستقطب أخته الصغيرة ‏ التي 
هي دون الرابعة ‏ دون أن يكل لتلعب 
معه! 

وشغلت الشاعر عدة أسكلة ملحة في 
زهمن الحاسوب والإنتعرتت» مثل : «كيف 
يكون الأدب في ظا ل وجود ال 8 
بشكل عام وشبكة الإتدرنت العامية بوجه 
حاص؟ وإلى أي حد يسهم العلم في 
كسر احتكار عملية النشر: أو قيودها 
وسطوة النقدء أو مجاملاته؛ بله منع بعض 
المطبوعات مرج تناولها ا وصولها إلى هذا 
القارئ أو ذاك؟)(3). 

وحاول المؤلف 
الأسلة وغيرها 00 
احتواها الكتاب ‏ أو إحدى عشرة مقالة - 


أن يجيب عن هذه 


- أدباؤنا والإنترنت (ص ١‏ 7 - 8ه). 
التقد الأدبي الإلكتروني (صض81 - 
0 

الناقد الإلكت كتروني (ص ١‏ - /810)- 

د الإتسرقت وأدب الأطفال (صض١5ة-‏ 
1 

- شيكة المعلومات الأدبية (ض 1١١7‏ - 
/01). 


(ص 95-175١‏ 
الموسوعة العربية العالمية في صفحة 


واحدة (ص .)١ 48 - ١88‏ 
حاسب آلي يكشف لحظات الإبداع 
قبل حدوثها (ص 495١-؟15١).‏ 
- الشعر والمنجز الآلي والإلكتروني 
(صهه١5-1ه١).‏ 
- فيزوس الشعر ص55 0١31 2:١‏ 
- اعتزال الترجمة (ص586١ .)١55-‏ 
وينتهي الكتاب بثلاثة فهارس أو 
كشافات» هي: 
- كشاف الأعلام (ص ١‏ - 147). 
كشاف المطبوعات (ص85١‏ - 
091). 
- كشاف المصطلحات (ض ١85‏ - 
ا 
وسنتوقف أمام أربع قضايا يثيرها هذا 
الكتاب الجدير بالقراءة» الذي يقدم 
حلولا علمية وعملية لقضايا أديية 
مزمنة: 
قضية النشر 
بعاني الأدباء منذ وحدت المطيعة 
لصحيفة من مشكلة التشرء. يسعو في 
ذلك الأدباء الكبار والشيّاب. يقول 
الأستاذ وديع فلسطين (عضو مجمع اللغة 
العربية بدمشق وعمان) في حوار 
معه(5)» يقول حين سثل: لماذا لا يجمع 
قات الم الات التي نك ها منك 
الأربغينيات في صحف ومجلات مثل 
«اللقتطف)»ء ودالمقطم)» و«الأديب)» 
و«الآداب»» و«العلوم). قرا :لاد 
قد صارت تسري عليه نواميس التجارة» 
بل إن هذه ال لنواميس هي وحدها التي 
تحكم في الأدب أيا كانت قيمعه. فإذا 
أردت نشر كتاب» فلن تجد ناشرً يُغامر 
بهذه المهمة إلاإذا لمأن سلفاأن 
الكتاب مربح من الناحية التجارية امْجرّدة. 
وانت مطالت بأن تكون لك (سيية 
محل)ء أي شهرة: أي اسعمالة جماهيرية 
تكتب لكتابك ال لرواج المؤكد. فإن ن خرج 
الناشر من حسابات الضرب والطرح بأن 
كتابك غير رائج في سوق العرض 
والطلبء» اععذر لك بعشرات من 
الأسباب. فإن رغبت في طبع كعابك 
على نفقعك الخاصة؛ نهاك عن ذلك 
ارتفاع أسعار الورق» وبهاظة تكاليف 
الطباعة» وزهد موزعي الكتب في القيام 


والصحيفة 


عتك يأغباء السوزيع» واتعدام أبواب النقد 
الأد دبي في الصحف التي نيه الناس 
لصدور كتابك» وتضحّم أسعار 
الإعلانات في الصحف وما إليها من 
وسائل الإعلام. 
0 وصفرة القول: أنه يمعين عليك قبل 
أن تؤلف كتايا آن تطبق عليه المقا 
العجارية المألوفة في أسواق البصل؛ وأنا 
جاهلها). 

لكن مؤلف (أدباء الإنترنت.. أدياء 
المستقبل) يتناول هذه الفضية المهمة- 
التي يشيرها دائما الكتّاب الشبان 
والكهول ‏ ويبشرنا بأنه «سيكون في 
استطاعة أي أديب شاب. 

[ولماذا الشباب فقط والكهول ‏ كما 
قدمنا ‏ يعانون من ن فرض التشر الضيقة 
الأشبه يشقب الإبرة؟] : أن يرسل إنتاجه 
الأدبي ليقرأه المهتم بالأدب العربي في 
أرجاء المعمورة.. فالعالم يعيش الآن هنا 
يسمى بعتضر انفجار المعلومات» أو 2 
يسميه بعضهم عصر المعلوماتية التي 
أتاحعها على نطاق واسع أجهزة 
الكمبيزتر الشخصيء أو الحاسبات الآلية 


الشخصية التي تستوعب آلاف الكتب» 
وملايين الصفحات,. وأنهارا لا تنتهي من 
المعلومات» بل يستطيع مستخدمها أو 
مشغلها الاتضصال 0 شخص في العالم 
لديه جهاز كمبيوتر مماثل عن طريق ما 
يسمى بالشبكات» شريطة أن يمتلك 
الشخصان ما يسمى بجهاز «المودم)» 
وهو الجهاز اللازم لتسهيل التواصل بين 
جهاز الكمبيوتر الشخصي مع الخط 
الهاتفي الدولي)(07). 
موسوعة في صقحة واحدة 

صدرت أخيرا في الرياض «الموسوعة 
العربية العالمية) في ثلاثين مجلداء تضم 
صفحة ويمكن جمع المواد 
التي تحتويها في ثلاثة أقراص مرنة؛ لا 
يزيد طول القرض الواحد منها على 
٠سمء‏ وعرضه على ؤسمء أي إن 
الأقراض الثلاثة إذا وضعت متجاورة» 
فإنهالن تزيد على مقاس صفحة 
فولسكاب واحدة (ومعنى هذا أنه يمكن 
جمع أو حفظ أ شط هذه رمد 
يعر كينا الشلاثين فيما يغادل مقاس 


أدباء الإنترنق 


الحا 


أدياء الإنترنت .. أدياء المستقبل 
أحمد فضل شبلول 


الرياض: دار المعراج الدولية للنشر» 
417 1ه 1991م 5١48‏ ص 


الإنترنت يفتح 
المجال للأدباء 
الشباب لنشر 
إنتاجهم ليقرأه كل 
مهتم بالأدب 
العربي في أرجاء 
المعمورة 
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وديع فلسطين 


صفحة واحدة من كتساب]: بل من 
الممكن أن تكون أصغر من ذلك إذا 
صدرت على شكل أسطوانة مليزرة 
واحدة)(8). 
قضية أدب الأطفال 

مازال كتاينا مشغولين بالكعابة 
لأدب الطفولة ذي الوسائط التقليدية: 
امحصور في النشيد والأغنية والقصيدة 
الغنائية: والحكاية والقصة القصيرة 
المصورة) 0 والكتاب الثقافي 
العام وامجلة» لكن مؤلفٍ (أذباء 
الإنترتت. أ المستقبل ) ينبهنا لأنه (قد 
ظهرت في السنوات الأخيرة ة أشكال 
جديدة من الممكن ن أن تضاف إلى عالم 
أدب الأطفال» بمفهومه الواسع؛ مثل 
اكاب الكضجرن 
وما يعرف باسم 
الأتاري يأو ألعباب 
«الفيديو جم التي 
تستغرق الطفل 
استغراقا تاما عند 
الجلوس أمامهاء 
والإمساك بالأذرع 
الخاصة بهاءأو 
القضغط على 
مفاتيحهان(ة))» 
ومن ثم فإن من 
الواجب أن يتناقش 
الهقبيون: بأدت 
الطفل وتربيته في 
وجوب اهتمام دور 
التشر العربية بالعقنيات الحديئة ‏ في 
الفيديو والحاسوب ‏ وإنتاج افلام تقدم 
للأطفال ما هو جديد وجاد مع الحفاظ 
على ثوايتنا حتى لا يتخلف الطفل العربي 
- وهو عدة المستقبل عن ركب الإبداع 
والتعليم» وحتى تطسمن له العفتوق في 
عالم لا يرحم المتخلفين والغافلين. 

إن المؤلف يتوقع أن يغرقنا الأقرمت: 
عون ار أطفالنا معنا - 
بسيول من من المعرفة الإلكترونية» ومن هنا 
يأتي «دورالاباء والأنهنات والمدرسين 
والدوفات والمربين والمربيات الذين لابد 
أن تكون لديهم فكرة متكاملة عن 
التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي 
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الشخصية» ثم مع شبكة الإنعرتت 
العالمية» حتى يكونوا على استعداد 
للإجابة عن أي سؤال يوجهه إليهم طفل 
المستقبل» طفل الإنترنت» وليس من 
طبيعنة الأشياء 5 يعرقر الطفل أكثر مما 
عرف الأب أ الأم أ و اتدرين أو 
المدرسة» وبخاصة في مجال المعارف 
العامة التي يجابها التطور المستمر إذ إن 
0 و الناسيات الآلية أو شبكة 
الإنترنت سيكون في غضون السئوات 
القليلة القادمة من الموضوعات أو 
المعارف العامة» وليس المتخصصة. بعد 
ذلك يأتي دور الحماية الثقافية والمعرفية 
لمواججهة التعدفق المدوقع؛ والسيول التي 
سوف تتدافع أمام أنظار أطظفالتاء وهم 
جالسون إلى أجهزتهم سواء في 
منازلهم؛ أو مدارسهم التي لابد أن 
تتطور لتساير الانفجار المعرفي والشقافي 
والأدبي الآنى من خلال الأجهزة 
الإلكقرونية:؛ وتواجه أي انحراف 
فية)(١ .)١‏ 
الترجمة الإلكترونية 

يعالج الكتاب قضايا أخرى شائكة 
مثل قنضية الترجمة الإلكترونية: فينقل 
خبرا عن مجلة «القافلة) (العدد الثاني من 
امجلد التاسع والثلاثين) يقول: 

«اشكرت. إتحدى البرفنات 
الأمريكية جهارًا للدرجمة الفورية يعم 
بالحاسب الآلي» وهو مصمم بحيث 
يحمل يدويًا ليكون عونا للمسافر على 
التحدث ل الناسر ى ومخاطبتهم في لغتهم 
الأصلية: فإذا أراد التعبير عن شيء نطق 
به في لغته هو فيتولى الجهاز ترجمة هذا 
الكلام» وإعادته إلى مسامع الطرف 
الآخر بلغة يفهمهاء وجرى برمجتها فيه 
مقدماء ويتم ذلك بفضل برنامج خحاص 
موجود في الجهاز يستطيع تمييز اللغة 
المنطوق ف وإعطاء الترجمة الصحيحة 
لهامن حيث المفردات والتركيب 
اللغوي. وهذا البرنامج مقصور حتى الآن 
على القرجمة من الإنجليزية إلى 
الأسبانية)(١1١).‏ 

ويعقب المؤلف على هذا المخبر 
بقوله: 

«وحتى يخرج عليئا جهاز يعمل 


باللغة العربية (يقصد يترجم من العربية 
وإليها) فإن على مترجمينا الفوريين 
مواصلة عملهم؛ واضعين في الحتسبنان 
عامل السرعة الذي 0 الزمان 
والمكان» ولعل البرنامج | لعربي /الأجنبي 
الذي نتحدث عنه يكون معكوافرا بين 
أيدينا خلال سنوات قلاثل. 0 
دعنا مان بيات ول توك ا 
ترجمة روائع الأدب العربي والعالمي من 
العربية وإليها بطريقة سهلة ومبسطة 
وعذبة مكلجا يفعل مع ر جهن الأذدبت 
(أحيانا)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب» 
فإن على مترجمي الأدب التفكير أيضا 
ف اختيار بدي| لى أخرغ غير الترجمة 
ليتكسبواامبة لقمة عيشهم3؟ 0 

وبعدء 

فهذا كتاب كانت المكتبة العربية في 
حاجة ماسة إلية؛ فالمنجز الآلي 
والإلكتروني يتسلل يوما فيوما إلى حياتنا 
اليومية؛ ويتحكم في إيقاعهاء ويختصر 
مدارج الزمن؛ ومن ثم فنحن في حاجة 
إلى تأديب المنجز الآلي أو تعرفه ومعرفة 
مدى إمكاناتة في خدمة الأدب العربي 
قديمه وحديثه: فقد أصبح ذلك ضرورة 


من ضرورات حياتناء 
الهوامش 
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سيرك النبج ملاأمدة» 
شهادة موضوعية منصفة 


كارين آرمسترونح مراجعة: محمد بن نذير منصور 


ضمن عبلسلة وكتنات سطور) التي تصدرها مجلة «سطور) الثقافية الشهرية؛ 


وبترجمة كل من د. فاطمة نضر؛ ود. محمد عنائ 


لكتاب اسيرة الن 


» صدرت الترجمة الكاملة 
1 


يا 


5 


لنبي محمد) للكاتبة كارين آرمستروخ الباحثة البريطانية في تاريخ 


الأديان» التي يصفها المدرجمان بأنها: «كرست جهودها في سبيل النضال ع, 

طريق الكلمة لمقاومة الشر السائد؛ ويمثل الجزء الأكبر من الشر السّائد الآن» 

ثمارسات الغرب الستتير المهيمن ضد الشعوب والأفراد» وما يلجم عن ذلك من 
معاناة وفرقة وانكسار وسيادة الأحقاد والكراهية والعنف). 


تمرذج للإقناع والاقتناع!! 

.. المترجمان في مقدمتهما حول 
8 هذا الكناب وأعميعه أن كاب 
(سيرة النبي محمد) هو دراسة قامت بها 
الكاتبة» ونشرتها إيان موجة الكراهية والعداء 
للمسلمين والإسلام التي انفجرت في الغرب 
بعد نشر كتاب «آيات شيطائية) لمؤلفه 
سلمان رشدي. ويضيفان: (أما حافزنا على 
ترجمة هذا الكتاب فليس هو الزهو بذلك 
الصوت المسيحي الغربي الذي حاول 
إنصاف محمد ©؛ وقدم شهادة موضوعية 
عنه وعن الإسلام. فمحمد©0 والإسلام 
عفيدة ورؤية لن يُضاراء أو ينصفا بعداوة أو 
صداقة أحد. كما أن الكتاب لا يقدم 
معلوماث جديدة عن حياة محمدة, 
فالكاتبة تعقمد بشكل أساسي على 
المعلومات التي تستقيها من ترجمات وسير 
النبي الأولى؛ كما أن الكتاب موجه بصفة 
رئيسية إلى القارئ الغربي وليس إلى القارئ 
العربي المسلم.. لككن من وجهة نظرناء فإن 
الكتاب مثال لأسلوب الخطاب والتخاطب 
وسبل الإقناع» وذلك لأن الكاتبة تضع في 


بؤرة شعورها نفسية ووجدان وأسلوب تفكير 
المتلقي وإحساسه بذاته» كما أن رؤية الكاتبة 
تبرهن على أن الكاتب؛ لكي يقنع فعليه أولاً 
أن يققتنع» والإنسان لن يقتنع؛ ولن تواتيه 
فرصة الرؤية الموضوعية إلا إذا خلص نفسه 
من المسلّمات والتحيّزات والأفكار المسبقة: 
وجرّد نفسه من رواسب التنشئة» وعوائق اللا 
وعي الفردي والجماعي؛ كي يصل ل يمكن 
أن يصل إليه من رؤية موضوعية.. والكاتبة» 
بعرضها لحياة محمد تبن للغربيين أن 
كراهيتهم وعداءهم محمدة وللإسلام 
والمسلمين» ومرادفتهم لهم بالعنف والهمجية 
والنخلف والشهوانية» يناقض ما يدعيه الغرب 
من عقلانية» ومن تسامح فكري وعقائدي» 
وهي بوضعها يدها على هذا التناقض تهدم 
دفاعات القارئْ الغربي» وتصيب زهوه بهويته 
العقلانية في مقتل). 

أما المؤلفة كارين أرمستروٌ فتعترف في 
تقديمها للكتاب بأن الإسلام الذي يعد أحد 
أكبر الأذيان في العالم منذ قرون» والذي يمت 
بصلات حميمة إلى تراث الأديان السماوية 
الأخرى» لا يزال حارج دائرة النوايا الطيبة» 


كارين آرمسترونج 
القاهرة: العدد الأول من سلسلة كناب 
«سطورا؛ 957١م‏ 
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بعد أن رسم الغرب له صورة سلبية تصف 
ملامحها بالقول: «..لدينا في الغرب تاريخ 
طويل من العداء للإسلام؛ ويسدو أنه راسخ 
الجذور مثل عدائنا للسامية؛ وهو العداء 
الذي شهد صحوة تدعو للقلق في أوريا على 
مدى السنوات الأخيرة. ورغم ذلك كل 
فلقد بدأ الكثيرون يشعرون - على الأقل - 
بالخوف من هذا التعصب القديم منذ وقوع 
المححرقة التازية. ولكن الكراهية القديمة 
للإسلام تواصل ازدهارها على جانبي امحيط 
الأطلسي» ولم يعد يمنع الناس أي وازع عن 
مهاجمة ذلك الدين» حتى ولو كانوا لا 
يعرفون عنه إلا أقل القليل). 
تاريخ من العداء للإسلام 

وتبدو فكرة العداء الراسخ الجذور 
للإسلام؛ التي أشارت إليها المؤلفة في 
مقدمتها الانفة الذكر» خير مدخل لهذا 
الكتاب الذي يحاول أن يخلّص القارئ 
الغربي من سطرة الأفكار السيقة؛ المتوارثة» 


هرة العدا! الريك 
للإعلام راسفة - 
الجدور, وملحمة 
أششودة رولن» 
تفصح عن الجهل 


الفاضح بععاليم 
الإسلام كما نرق في 
التخص الأول من 
الكتاب» الذي حمل 
عئوان (العدو 
محمذاء إذ تشير 


الفاضح بعقيدة 
الإملام الصميحة 


الكاتبة؛ على سبيل 
المخال لا الحصرء إلى 
أن: «ملحمة (أنشودة 
رولان) التي ألفت 
3 في زمن الحصرب 
الصليبية الأولى نفصح عن جهل فاضح 
بالطبيعة الأساسية للعقيدة الإسلامية؛ إذ 
تصور المسلمين من أعداء شارلمان ورولان 
في صور عابدي الأصنام وهم يركعون أمام 
ثلاثة الهة هي «أبولوه واتيرفاجان) 
ودمحمد وإن كانوا على ذلك جنودًا 
شجعانًا يسعد المقاتل بمنابذتهم!!) 

وتشير الكاتبة إلى أن النبي محمد الذي 
يعرف في القرب باسم (ماهاوند) قد أضحى 
منذ عام ١٠١1م‏ - أي مطلع القرن الثاني 
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عشر الميلادي ‏ أسطورة شائعة في أوربا.. 
ففي الوقت الذي كانت تنتشر فيه اساطير 
شارلمان وآرثر ورويين هود» أصمب 
«أسطورة ماهاؤوتد) عدو الممالك المسيحية 
وقرينها راسخة في مخيلة أبناء الغرب! ولعل 
أسوأ ما في الأمر أن هذه الأسطورة القائمة 
على الجهل الفاضح بالآخرالمسلم كما رأيقاء 
قد اتخذت بعد كمابتها طابعا أديًا وهبها 
حياتها الخاضة منذ ذلك التاريخ حتى اليو 
على الرغم من المحاولات العلمية الجادة التي 
بُذلت من قبل بعض الباحثين الموضوعيين في 
العصر الحديث.. وتؤكد الكاتبة في أكثر من 
موضع أله: «مايزال من الشائع عند أبناء 
الغرب أن يسلّموا دون نقاش بأن محمد 
ليس سوى رجل «استغل؛ اللدين في تحقيق 
الفتتوحات وسيادة العالم. وأن الإسلام دين 
عنف يعتمد على السيف» وذلك على الرغم 
من وجود دراسات علمية وموضوعية عن 
الإسلام ونبي الإسلام» تثبت خطل هذة 
الاسطورة المرتبطة ب (ماهاوند)). 

ذا أردنا أن تستعرض جذور الموقف 
الناريخي لهذا العداءء وصولاً إلى امتداداته 
المعاصرة أمكن لنا تلخيص ذلك في الفكرتين 
التاليتين اللتين تطرحهما الكاتية من خلال 
منهج استقراء تاريخي ‏ تحايلي معمق؛ إذ 
تشير إلى أنه: «في الوقت الذي كان الإسلام 
قوةعالمية كبرىء كانت أوربا التي 
اكتسحتها القبائل الهمجية: قد أصبحت 
بركة ثقافية آسنة. وعلى مر الأيام بدا أن 
العالم كله قد أصبح إسلاميّاء مثلما يبدو لنا 
اليوم وقد اكتسى الطابع الغربي» وظل 
الإسلام تل تمديًا لايتوقف للغرب حتى 
القرن الشامن عشرء أما الآن فييدو أن حربًا 
باردة ضد الإسلام توشك أن تحل محل 
الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيبتي !»! 

وتسابع الكاتبة في مرضع آخر فتقول 
موضحة ملامح الصورة الجديدة التي رسمها 
الغرب للإسلام: الققد دأبنا على وضع أنماط 
وقوالب جديدة للتعبير عن كراهيتنا 
«للإسلام؛ التي يبدو أنها راسخة في 
وجداتنا.. ففي السبعينيات تملكتنا صور 


أثرياء النفط» وفي الثمانينيات كانت الصورة 
(آية الله) المتعضبء أما منذ مسألة سلمان 
رشدي فقد أصبحت صورة «الإسلام) هي 
صورة الدين الذي يهدر دم الإبداع وحرية 
الففان. ولكن الواقع لا تمثله أي صورة من 
هذه الصورء بل يتضمن عناصر أخرى لا 
حصر لها. ولكن ذلك لا يمنع الناس من 
إصدار الأحكام العامة التي تفتقر إلى الدقة). 

وهكذا تضع الكانية: القرب في مواجهة 
معتقداته الراسخة, الخاطئة) المتعصبة ضد 
الإسلام منذ الفصل الأول للكتاب. إنها 
تضعه في مراجهة ذاته لا لتنبري للدفاع عن 
الإسلام المساء إليه فحسب؟؛ بل لتكشف 
الازدواجية القائمة في الغرب حقيقة» تجاه ما 
يسمى ب (العقلانية). هذه العقلانية التي 
يطالب فيها الغرب كأساس للتفكير.. لكنه 
يقرب بها عرض اللدائظ حين يتنلق الأهر 
بالإسلام ونبيّهء وما علق بها من أفكار 
مسبقة وأوهام مختلفة! 

معارك الدعوة والإصلاح 

وعبر تسعة فصول أخرى هي: محمد 
رجل الله وا جاهلية: والوحيء والنذير» 
وافتراق الطرق» وقبلة جديدة؛ والحرب 
المقدسة» والسلم المقدس؛ ووفاة الرسول 
تبسظ الكانية بأسلوب سردي شائق وقائع 
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبينة 
أن الإله الذي دعا محمد إلى عبادته هو الإله 
الذي عبده إبراهيم؛ ودعا إليه موسى 
وغعيسىء أي إل الله ليس اسجمًا لكيان 
اخترعه محمدء لكن معنى اللفظ الإله 
الواحد. .وبعد ذلك تعدّد الكاتبة؛ معتمدة 
على الموروثات وكتب السيرة» صفات 
محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية التي 
عرفت عنه قبل البعثة؛ وما كان عليه من 
صدق وأمانة ودماثة خلق وتعاطف مع 
المهمشين من اليعامى والفقراء والعييد 
والنساءء وأيضًا ما كان عليه من روحانية 
وورعء فضلاً عن موهبته السياسية التي 
مكنته من توحيد العربء ولَمّ شمل القبائل 
المتناحرة» ومما قالته في الفصل الثاني من 
الكتاب: 


«كان فحمذ يتمتع بموهبة سياسية رفيعة 
القلدر إذ تمكن حن تغير أحوال أنعله تغييرًا 
شاملا وأنقذهم من العنف غير المجدي» 
ومن التحلل » ومنحهم هوية جديدة يزهرن 
بها؛ وبهذا أصبحوا على استعداد لتأسيس 
حضارتهم المتفردة. ولقد أطلقت تعاليم 
محمد مخزون قوة العرب لدرجة أنهم» 
وخلال مئة عام؛ امتدت إمبراطوريتهم من 
جبل طارق إلى الهملايا». وتلفت الكاتبة 
أنظار القارئ الغربي في هذا السياق إلى 
عظمة هذا الإنجاز السياسي ‏ الحضاري 
الذي حققه محمد صلى الله عليه وسلم... 
فتقول: 

(وعلى هذاء فإن كان النصر السياسي 
هو الإنجاز الوجيد محمد فمن حقه علينا أن 
يحوز إعجابنا», لكنها تسعدرك لتؤكد 
رسالته السماوية في الآن ذاته فتشير: «لكن 
نجاح محمد اعتمد على الرؤية الدينية التي 
نقلها للعربء والتي اعتنقتها بدورها الرعية 
من شعوب الإمبراطورية» وذلك لأنها لبت 
حاجة روحانية لديهما. 

ومن الأفكار المهمة التني تؤكدها الكاتبة 
كارين أرمستروخ في سياق الحديث عن سبرة 
النبي محمد © وعن اسلوبه في الدعوة؛ وبناء 
امجتمع الجديد من ثم؛ أن محمدا# والمسلمين 
الأوائل لم يحققوا انتصاراتهم بسهولة كما 
يخاو للبعس أن|خيلء ولكنهم اشتبكرا فى 
معارك شرسة يائسة.. وتضيف: 

.. ولولا أن الاعتبار الأول للنبي ورفاقه 
المقريين كان للدين» ما كتب لهم البقاء» 
وخلال تلك السنوات الخطيرة؛ كان محمد 
مؤمنًا بالوحي المباشر الآتي من الله. لكنه 
كان عليه أيضًا أن يزرظف كل ملكاته 
الطبيعية: أما المسلمون فقد كانوا يدركون 
القدرات غير العادية محمد» ويعون أيضا أنه 
قد غير مجرى التاريخ). 

هذه الفكرة التي ترد في النفصل الثاني 
من الكتاب بوصفها تمهيدًا أوليًا للولوج إلى 
شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
تعود الكاتبة لتؤكدها في الفصل الأخير من 
الكتاب» وذلك من خلال موازئة هادئة بين 


أسلوبين في الدعوة: إذ تقول: «وبدلاً من أن 
يفحول بطريقة لا دنيوية بين تلال الجليل 
مشر وشافياء كما فعل المسيح في تصوير 
الكتاب المقدس له كان على محمد أن 
اي تبك في جهد ياسي ضار لم لاح 
اجتمع» كما كان على تابعيه أن يتعهدوا 
بمواصلة النضال. وبدلاً من تكريس الجميع 
جهردهم لإعادة بئاء حياتهم الشخصية 
الخاصة في سياق «السلم الروماني القائم؛ 
كما قعل المسيحيون الأوائل؛: اضطلع محمد 
وصحابته بمهمة تجديد مجتمعهم. الآامر 
الذي بدونه لم يكن ليتحقق أي تقدم 
أخلاقي وروحي). 

وبهذا تدافع الكاتبة» عبر اقتناع ذاتي 
أولأء عن مفهوم الجهاد الذي تبناه الإسلاف 
والذي يختلف كل الاخعلاف عن مفهوم 
الدعاية الغربية المسمومة؛ ققد خاض النبي # 
عارك إيجاييةة واعمرك مع الواقع سرع 
الظلم والعدوان: ولفرض «السلام 
الإسلامي» الذي يقيم مجتمعًا عادلاً على 
أساس من القم الرفيعة التي تنبع من عنقيدة 
السلم والتسامح. 

ما الذي يعنيه محمد 2؟! 

وفي الفضل الأخير من كتابها (وفاة 
الرسول) تعرض الكاتبة الحادثة وفاة محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ وردود الفعل التي 
رافقعها وتبعتهاء وترى الكاتبة في هذا 
السياق أن صدمة وفاة محمد كانت أحد 
أخطر المآزق التي تعرضت لها الأمنة 
الإسلامية على الإطلاق» كما تشير إلى 
حسروب الردة التي نبَهت للخطر ارتداد 
العرب إلى فرقتهم العربية القديمة.. لكن 
الكاتبة تؤكد بعد ذلك وحسب وقائع 
التاريخ: 

ل ولا جحت كاد النجاح المستمر 
التشروع الإنناكى مبررا للجهد السياسي» 
وغدا برهانًا على الاعتقاد في أن إعادة تنظيم 
امجسمع وفقًا لمشيئة الله تؤدي إلى سيادته. 
فمبالبثت الجيوش العربية أن أسست 
إمبراطورية امدت من جبال الهملايا إلى 
حال البرائس. 


سلمان رشدي 


مح الإسلام 
العرب هوية 
جديدة يزهون 
بهاء فأصبح لديهم 
حمانة متقردة 
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إن كان على 


وتتابع الكاتبة لمحلل وتشرح تلك 
المكانة السامية التي يحتلها النبي محمد في 
وجدانات المسلمين» وذلك الأثر المجندد 
الذي تركه في نفوسهم عبر آلاف السئين من 
دون أن.يكون ذلك على حساب اتقمائه 
الأرضي لبي البشر: : 

«وكان ولع المسلمين محمد هو أحد 
الطرق الرئيسة التي أسس بها المسلمون ذلك 
التكامل؛ وهذا الس الأاخحوي. فمازال 
المسلمون يؤكدون أن محمد ما هو إلا رجل 
عادي مثلهم؛ لكنهم حددوا ذلك المعنى على 
مر السنين. ققد أصبحوا يرونه رجلاً مثل كل 
الرجال؛ لكنه مثل 
وجوهرة نفيسة بين 
6 الحجارة) فبينما 
تكون الحجارة 
العادية معتمة وثقيلة» 
فإن الجوهرة شفافة 


جاه ضوئي يغيرمن 
بيه. فإن طبيعتها. وبذلك 


اتحتحث حياة 
محمد (اآية) مثل 
5 الآيات الأخرىق في 
العالم الطبيعي التي 
يحث القران 
السامين على 
تأويلها. فإن رسالته 
النبوية «رمز) أو حجن لا يبين فقط النشاط 
الإلهي في العالم» بل إنها تعكس الاستسلام 
العام للهء ويمكن النظر إلى تطور ميدأ «قداسة) 
محمد على أنه محاولة تخيلية لتأمل مغزى 
حياته وتطبيقها على مستوى الظروف اليومية 
لحياة الأقراد»..وعبر هذه الرؤية العحليلية 
الدقيقة توضح الكاتبة للعالم العربي» سر 
الغضب العارم الذي اجتاح العالم الإسلامي 
إزاء كتاب سلمان رشدي (ايات شيطانية) 
انطلاقا من هذا ا لحضور الوجداني الذي 
يشكله الرسول الكريم# في وجداناتهم» 
وفي هذا تقول بانصاف يستحق الإعجاب 
والاحترام لما ينطوي عليه من تفهم لمشاعر 
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الآخرين ومعتقداتهم وحقهم في الدفاع 
1 ع 

«غير أن حادثة سلمان رشدي قد 
برهنت على أن ما اعتبره المسلمون هجوم 
على الرسول قد انتهك حرمة منطقة مقدسة 
في تقرس المسلعزن في جميع أنحاء الأوض. 
فقد كان أي تقليل من قدر النبي او من شأن 
دينه يُنظر إليه على أنه إثم كبير. أما الآن» 
وبوجه خاص» فإن ذلك له من القوة ما 
يجرح مشاعر المسلمين» وذلك لما جرى من 
امتهان للأمة الإسلامية على يد العالم 
الغربي 1. 2 

تجليات الأزمة المعاصرة! 

ولعل أهم ما يميز هذا الكتاب أن مؤلفته 
ل تكتفي بدراسة التاريخ والوقائع وتحليلهاء 
وهي لا تكتفي يضما بالدوس ميقا في 
جوهر الرسالة امحمدية؛ وشخص نبيّهاتت من 
أجل تسليط الضوء على ذلك الماضي المجيد» 
وإعادة الاعتبار إليه ف أذهان الغرب» بل 
إنها ‏ إلى ذلك كله تنفذ إلى الحاضر 
الراهن: في "سخاولةالوضع البد على جَزهر 
الأزمة المعاصرة التي يعيشها المسلمون في 
هذا العصرء وهي تقول في هذا السياق: 

(.. إن المسلمين لم يشعروا فقط 
بالامتهان والازدراء من قبل القوى الغربية 
الخارجية؛ لكنهم شعروا أيضا بالاغتراب 
والضياع في الداحل؛ لطغيان الحضارة 
الغربية على موروثاتهم» فلقد بزغت العلمانية 
- التي تمّيناها بعناية في الغرب - من تقاليدنا 
الخاصة؛ لكنها في البلاد الإسلامية تبدو 
- وأجنبية» وذات أثر سابي أكثر من 
كونه إيجايًا. 

ساف الى اكلى سافن لاله 
الإسلامي لا يشعر بالانتماء.. ووجد هؤلاء 
الإجابة في الرجوع إلى جذورهم الإسلامية؛ 
وكما سعى محمد إلى غرس دينه في 
التقاليد الدينية العربية المقدسة حينما عرف 
الحج تخريقا جدينا؛ كين المبلمين 
الراديكاليين يسعون إلى إيجاد جذور لهم 
أكثر أمنا في ماضيهم الإسلامي». 

وتنفك الكاتبة من خلال الفكرة الأخيرة 


عن ظاهرة الأصولية الإسلامية التى نما 
بأنها «مركية ومعققدةاء والتي ترى أ أنها 
«انبثقت من الألم الكبير ف 
حاجة يائسة للى كثير من السَلمين لأخحذ 
زمام مقاديرهم في أيديهم مرة أخرى 
بالطريقة التي كرس لها التاريخ». 

ولعل أجمل ما تختم به كارين 
آرمستروخح كتابها الهم هذاء الدعرة إلى أن 
يتخلّص ! لوجي عام وجوه رالا 
من شخص | لنبي محمد مناسبة للبدء في 
رسالة امحبة والوفاق التي طالما دعا إليها في 
رسالته السماوية.. وهي تقول: 
:. «.. أصبح شسخص النبي مركزيًا في 
أحدث التصادمات بين الإسلام والغرب إبان 
مشكلة سلمان رشدي . وإن كان المسلمون 
اليوم في حاجة إلى فهم الموروثات 
والمؤسسات الغربية بدقة أكبرء فإننا في 
الغرب بحاجة إلى أن نخلص أنفسنا من 
أحقادنا القديمة. ولعل شخص محمد يكون 
مناسبًا للبدء» فقد كان رجلاً متدفق المشاعر 
ذا شخصية مركبّة) وقد أتى ببعض 
الأفعال التي جد صعوبة في تقبلها؛ لكنه 
كان ذا عبقرية تستعصي على الإدراك. وقد 
أسس دينًا ومورونًا حضاريًا لم يكن السيف 
دعامته ‏ برغم الاسطورة الغربية ‏ ودينا اسمه 
الإسلام» ذلك اللفظ ذو الدلالة على السلام 
والوفاق». 

إن ترجمة كتاب «محمد لكارين 


آرمسترونح قل برأينا خدمة ثقافية وحضارية 


للقارئ العربي.. فنهذا الكتاب الموجه إلى 
القارئ الغربي أساساء ينطوي على فنهم 
عميق للإشكالات التاريخية والمعاصرة التي 
واجهتها وتواجهها الشخصية العربية؛ وهو 
يتخذ من سيرة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم محورًا لتأمل تلك المسيرة الصعبة 
والشائكة التي قطعتها الحضارة العربية في 
عصورها امختلفة. 

إنه كتاب تقبدّى فيه صورة الإسلام 
ونبيُه والمسلمين في مرآة الآخر.. لكنها تلك 
ا مرآة الصافية؛ النقية الخالية من التشوهات 
والاخيلة السوداء. 


